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٧٧٤؛ ٢٠١٣لسنة رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية

.الموسوي الصافي، حسين

تـأليف الـدكتور الـسيد حـسين     / دراسـة تاريخيـة تحليليـة علميـة     : أمهات الأئمة المعصومين عليهم الـسلام   
قسم الشؤون : كربلاء-. الطبعة الأولى –. لسيد محمد علي الحلوالموسوي الصافي؛ تقديم اللجنة العلمية ا

.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦العتبة الحسينية المقدسة، الفكرية والثقافية في 

)١٥٣قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(–. ج٢

.المصادر

، )س(فاطمــة الزهــراء  . ٣. أمهــات–صوم الأربعــة عــشر مع ــ. ٢. ســيرة–النــساء المقدســات فــي الإســلام  . ١
١٩٥٧الحلـو، محمـد علـي،    . ألـف . دفع مطاعن–النساء المقدسات في الإسلام . ٤. العصمة–. هـ١١-ه ـ .؟ق٨
.السلسلة. ج .العنوان. ب . م، مقدم-

BP 52 . M85 2015

تمت الفهرسة في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر
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المقدمة
الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى خيــر الأنــام خــاتم النبيــين  

ي القاسم محمد وعلى الولاة من بعـده الهـادين   بوالمرسلين وسيد الخلق أجمعين أ   

.المهديين

ن ذكـر خـصوصيات أمهـات    هناك عدة عوامل وقفت عائقاً أمام الحديث ع    

سـيما  بـشأنهن ومقـامهن الـسامي ـ لا    بشكل مفصل، أو لا أقل بما يليـق ^الأئمة

ـــ فهــن يعــشن فــي بحــر مــن Jالمعــصومين بعــد الــسيدة فاطمــة الزهــراءأمهــات

وربما من تلك العوامـل هـي أن التـأريخ عـاش وترعـرع فـي               ، الكرامات والمعاجز 

واضح لا تسنح الظروف الراهنة آنـذاك فـي   ومن ال،^أحضان أعداء أهل البيت   

نعـم هنـاك   ، سـواء كـان مـن جهـة الآبـاء أو الأمهـات        ،^نشر فضائل أهل البيت   

مواقف وكرامات فرضت نفسها على التاريخ واختزلت في أذهان الناس وانتـشرت   

في ربوع المعمورة وغالباً ما يتأتى هذا من جهة الرجال دون النساء لما تحيطها من        

. ماعية وغيرهاظروف اجت

من قبيـل تحجـيم دور المـرأة        ، كما أن هناك عوامل وقفت حائلاً دون ذلك       
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .......................................................................٦

ولا نبـالغ  ، في المجتمع حينذاك؛ إذ لـم تحـظَ بمكانـة بيـنهم فـي جميـع الأصـعدة             

مــن الظلــم عانــت المــرأة خــلال العــصور التاريخيــة المختلفــة ألوانــاً حينمــا نقــول 

. اريخحل التامرفي جميع والاضطهاد والتعسف 

مع ظهور الإسلام وانتشار تعاليمه الـسامية، دخلـت حيـاة المـرأة مرحلـة             نعم

ي هـذه المرحلـة أصـبحت المـرأة مـستقلة      ف ـف، جديدة بعيدة كل البعد عمـا سـبقها   

لكـن بقيـت هـذه الرواسـب     ، ومتمتعة بكل حقوقها الفردية والاجتماعية والإنسانية    

تغطرسين والمتسلطين على رقاب الناس الجاهلية كامنة في أذهان الكثير لاسيما الم  

والتـي فيهـا    ، ما يمنع من نشر فـضائل النـساء اللاتـي خـصها االله بالكرامـة والتقـدير                

.مواقف مشرفة تبيض فيها وجه الإنسانية والتاريخ

وكذلك من العوامل المهمة أيضاً التي حالـت دون وصـول تـاريخ وفـضائل          

ف مكتبات وتراث الشيعة في مـر      هي إحراق وإتلا   ^أمهات الأئمة المعصومين  

كحـرق مكتبـة   ، ^العصور لاسيما في العصور القديمة والقريبة من عصر الأئمـة  

ما حـدث علـى يـد       و، والتي تعد من أكبر المكتبات في زمانها      & الشيخ الطوسي 

التتار عند دخولهم بغداد من إحراق المكتبات وإلقاء الكتب فـي نهـر دجلـة حتـى       

.إحراق المكتبات الشيعية في مصر على أيدي الأيوبيينوما جرى في. أسود ماؤه

قد يكون حافلاً بذكر فضائلهن ^وعليه فتاريخ أمهات الأئمة المعصومين

التي دونها علماء التاريخ والسير وغيرهم، ولكن بسبب مـا تعرضـت إليـه مكتبـات             

هـذه  تـضييع إلـى  ق والاتلاف الذي أدى بـدوره اعلى مر التاريخ من الإحر    هالشيع

الفضائل؛ ولذا جاء هذا الجزء من الكتـاب مكمـلاً لمـا جـاء فـي الجـزء الأول بمـا                

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧............................................................................................................المقدمة 

، حيث قمنا ببذل قصارى جهودنا للبحث عن ^يرتبط بسيرة أمهات المعصومين

هذه السيرة في متون الكتب ومطاويها، حتى تسنى لنا جمع أكبر قـدر ممكـن مـن              

مال، بل هي خطوة لسد هذا الفراغ هذه السيرة العطرة، ولا ندعى لهذه الدراسة الك 

في عالم السيرة والتاريخ، وبادرة خير للتحقيق حولها، سائلين المولى العلي القـدير        

.أن  يتقبل منا هذا النزر القليل، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح

المؤلف

.هـ١٤٣٢/ شعبان / ١٥
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الفصل السادس

عليهم السلامالباقرمأم الإماسنفاطمة بنت الح
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١١

النسب الطاهر

بـن عبـد    ) عبد منـاف  (^السيدة فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب        

ولكن المشهور ، وقيل اسمها زينب .آخر السلسلة الهاشمية  إلى   ،المطلب بن هاشم  

. هو فاطمة

د استـشهاد  وهـي بع ـ ، أم إسحاق بنـت طلحـة بـن عبيـد االله التيمـي       :اأمهوأما  

حيث قال له بعد ، بوصية منه×تزوجها الإمام الحسين ×زوجها الإمام الحسن  

وهـذا يـدلل علـى مـدى مكانـة هـذه المـرأة عنـد أهـل                  ، وفاتي تزوج بأم إسـحاق    

وقـد اهـتم معاويـة فـي تزويجهـا لابنـه يزيـد قبـل زواجهـا مـن الإمـام                     ، ^البيت

، )١(لمدينـة اإلى ومهعند قد× لكن سارع أهلها في تزويجها الحسن    × الحسن

× يوصي أخاه الحـسين   ×وربما هذا أحد الأسباب التي جعلت الإمام الحسن       

. في زواجها بعده

الجرباء بنت قسامة بن     فهي) أي جدة فاطمة بنت الحسن من أمها      (أمهاأما  و

إلـى  لا تقـف كانـت ،إنما سميت الجربـاء بنـت قـسامة لحـسنها    و،يءرومان من ط 

.٢٢٩ص ٨ج ،ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق:راجع)١(
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................١٢

جانبهـا  إلـى  يقفننأستقبح منظرها لجمالها وكان النساء يتحامين     جانبها امرأة إلا ا   

.)١(تعديهانأت بالناقة الجرباء التي تتوقاها الإبل مخافة هبفشُ

بينولداً خمسة عشر فهم  ) ×أي إخوان فاطمة بنت الحسن    (وأما إخوانها 

ر بنـت  زيد بن الحسن وأختاه أم الحسن وأم الحـسين أمهـم أم بـشي   أما  : ذكر وأنثى 

الحسن بـن الحـسن أمـه خولـة     أما و. أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجية  

عمرو بن الحـسن وأخـواه القاسـم وعبـد االله ابنـا الحـسن       أما و. بنت منظور الفزارية 

الحـسين بـن الحـسن    وأما . عبد الرحمن بن الحسن أمه أم ولد     أيضاًو. أمهم أم ولد  

أم الإمـام   (الحـسن الحـسن وأختهمـا فاطمـة بنـت       الملقب بالأثرم وأخوه طلحة بن      

وأم عبـد االله وفاطمـة وأم       . أم إسحاق بنت طلحة بـن عبيـد االله التيمـي           أمهم) الباقر

وقـد تركنـا ذكـر نـسبها مـن          . )٢(لأمهات أولاد شتى  × سلمة ورقية بنات الحسن   

.جهة الأب؛ لأنّهم أجل وأعرف من التعريف

كنيتها وألقابها

ما فـي العـصور القديمـة كانـت تـستخدم الكنيـة بـدل        من عادة العرب لاسـي  

أم وذلك فيه نوع من التعظيم والاحترام للطرف المقابـل سـواء كـان رجـلاً        ، الاسم

فكانوا يقولون للرجل ولو لم يتزوج أبو فلان وللمرأة كذلك أم فلان وعادة       ، امرأة

، ستحباتوهذا مما أيده الشرع الحنيـف وجعلـه مـن المـ    ، يكون باسم الابن الأكبر  

يستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء، سواء كـان لـه ولـد،             حيث ورد أنّه    

.١٢٢ص ،الأصفهانيأبو الفرج ، مقاتل الطالبيين:راجع)١(

.٢٠ص ٢ج ،الشيخ المفيد،الإرشاد:راجع)٢(
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١٣..............................................السلامعليهمالباقرالإمامأمالحسنبنتفاطمة: الفصل السادس

ولا بأس بكنية الصغيرة، وإذا كني من له أولاد، . أم لا، وسواء كني بولده، أم بغيره

أم × والمشهور في كنية السيدة فاطمة بنت الحسن      . )١(فالسنة أن يكنى بأكبرهم   

. ل أم عبدهوقيل أم الحسن وقي، عبد االله

كمـا سـيأتي بيـان ذلـك مـع      ، الـصديقة الآمنـة التقيـة المحـسنة    : ومـن ألقابهـا  

.الروايات الواردة فيها

الدليل على كنيتها أم عبد االله

أم عبد اةاختلف المؤرخون في اسم وكنية السيدة فاطمة بنت الحسن المكن         

تراوح عدد  حيث ي ، ×والسبب في ذلك هو تعدد أسماء بنات الإمام الحسن        ، االله

×وأم الإمـام البـاقر  ، كمـا عـدهم الـشيخ المفيـد فيمـا تقـدم          ، سبعإلى   ×بناته

من بنات اًثلاث أنولا يخفى   ، والشيخ عدها في المرتبة الثالثة    ، تحتل المرتبة الرابعة  

بأمــه فاطمــة ×باســم فاطمــة؛ وذلــك لــشدة حــب الحــسن ×الإمــام الحــسن

. أمهفأخذ يكثر في تسمية بناته باسم، ÷الزهراء

بأم عبـد الله هـو مـا     ةن الدليل الذي يعين لنا أنها فاطمة المكنا       فإكيف كان   و

كما تقـدم ذكـره      ،‘بلسان جابر وتأييد الإمام الصادق    ÷ ذكر بمصحف فاطمة  

عنـد  ×لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر فقد ورد أنّه     كاملاً في التمهيد  

فقـرأت  : قـال جـابر    ) الـى أن يقـول    (،  داًليعهد إليه عه  ×الوفاة دعا بابنه الصادق   

أبو القاسم محمد بن عبد االله المصطفى أمه آمنـة، أبـو الحـسن علـي بـن أبـي         : فإذا

طالب المرتضى أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد منـاف، أبـو محمـد الحـسن          

.٥٠٤ص٢ج ،محيى الدين النووي،روضة الطالبين:راجع)١(
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................١٤

بن علي البر، أبو عبد االله الحسين بن علي التقـي، أمهمـا فاطمـة بنـت محمـد، أبـو               ا

لي بن الحسين العدل أمه شهربانو بنت يزدجرد، أبو جعفر محمد بن علي            محمد ع 

.)١(الخ...الباقر أمه أم عبد االله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، 

‘من خصوصيات فاطمة بنت الحسن

عن غيرها في جملة من الخصوصيات × تمتاز السيدة فاطمة بنت الحسن   

أبعادهـا الروحيـة والإيمانيـة ومـا     إلى  فةإضا، بحسب التركيبة الاجتماعية والوراثية   

، غصن من الدوحة الهاشمية، والشجرة المحمديـة  فهي، ×شهد بحقها المعصوم  

ذلـك  إلى   أضف، ÷فاطمة الزهراء حفيدة  ، و ×الإمام علي حفيدةحيث تكون   

أي بنـت  (×وهي تكون بنت عمـه ، ×أنها قرينة الإمام السجاد    ،المجد الشامخ 

، فقد جمعت المجد ×ووالدة الإمام الباقر، )×ابدينعم زوجها الإمام زين الع

. عبد مناف بن قصيهاشم بنإلى أن تصلإلى والفخر من أعلى سنامه من أطرافه 

وبنـت عـم    ، وحفيدة معصومين ، فهي بنت إمام معصوم أحد أصحاب أهل الكساء       

وقـد كانـت تحـت رعايتـه بعـد استـشهاد أبيهـا              ×وهو الإمـام الحـسين    ، معصوم

ومن ابنها انحدرت سلسلة العصمة ، ايضا زوجة معصوم وأم معصومو، ×الحسن

لها من الخصوصيات أنهـا بنـت شـهيد    وأيضاً، ×الإمام الثاني عشر  إلى   المباركة

وبنت عم سيد الشهداء في كربلاء وزوجة شهيد وأخـت شـهيد      ، وحفيدة شهيدين 

ن، وأول مـن  مـن فـاطميي  اًمن علويين، وفاطمي ـاًعلويوهي أول من تلد، وأم شهيد 

٣٦ج ،العلامـة المجلـسي  ،بحـار الأنـوار  و. ٤٧ص٢ج، الـشيخ الـصدوق  ، ×عيون أخبـار الرضـا  :راجع)١(

.١٩٣ص
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١٥..............................................السلامعليهمالباقرالإمامأمالحسنبنتفاطمة: الفصل السادس

جـدتها فاطمـة الزهـراء سـيدة نـساء        . ‘والحـسين ولادة من الحـسن    بهااجتمعت  

تلـك  ، أمهـا أم إسـحاق    إلـى    إضـافة ، وخديجة الكبرى وفاطمة بنت أسد    ، العالمين

وكانـت تقـرن   ، المرأة الطاهرة الجليلة التي اعترف بفضلها وطهارتها حتى الأعـداء    

سئل أبو جعفـر لمـا حـج عبـد االله     : قالبن إسحاق كما جاء عن    ، مع سيدات النساء  

أبو جعفر )أي شتمه(لا علم لي بهما حتى تغالظا فأمصه:بن الحسن عن ابنيه؟ فقالا

أم فاطمة بنـت    ،’يا أبا جعفر بأي أمهاتي تمصني أبفاطمة بنت رسول االله          :فقال

ولا بواحـدة مـنهن   :إسـحاق بنـت طلحـة؟ قـال    ماُالحسين أم خديجة بنت خويلـد      

يـا أميـر     :بالجرباء بنت قسامة بن رومان، فوثـب المـسيب بـن إبـراهيم فقـال              ولكن  

فقام زياد بـن عبـد االله فـألقى عليـه رداءه،       .دعني اضرب عنق ابن الفاعلة    المؤمنين

. )١(يا أمير المؤمنين هبه لي فأنا استخرج لك ابنيه فخلصه منه:فقال

مقامها السامي

وفــضل درة، ذات علــم وفقــه وكمــالالطــاهرة، والــصديقة المخــالعلويــةهــي 

.فقد سجل التاريخ لها مناقب وكرامات كثيرة،وشرف، وحياء وعفة، العابدة الزاهدة

أن إلى  معنعناً... يحيىما رواه الشيخ الكليني في الكافي، عن محمد بن        منها

كانت أمي قاعـدة عنـد جـدار فتـصدع     :، قال×الباقرالإمام أبي جعفر إلى   يصل

مـا أذن االله  لا وحـق المـصطفى    : ه فقالت بلسانها وأومأت بيـدها     هدناالجدار وسمع 

.)٢(جازته، فتصدق أبي عنها بمائة دينارلك بالسقوط، فبقي معلقا في الجو حتى

.١٤٥ص ،يأبو الفرج الأصفهان،مقاتل الطالبيين) ١(

.٤٦٩ص١ج، الكليني، الكافي)٢(
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الجلال كانت على مرتبة عالية من    × ذكر الرواة أن أم الإمام الباقر      وأيضا

.والكمال

الماجدة فاطمة بنت الإمام )×أي الإمام الباقر  (أمه: يقول المحدث القمي  

.)١(بين العلويينابن الخيرتين، وعلوياً× الحسن المجتبى فأصبح

الحـسن  كانـت صـديقة لـم يـدرك فـي آل     : يوما فقال ×وذكرها الصادق 

كما سيأتي في ، وكانت من الرواة كما ورد عنها جملة من الروايات        . )٢(امرأة مثلها 

. محله

الزواج الميمون

ــرن ت  ــصف ق ــد ن ــاًبع ــة المباركــة قريب ــن الهجــرة النبوي ــام  ، م ــم زواج الإم ت

وعمـره  ، ×بنـت الإمـام الحـسن     ) أم عبـد االله   (مـن ابنـة عمـه فاطمـة       × السجاد

، ×وكان هذا الزواج في عهد خلافة الإمام الحـسين  ، آنذاك يناهز السابعة عشرة   

أصـبحت عائلتـه تحـت رعايـة وإشـراف الإمـام          × بعد استـشهاد الإمـام الحـسن      

وقد عمت الفرحـة  ، من ابنة عمه × وعندها تم زواج الإمام السجاد    × الحسين

وهم يعلمون أنها الوعاء الطـاهر الـذي أعـده          ، في ربوع الأسرة الهاشمية والمحبين    

: منهـا ، ولهذا الزواج جملة مـن الخـصوصيات      ، )×أي الباقر (االله تعالى للمعصوم  

، ن جدين معصوميناب) ×الإمام الحسين(أن الزوج إمام معصوم ابن إمام معصوم

والزوجة بنت معصوم ومن جدين معصومين ، وابن سيدة النساء، ابن سيد الأوصياء

١٣١ص ٢منتهى الآمال ج ) ١(

.٤٦٩ص١ج، الكليني، الكافي)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧..............................................السلامعليهمالباقرالإمامأمالحسنبنتفاطمة: الفصل السادس

ومن الخصوصيات أن من هذا الزواج الميمـون اسـتمرت الإمامـة مـن نـسل                . أيضاً

، عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف         الإمام صاحب العصر والزمـان    إلى   ×الحسين

ــسي    ــسن والح ــسل الح ــن ن ــة م ــدت الإمام ــار ، ‘نفامت ــد زي ــذلك عن ــسيدة ةل ال

ــصومة ــاظم   (÷المع ــى الك ــام موس ــت الإم ــة بن ــام   ) ×فاطم ــن الإم ــواردة ع ال

. )١(الخ...السلام عليك يا بنت الحسن والحسين:...نقول× الرضا

كما هي مـن نـسل الحـسين    × أي أن فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا 

.×فكذلك هي من نسل الحسن

المهدي حسيني الأب حسني الأم

إلى إضافة×من جملة المزايا التي حازت عليها السيدة فاطمة بنت الحسن

أنّهـا أصـبحت حلقـة وصـل بـين      ، ما عندها مـن تـاريخ حافـل بالكرامـات وغيرهـا           

مــن جهــة الإمــام ×الحــسينإلــى فكمــا أن الذريــة الطــاهرة تنتــسب، الحــسنين

بنـت  من ناحيـة الـسيدة فاطمـة       ×الإمام الحسن إلى   فكذلك تنسب  ×السجاد

، ^زوجة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبهاوذلك لأنّ؛ ×الحسن

بنـت الإمـام الحـسن    هـي فاطمـة  و^ أم الإمام الباقر محمد بن علي بـن الحـسين   

حـسيني الأب حـسني   ×وعلى هذا يكون الإمام البـاقر     ،كما تقدم  ×المجتبى

الله تعالى فرجه الشريفعجل االتي منها الإمام صاحب العصر والزمان الأم، وذريته 

حيـث وهذا الجمع له ما يؤيده من القرآن الكريم،تكون من ذرية السبطين حقيقة    

٩٩ج، العلامـة المجلـسي   ، وبحـار الأنـوار   . ٢٤٠ص، الشيخ جواد القيـومي   جمع  ، ×صحيفة الرضا : انظر) ١(

.٢٦٦ص
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ووهبنَا لَه إِسحق ويعقُوب كُلا هدينَا ونُوحا هدينَا مِن قَبلُ ومِن  {: قال تعالى 

     و فوسيو وبأَيو انملَيسو وداوتِهِ ديـزِي      ذُرنَج كَـذَلِكو ونارهى ووسم

سِنِينحالْم*            الـصَّالِحِين ـنكُـلٌّ م ـاسإِلْيى وعِيـسى ويحيا وزَكَرِي١(}و(

مـانع إذن فـي أن تلحـق      ، فـلا  ÷ألحق بذراري الأنبياء من جهة مريم     ×فعيسى

ــسبط مــن جهــة الأم   ــاقر بالإمــام الحــسن ال ــسبطان ألحــق اكمــا،ذريــة الإمــام الب ل

وهـذا يكـون أحـد الوجـوه التـي تفـسر            . ÷من جهة فاطمـة الزهـراء      ’برسول

من أن الإمام المهدي،بعد فرض صحتهعن أبي إسحاقالحديث الوارد في السنن 

قال علي : قـال حيث، ×من صلب الإمام الحسن عجل االله تعالى فرجه الشريف    

سيد كما سماه النبي إن ابني هذا : ابنه الحسن فقالإلى رضي االله عنه ونظر

صلى االله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في 

.)٢(يملأ الأرض عدلاً: الخلق ولا يشبهه في الخلق، ثم ذكر قصة

أولادها

نّهـا ولـدت   إ: مـنهم مـن قـال   ، ÷اختلف المؤرخون في تعيين عدد أولادها   

واختلف في  ،  )٣(وعبد االله الباهر  ×الباقر اًلإمام محمد ا، ×للإمام زين العابدين  

.٨٥-٨٤: الانعام)١(

.٣١١ص ٢ج ،ابن الأشعث السجستاني،سنن أبي داود) ٢(

بهر جماله وحسنه مـن حـضر،   إلاما جلس مجلساً: لقب بذلك لجماله، قالوا   ،عبد االله هو المعروف بالباهر    ) ٣(

روى عـن آبائـه   فقيهـاً وكـان فاضـلاً  ، عليه السلاموصدقات أمير المؤمنين’ نبيكان يلي صدقات ال  و

وهو ابن سبع وخمسين سنة، لاحـظ  يتوف،كثيرة وحدت الناس، وحملوا عنه الآثار   عن رسول االله أخباراً   

.٢٥٢عمدة الطالب ص
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هي  الحسين   أنـهـا ه أم ولـد روميـة، والـصحيح أنّ    أم ه وهـي فاطمـة بنـت الإمـام     أم

أشبه ولد أبيه به، وإنما اشتهر بالأصغر لأنه فاضلاً، وكان الحسين عالماً×الحسن

.)١(منه، اسمه الحسين، توفي في حياة أبيهكان له أخ آخر أكبر

ولذلك يقال لعمر بن علي بـن  . من أولادها ×ي السجاد عمر بن عل  : وقيل

، الأطـرف جـده عمـر     إلـى    نـسبة : يالعمرأبي طالب الأطرف وتلقب ذرية الأخير       

ن لأ؛×الإمــام الــسجادشــرف ابــن مــن عمــر الأتميــزيحتــى بــالأطرفواشــتهر 

ــرف ــسبالأش ــى انت ــيإل ــرف  ×عل ــن ط ــوه والأالأبم ــن  م، إذ أب ــام زي الإم

الأطـرف  الحـسن المجتبـى، بخـلاف عمـر     الإمـام  طمة بنـت  وأمه فا ، ×العابدين

الأب مـن طـرف   ×علـي إلـى    ، فانه منتـسب   از الشرف من طرف واحد    حالذي  

)فاطمـة بنـت الحـسن     (نص على كونهـا   وقد  .)٢(هي الصهباء التغلبية   أمهوأما   ،فقط

.)٣(في كتابه سر السلسلة العلويةالشيخ أبو نصر البخاري)عمر بن علي السجاد(أمه

زيـد والحـسن والحـسين      : أنجبت له مـن الـذكورة الـسادة       نّها  إبعضهم قال   و

وعبـد االله البـاهر، ومـن    ×الأصغر وعبد الرحمن وسليمان وعلـي ومحمـد البـاقر    

.)٤(خديجة وفاطمة وعلية وأم كلثوم: الإناث السيدات

أبنـاؤه اثنـا عـشر مـن أمهـات الأولاد إلا اثنـين       : قـال آشـوب ابن شـهر  وعن

، وأبـو  ^باقر، وعبد االله الباهر أمهمـا أم عبـد االله بنـت الحـسن بـن علـي              محمد ال 

.١٠٧ص ١ج ،السيد المرعشي،شرح إحقاق الحق: راجع)١(

.٨ص ، بن محمد العلوييعل،البينالمجدي في أنساب الط) ٢(

.٩٦ص ، سر السلسلة العلوية) ٣(

.٢٠٠ص-٢٨ج ،السيد المرعشي، شرح إحقاق الحق) ٤(
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ــرحمن    الحــسين زيــد الــشهيد بالكوفــة وعمــر تــوأم، والحــسين الأصــغر، وعبــد ال

وسليمان توأم، والحسن والحسين وعبيد االله توأم، ومحمد الأصغر فرد، وعلي وهو 

لـدت لـه فاطمـة،    و: لـم تكـن لـه بنـت، ويقـال       : أصغر ولده، وخديجة فرد، ويقـال     

.)١(وعلية، وأم كلثوم

×لابنها الباقر النبي يبعث سلاماً

وكـان يعـرفهم   ^، يوصي بإتباع ومودة أهـل البيـت  ’طالما كان النبي  

وذلــك لأنهــم ترجمــان القــرآن #الإمــام الثــاني عــشرإلــى بــصفاتهم وذواتهــم

أن  يعلـم  ’وكـان ، وعدله وبهم يستقيم الأمر وتستمر الرسـالة والهـدي الإلهـي          

أحــد أصــحابه المــوالين وهــو جــابر بــن عبــد االله الأنــصاري يعمــر ويــدرك ولــده   

عـن  حيـث ورد  ، فقد ضمنه رسالة سلام معطرة من نـور الـوحي والنبـوة        ×الباقر

إن جابر بن عبد االله الأنصاري كـان آخـر          : قال×أبان بن تغلب عن أبي عبد االله      

إلينـا أهـل البيـت وكـان يقعـد           منقطعاً وكان رجلاً من بقي من أصحاب رسول االله     

بعمامة سوداء وكان ينـادي يـا بـاقر    ) متعمم(وهو معتجر’في مسجد رسول االله  

لا واالله : جـابر يهجـر، فكـان يقـول    : العلم، يا باقر العلم، فكان أهل المدينة يقولـون   

منـي اسـمه     إنـك سـتدرك رجـلاً     : يقـول ’ما أهجر ولكنـي سـمعت رسـول االله        

: مـا أقـول، قـال   إلـى   ، فـذاك الـذي دعـاني      بقر العلم بقراً  اسمي وشمائله شمائلي، ي   

    بطريـق فـي ذاك الطريـق    فبينا جابر يتردد ذات يوم في بعض طـرق المدينـة إذ مـر

أدبـر  : يـا غـلام أقبـل فأقبـل ثـم قـال لـه        : فلما نظر إليه قـال     يفيه محمد بن عل    انك

. ٣١١ص٣ج، مناقب آل أبي طالب:انظر) ١(
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: سـمك؟ قـال  والذي نفسي بيده، يا غـلام مـا ا  ’شمائل رسول االله: فأدبر ثم قال 

بـأبي أنـت وأمـي    : ويقولاسمي محمد بن علي بن الحسين، فأقبل عليه يقبل رأسه   

فرجع محمـد بـن علـي بـن         : يقرئك السلام ويقول ذلك، قال    ’أبوك رسول االله  

يا بني وقد فعلها جـابر، قـال نعـم    : أبيه وهو ذعر فأخبره الخبر، فقال له  إلى   الحسين

: يأتيه طرفي النهـار وكـان أهـل المدينـة يقولـون     فكان جابر   ،الزم بيتك يا بني   : قال

وا عجباه لجابر يأتي هذا الغـلام طرفـي النهـار وهـو آخـر مـن بقـي مـن أصـحاب                        

.)١(’رسول االله

زيد الشهيد في لسان المعصوم 

هو أحد أباة الضيم، ومن مقـدمي علمـاء أهـل        ^ زيد بن علي بن الحسين    

وصول بشرف نبوي، ومجد علـوي،      البيت، قد اكتنفته الفضائل من شتى جوانبه، م       

والشيعة على بكرة أبيها لا تقول فيـه إلا بالقداسـة،   . وسؤدد فاطمي، وروح حسيني  

إلــى تتــشهد لــذلك أحاديــث أســندكمـا  الرضــا مــن آل محمــد، إلــى وقـد دعــا 

ءشعراالــح ئمـدا و، ءعلمـا النــصوص إلـى  إضـافة ^ة الأطهــارئم ـالأو’النبـي 

يخرج من صلبك رجـل  : للحسين السبط’وتأبينهم له، فمنها قول رسول االله     

هو وأصـحابه رقـاب النـاس يـدخلون الجنـة بغيـر         يتخطىزيد  : يقال له 

ه يخرج ويقتل بالكوفـة ويـصلب بالكناسـة،         إنّ: ’قولهأيضا  و. )٢(حساب

.٤٦٩ص ١ج ،الشيخ الكليني،الكافي: انظر) ١(

. ٨٨ص، أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين) ٢(
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، وتفـتح لروحـه أبـواب الـسماء، وتبـتهج بـه أهـل               يخرج من قبره نبشاً   

موضعالقد وقف بالكوفة على و×وقول أمير المؤمنين. )١(السماوات والأرض

يـا أميـر   : وبكى أصـحابه فقـالوا لـه     حتى اخضلت لحيته   فبكى فيه زيد  صلب الذي

من ولدي يصلب في هذا الموضع، مـن   رجلاً إن: ك؟ قـال  ؤبكامم  المؤمنين

وقـول الإمـام    . )٢(عورته أكبه االله على وجهـه فـي النـار         إلى   رضي أن ينظر  

قولـه   تـلا  ×ودخـل عليـه زيـد فلمـا رآه         .اللهم اشدد أزري بزيـد     :×الباقر

أنت : ثـم قـال  . }يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شُهداء لِلّهِ {: تعالى

ه كان مؤمنا، وكان عارفا، إنّ: ×وقول الـصادق . )٣(واالله يا زيد من أهل ذلك 

إنه لـو ملـك لعـرف     وكان عالما، وكان صدوقا، أما إنه لو ظفر لوفى، أما           

ه كان من علماء آل محمـد غـضب الله   إنّ، ^الرضـا  وقول. )٤(كيف يصنعها 

.وغيرها من الأحاديث الكثيرة في هذا المجال. )٥(فجاهد أعداءه حتى قتل

الفرق بين العلوي والفاطمي

لهم أمير المؤمنين من غير طرف الحسنين يقالإلى هم المنسوبون: ونالعلوي

وبخـارا  ،عدة كثيرة في بلاد الهند، وفي أردكـان مـن بـلاد فـارس             العلويون، وهم   

. ٢٢٧ص٢ج، الصدوق، أخبار الرضاعيون:انظر) ١(

. ٢٤٤ص، ابن طاووس، الملاحم والفتن) ٢(

. ٧٠ص٢ج، الأميني، الغدير) ٣(

. ٣٩١ص١٠ج، الميرزا النوري، مستدرك الوسائل) ٤(

. ٢٢٥ص٢ج، الصدوق، عيون أخبار الرضا) ٥(
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علـي  إلـى    هـو الـذي ينتـسب     : أما الفاطمي . )١(وملتان والسند وغيرها   الأفغانوبلاد  

، فــاطميبــالولادة÷ فاطمــةإلــى الــذي ينتــسبف. وفاطمــة عــن طريــق الحــسنين

ليس من الواضح أن كل فاطمي علوي وو. ×عليإلى الذي ينتسبهووالعلوي

.كل علوي فاطمي

جــدهم الملقــب بالمهــدي، أول خلفــائهم بــبلاد إلــى ونينتــسبوالفــاطميون 

المغرب، وهو عبيد االله بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الإمام جعفر             

والإســماعيلية .وهــم مــن فرقــة الإســماعيلية، إحــدى فــرق الــشيعة  . ×الــصادق

مامة من أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي            يوافقون الإمامية الاثني عشرية في سوق الإ      

أخيه إلى الإمام جعفر الصادق، ثم يعدلون بها عن الإمام موسى الكاظم  إلى   طالب

ابنـه محمـد الملقـب    إلـى  ابنـه جعفـر، ثـم     إلـى    ابنـه محمـد، ثـم     إلى   إسماعيل، ثم 

ابنـه  إلـى  عبيد االله الملقـب بالمهـدي أول خلفـاء الفـاطميين، ثـم          إلى   بالحبيب، ثم 

ابنه المستنصر باالله أبـي تمـيم خـامس خلفـائهم بمـصر،         إلى   ز، ثم ابنه الظاهر،   العزي

ــرقتينإلــى وهنــا يفتــرق الإســماعيلية إن الإمامــة انتقلــت مــن : إحــداهما تقــول: ف

.)٢(ابنه نزارإلى إنها انتقلت: ابنه المستعلي، وأخرى تقولإلى المستنصر

، سـعوا كثيـراً   إسـماعيليةً  كان الفاطميون شيعةً  : ذكرهم الشهيد الأول بقوله   و

وربمـا  . لنشر التشيع في مصر وأفريقيا والأقطار الأخـرى التـي كانـت تحـت يـدهم         

ظهور الفاطميين واستيلاءهم على الحكم وحرصهم على نشر         إن: جاز لنا أن نقول   

.٩ص ، بن محمد العلوييعل،نييالمجدي في أنساب الطالب)١(

. ١٤٩ص، محمد جواد مغنية،يعة في الميزانالش:انظر) ٢(
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التشيع ومعارضة المذاهب الأخـرى كـان رد فعـل طبيعـي للعنـف والـضغط الـذي            

ه لمـا  نّ ـإ: قـال المقريـزي وقد نُقل عن .)١(م الحكم العباسي  تنوء به أيا  كانت الشيعة 

)عاشـوراء (كان الخلفاء الفاطميون بمصر كانـت تتعطـل الأسـواق فـي ذلـك اليـوم         

ويعمل فيه السماط العظيم المسمى سماط الحزن وينحرون الإبل، وظل الفاطميون       

بنـي مـن  يجرون على ذلك كل أيامهم فلما زالت الدولـة الفاطميـة اتخـذ الملـوك            

أيوب يوم عاشوراء يوم سرور يوسعون فيه على عيالهم، ويتبسطون في المطـاعم،             

علـى عـادة أهـل       ويتخذون الأواني الجديدة، ويكتحلون ويدخلون الحمـام جريـاً        

أنـوف مـروان ليرغمـوا بـذلك    الشام التي سنها لهم الحجاج في أيام عبد الملك بن      

يـوم عـزاء   ن يتخـذون يـوم عاشـوراء   شيعة علي بن أبي طالب كرم االله وجهه الـذي     

.)٢(لأنه قتل فيه‘ ي وحزن على الحسين بن عل

فاطمة بنت الحسن وعاء وحجر للمعصوم

كل السجايا والكرامات والصفات العالية التي حازت عليهـا هـذه    إلى   إضافة

وتكـون وعـاءً  ، ’االلهبضعة من رسول أنّهاوسمواً حسبها فخراً ف،الجليلة العلوية

بالمدينة يـوم الجمعـة     ×ولد فقد، في حجرها الطاهر   ية له ربمو×لباقرلإمام ا ل

بثلاث سـنين ×الحسيناستشهادسنة سبع وخمسين من الهجرة، قبل    غرة رجب 

من شهر صفر سـنة سـبع وخمـسين مـن     وفي رواية الثالث.أو قريب الأربع سنوات 

وثلاثين أربعاً×الإمام علي السجادفأقام مع جده ثلاث سنين، ومع أبيه       ، الهجرة

.٥٠ص١ج ،الشهيد الأول،الدروس:انظر) ١(

.١٣٦ص،نجم الدين الطبسي،صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية:انظر) ٢(
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وعاش بعد أبيه أيام إمامته بقية ملك الوليد، وملـك سـليمان بـن              . سنة وعشرة أشهر  

عبد الملك، وملك عمر بن عبد العزيز، وملك يزيد بن عبد الملك، وملك هشام بن 

وقبض فـي أول ملـك    . عبد الملك، وملك الوليد بن يزيد، وملك إبراهيم بن الوليد         

سنة مائة وأربع عشرة مـن الهجـرة، فكانـت      هر ربيع الآخر  ، في ش  بن الوليد  إبراهيم

وقـد كمـل   ) عـز وجـل  (كرامـة االله إلى   أيام إمامته تسع عشرة سنة وشهرين، وصار      

. وخمسين سنةعمره سبعاً

 ــه أن ــد ســمه وكــان ســبب وفات ــن الولي ــراهيم ب ــه  . إب ــع أبي ــالبقيع م ــن ب ودف

.يه، لذا لقب بالشب’يشبه جده رسول االله× كانو.)١(×علي

÷الملائكة تنادي فاطمة بنت الحسن

أنّهـا مـن جملـة    ÷ من الصفات التي امتازت بها السيدة فاطمة بنت الحـسن       

وهذا مما لا يتسنى   ، المحدثات علاوة على ما حظيت به من خصائص ومزايا جمة         

إلـى  لكل أحد إلا من خصه االله بمزيد من الإيمان والمعرفة والارتقاء بحيث يصل       

بما فيها من مؤهلات وما تحمل ×فالسيدة أم الباقر  ، ع الملائكة مرتبة التحدث م  

وتجسد في ذاتها الإخلاص والعمل والسير على نهج الأنبيـاء   ، من المعارف الإلهية  

÷ هذه المرتبة العالية وتشابه جدتها الزهراء    إلى   قد جعلها أن تصل   ^ والأولياء

أم (ت مريم بنت عمـران وأيضا شابه، بهذه الصفة وتكون محدثة من قبل الملائكة      

حيث كانت تخاطبها الملائكة وقد ذكر القرآن تلك الفـضيلة          ) ×نبي االله عيسى  

وإِذْ قَالَتِ الْملاَئِكَةُ يا مريم إِن اللَّه اصْطَفَاكِ وطَهركِ واصْـطَفَاكِ    {: لها بقوله 

.٢١٥ص ،)الشيعي( محمد بن جرير الطبري، دلائل الامامة: راجع) ١(
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  الَمِيناء الْعلَى نِسوبـاقي   ×عيـسى  فكما طهـر االله واصـطفى أم نبـي االله         ، )١(}ع

فـلا عجـب    ^، الأئمـة المعـصومين    أمهـات فكذا الحال فـي     ^ الأنبياء أمهات

كمـا هـو الحـال فـي        ^، عندما نسمع أو نقرأ أن الملائكة تحدث أم أحد الأئمة         

فقـد ورد عنـدما حملــت الـسيدة فاطمـة بالإمــام     ، ÷الـسيدة فاطمـة بنـت الحــسن   

بغثيان وربما غـشيان فترقـد فـي    تصاب أخذها الضعف والانهيار وأحياناً    ×الباقر

وفي بعض الأيام كانت نائمـة فـرأت فـي عـالم الرؤيـا أن جاءهـا شـخص                  ، فراشها

مـن الجانـب     فعندما جلست من نومها فقد سمعت صوتاً      ، ×وبشرها بمولد الباقر  

أنت حامل بأفـضل أهـل الأرض فـي    : الأيمن من الدار من دون أن تراه وهو يقول       

مـن ذلــك الوقـت لـم تــشعر الـسيدة فاطمـة بنــت      . ×رزمانـه وأخـذ بالإمــام البـاق   

.)٢(حين ولادتهإلى أو غيره في حملهابثقلٍ×الحسن

يقةدمن صفاتها الصِّ

يقة مــن الأســماء التــي عرفــت بهــا الــسيدة فاطمــة دمــر عليــك أن لفــظ الــصّ

يق صيغة مبالغـة فـي   دوالصّ، وذلك لشدة تصديقها باالله ورسوله ووصيه    ÷ الزهراء

وهـو كمـا فـي اللغـة مـن صـدق بقولـه        ، أي كثيرة الصدق، ديق الكامل والتام  التص

. )٣(واعتقاده وحقق صدقه بفعله

تشابه جـدتها فـي هـذه الـصفة         ×وكيف كان فالسيدة فاطمة بنت الحسن     

.٤٢: آل عمران) ١(

.١٧٤ص٢ج، ى الآمالمنته: راجع) ٢(

.٣٦ص١٣ج، الزبيدي، تاج العروس: راجع) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٧..............................................السلامعليهمالباقرالإمامأمالحسنبنتفاطمة: الفصل السادس

، العظيمة وهـي التـصديق العلمـي والعملـي أو قـل التـصديق بـالجوانح والجـوارح                 

هــا صــدق مطــابق للواقــع ولا تــشوبه ومنــه نعــرف أن كــل قولهــا صــدق وكــل فعل

بيـان هـذه الـصفة والمراحـل     إلـى   وقد أشار القرآن الكريم   ، الأخطاء والانحرافات 

والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُولَئِك هـم   {: التي يلزم طيها ثم الوصول إليها بقولـه       

يقُونلجلية لهذه الآيـة    من المصاديق ا   ×والسيدة فاطمة بنت الحسن    ،)١(}الصِّد

الحـق ونـشر   إلـى  المباركة حيث آمنـت كـل الإيمـان حتـى أصـبحت مـن الـدعاة        

وقد أحفاها االله بكرامـات عديـدة ذلـك بمـا أحـسنت وصـدقت بـاالله             ، كلمة العدل 

ــهِ وكَانَــتْ مِــن {،الواحــد ورســوله الخــاتم وصَــدقَتْ بِكَلِمــاتِ ربهــا وكُتُبِ

ــانِتِين ــضا شــا، )٢(}الْقَ ــي االله    وأي ــريم بنــت عمــران أم نب ــصفة م ــذه ال بهت فــي ه

حيث كانت تلقب بالصديقة كما هو ثابت في صـريح القـرآن الكـريم       × عيسى

ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ مِـن قَبلِـهِ الرسـلُ وأُمـه                 {:بقولـه 

يتـسنى لكـل أحـد أن يـصل          فالصديقة مـن الـصفات العاليـة التـي لا         ، )٣(}صِديقَةٌ

ويبقى أن نعـرف الـدليل الـذي يثبـت أن           ، إلا من خصه االله بالحفاوة والرعاية      اإليه

وهـو مـا ثبـت    ، فاطمة بنت الحسن من الصديقين وقد تجاوزت هذه الصفة العاليـة         

عـن المعـصوم الـذي يـتكلم عـن الواقـع وعـن االله بـدون أي مبالغـة أو مجاملـة أو           

فقـد ثبـت فـي الكتـب     ، ينطق عن االله وهـذا هـو شـأن العـصمة     بدافع العاطفة وإنما    

.١٩: الحديد) ١(

.١٢: التحريم) ٢(

.٧٥: المائدة) ٣(
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أي ذكـر فاطمـة بنـت    (يومـاً جدتـه  ذكر×الصادقعبد االلهاالمعتبرة أن الإمام أب   

. )١(الحـسن امـرأة مثلهـا     كانت صديقة لم يدرك في آل     : فقـال  )×الحسن

وعلى غـرار   . )٢(ديقةكان يسميها الصّ  ‘ أن زوجها علي بن الحسين    إلى   بالإضافة

يتـولى غـسلها كمـا هـو واضـح      معصومٍديقٍهذا يلزم حتى في تغسيلها لابد من صّ 

ــي    ــسيل عل ــذكر تغ ــذي ي ــديث ال ــل الح ــن تعلي ــة×م ــث ، ÷لفاطم ــئل حي س

لأنهـا  ×غسلها أمير المـؤمنين   : من غسلها؟ فقال  ÷ عن فاطمة × الصادق

كانت صد٣(يقيقة لم يكن ليغسلها إلا صد(.

من صفاتها الرواية 

أنهـا كانـت    ‘لصفات التي حوتها السيدة فاطمـة بنـت الحـسن         من جملة ا  

ــي  وقــد روى عنهــا ، ^وعــن أئمــة أهــل البيــت ’ تــروي الحــديث عــن النب

كمـا جـاء   ’ ومن تلك الروايات التي روتها عـن النبـي  ، المحدثون من الفريقين 

‘ عن أبيها الحسن بن علـي  ‘ بإسناده عن فاطمة بنت الحسن    : ي فلاح السائل  ف

يدعو بهذا الدعاء بـين كـل ركعتـين مـن صـلاة الـزوال،           ’ االلهكان رسول   : قال

اللهـم أنـت أكـرم مـأتي، وأكـرم مـزور، وخيـر مـن طلـب إليـه                   : الركعتان الأولتان 

الحاجات، وأجود من أعطى، وأرحـم مـن اسـترحم، وأرأف مـن عفـا، وأعـز مـن                

اللهم بي إليك فاقة، ولي إليك حاجات، ولك عندي طلبات، من ذنوب أنـا    ،اعتمد

.٤٦٩ص١ج، الكليني، الكافي)١(

.٨٨٠ص٢ج، ابن الصباغ، الفصول المهمة في معرفة الأئمة: انظر)٢(

.٤٦٩ص١ج، الكليني، الكافي)٣(
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ــي أكــن مــن      ــي وتغفــر ل ــي، وألا ترحمن ــرت ظهــري وأوبقتن ــد أوق ــرتهن ق بهــا م

.)١(الخ... الخاسرين

عن فاطمة بنت الحـسن بـن علـي    :حيث قالابن إسحاق  عنها ىوروكذلك  

رضي االله عنهم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة نحـو مـدين                 

مـن أهـل مينـاء      فأصاب سبباً : لتومعه ضميرة مولى علي بن أبي طالب وأخ له، قا         

.)٢(وهي السواحل وفيها جماع من الناس فبيعوا ففرق بينهم

عـن  فقـد ورد  ، ×وأيضا روي عنها مسألة رد الشمس لعلي بن أبي طالـب     

يوحى إليـه  ’ كان رسول االله: فاطمة بنت الحسن، عن أسماء بنت عميس قالت    

: وقال أبـو أميـة  ،شمسالعصر حتى غربت ال  ) علي(ورأسه في حجر علي فلم يصل     

اللهـم إنـه كـان فـي        : ’فقـال رسـول االله    : وقال أبو أميـة   . لا: قال. صليت يا علي  

فرأيتهـا غربـت ثـم رأيتهـا     : أسماء: قالت. فاردد عليه الشمس   ،طاعتك وطاعة نبيك  

.وغيرها من الروايات التي جاءت عن طريقها.)٣(طلعت بعد ما غربت

من أخبارها في آخر الزمان

أنّها تتكلم عن أحـوال آخـر الزمـان    ^ السيدة فاطمة بنت الحسنجاء عن 

وهـذا يـنم عـن     ، وحال الناس فيه من انشقاقهم وتكفير بعضهم البعض وغيـر ذلـك           

مدى اطلاعها ونظرتها الثاقبة التي تجاوزت فيها المستقبل البعيـد الـذي يظهـر فيـه                

.٣٧٦ص ،باطبائيالسيد الط، ’سنن النبي) ١(

.٩٦ص ٦ج ،الصالحي الشامي،سبل الهدى والرشاد) ٢(

.٣١٦ص ١٦ج ،السيد المرعشي،شرح إحقاق الحق:انظر) ٣(
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وقسطا بعـد مـا   العدل والإصلاح على يد المصلح العالمي الذي يملأ الأرض عدلا 

سـمعت بنـت الحـسن بـن     : عن عميرة بنت نفيل قالتفقد ورد . ملئت ظلما وجورا  

الذي تنتظرون حتـى يبـرأ بعـضكم مـن بعـض،            الأمرلا يكون هذا    : قولت‘ علي

ويلعن بعضكم بعضا، ويتفل بعضكم في وجه بعض، وحتى يشهد بعضكم بـالكفر        

في ذلك عند ذلك يقوم قائمنـا      الخير كله   : تما في ذلك خير قال    : على بعض، قلت  

ــه  ــك كل ــع ذل ــسن  . )١(فيرف ــة ذكــرت عــن الح ــل هــذه الرواي ــن ×ومث ــارة وع ت

فإن كل مـا عنـدها مـن المزايـا     ÷ فلا يتعارض مع ما ذكرته ، كذلك ×الحسين

حيث عاشت وترعرعت تحت ^، والعلم هو مكتسب من نور وفيض أهل البيت

.أكناف أهل العصمة ومعدن الرسالة

هاياسية في عصرالأوضاع الس

سياسية أليمة في كل مراحـل       أوضاعاً ‘عاشت السيدة فاطمة بنت الحسن    

: ثـلاث مراحـل   إلـى    حيـث يمكـن لنـا أن نقـسم حياتهـا          ، حـين وفاتهـا   إلى   حياتها

وهذه المرحلة  ) ه ـ٥٠-٤٠(وهي ما بين   ×المرحلة الأولى في عصر أبيها الحسن     

حيـث  ، ‘فاطمـة بنـت الحـسن      كانت من المراحل العصيبة التي مرت بها السيدة       

فهي الحقبة التي ، كانت مليئة بالأحداث والأحزان وتأزم الأوضاع في شتى الأمور      

وقد شاهدت مـا جـرى علـى أبيهـا          ، والمؤمنين ×كان فيها معاوية يقاتل الحسن    

ومـن  ، لعموم المـؤمنين واستبدادٍمن إصابات وخيانة من البعيد والقريب واضطهادٍ    

أن جـاءت   إلى   في المدينة المنورة تحت الحصار والاضطهاد      ثم استقرت مع أبيها   

.٢١١ص ٥٢ج،العلامة المجلسي،بحار الأنوار) ١(
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فقـد أخـذ هـو الآخـر       ، ×وسـمت أباهـا    ×جعدة بنت الأشعث زوجة الحـسن     

وأما . مأخذه الكبير منها واشتد حزنها وألمها بعد فقدها أباها مسموما مظلوما شهيدا

ث حي ـ) هـ ـ ٦١-٥٠(ما بين  ×فهي كانت في عصر عمها الحسين     ، المرحلة الثانية 

أن تزوجـت  إلـى   ×عمها الحـسين   ةكفالإلى   انتقلت ×نّها بعد استشهاد أبيها   إ

وهذه المرحلة بدورها لا تقـل عـن الأولـى مـن أحـزانٍ          ، ×بالإمام زين العابدين  

ــنٍوآلامٍ ــضاً ، ومح ــت أي ــث كان ــصائب حي ــداث والم ــة بالأح ــت  ، مليئ ــد كان فق

ر ابنه يزيد وأول أن هلك وجاء دوإلى ومعاوية×المناهضات بين عمها الحسين

وقـد  ، وقتله مـع أهـل بيتـه وأصـحابه       ×عمل أقدم عليه أن حارب عمها الحسين      

حال عمها وإخوتها وأهـل بيتهـا مجـزرين    ‘شاهدت السيدة فاطمة بنت الحسن    

الصغير وعمتها  وابنهاعلى رمضاء كربلاء بلا رؤوس وهي مسبية مع زوجها العليل           

ورؤوس أهل بيتها نصب أعينها تلوح علـى  ، بلدإلى وباقي أهلها من بلد  ÷ زينب

المعاملة القاسـية التـي واجهتهـا مـن قبـل أعـداء الإنـسانية             ةمع شد ، رؤوس الرماح 

وقد شاهدت ما    ×فمع زوجها الإمام زين العابدين    ، وأما المرحلة الثالثة  . والدين

وتجاوز الأعداء ، المرضةفيه من المصائب والحزن وهو في حال يرثى له من شد         

مرات في كربلاء وفي الكوفة ولكن حالت يـد      ةحتى حاولوا قتله عد   ، ه وغيره علي

الغيب بينهم وبين قتله لكي يبقى نـسل آل محمـد يعطـي دوره الكامـل فـي رسـم                  

وبقيت هذه السيدة بعد عاشوراء وآلام السبي مع زوجها فـي           ، النهج الإلهي الخالد  

.أن وافاها الأجلإلى تلك الظروف الحزينة الأليمة
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حضورها كربلاء

وقــائع تأرض كــربلاء وشــاهد‘حــضرت الــسيدة فاطمــة بنــت الحــسن

ة المحـن والآلام بمـا مـر بهـا     ل ـعاشوراء وعاشت في تلك الحظة هذه الـسيدة الجلي      
فـي  ‘ السجاد وابنها الإمـام البـاقر  مع زوجها الإمام  كانت   قدف^، وبأهل البيت 

ومـا جـرى   الفجائع المروعة عاشوراء، وبذلك تكون قد شاهدت      واقعة الطف يوم  
مـصائب ومحـن، فقـد شـاهدت مـصرع      في ذلك اليـوم مـن   ’ على آل الرسول  

مـن آل البيـت     ها القاسم ومصارع بقية الأبطـال     يوقتل أخ ×الحسينعمها الإمام 

بـالأغلال، وولـدها الإمـام    العليل مكبلاً وأصحابهم الكرام، وشاهدت أيضا زوجها    
وذله، ، يشكون العطش ومرارة الأسر    تقريباً واتمن العمر أربع سن   البالغ×الباقر

.محتسبة كل ذلك في سبيل االله

وفاتها ومحل دفنها

لم يظهر لنا من التاريخ وكتـب الـسير وغيرهـا تحديـد تـاريخ ولادة الـسيدة               

وهذا يعبر عن مدى الظلامـة  ، أو شهادتها وحتى مقام دفنها   ‘فاطمة بنت الحسن  

ولكـن يمكـن   ، لة في اندثار تاريخها وإعفاء معالمهـا    التي عاشتها هذه السيدة الجلي    

× ن حياتها بعد واقعة الطف استقرت مع زوجها الإمام زيـن العابـدين            إأن نقول   

فلا يبعد أن تكون قد دفنت فيها مع زوجها وابنهـا وبـاقي أئمـة البقيـع         ، في المدينة 

دينـة  حيـث قـال وإن مـدفنها فـي الم    ، كما ذكر ذلك في بعض الكتـب     ، وأولادهم

ولكـن مـع ذلـك قـد ذكـر أن قبرهـا فـي            . )١()سـنة  ٥٧(المنورة وعمرها مـا يقـارب     

.٧٧ص، كتاب كارواني با سيزده كجاوه: راجع) ١(
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بكرأبوبناهمسجدلوطىرقُموضعحيث روي أن في ، فلسطين عند مسجد اليقين

بنحـو الـصخر فـي غـاص قـد ×إبـراهيم مرقـد فيهالصاحيإسماعيلبنمحمد

ثم)رقدأو(وقفهواء،الفيلوطقومىرقُرأىلما× إبراهيمإن: يقالوذراع،

.اليقينمسجديمسفلذلكاليقين؛الحقهوهذاأنأشهد: قال

وثلاثمائـة، وخمـسين اثنتـين سـنة شـعبان شـهر فـي المـسجد هذابناءوكان

وعنـد ^طالبأبيبنعليبنالحسنبنتفاطمةقبربهامغارةالمسجدوبظهر

:بالكوفيعليهامكتوبرخامةقبرها

 
 

 

  
   

 
 

  
        هذا القبر لفاطمة بنت الحسين فقد ، ‘ولكن ذكر ابن بطوطة في رحلته أن

قربـة مـن   ها موضع ديار قـوم لـوط وبم  نّإوهنالك بحيرة لوط وهي أجاج يقال       : قال

تربة لوط مسجد اليقين وهو على تل مرتفع له نور وإشراق ليس لسواه ولا يجاوره      

إلا دار واحدة يسكنها قيمه وفي المسجد بمقربة من بابه موضع منخفض في حجر       

ويقال إن إبـراهيم سـجد   . واحداًصلد قد هيئ فيه صورة محراب لا يسع إلا مصلياً      

د هلاك قوم لوط فتحرك موضع سجوده وساخ الله تعالى عنفي ذلك الموضع شكراً

وبالقرب من هذا المسجد مغارة فيها قبر فاطمة بنت الحسين بـن        ،في الأرض قليلاً  

.٦٦ص١ج، سمط النجوم العوالي في أنباء)١(
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علي عليهما السلام وبأعلى القبر وأسفله لوحان من الرخـام فـي أحـدهما مكتـوب               

منقوش بخط بديع بسم االله الرحمن الرحيم له العزة والبقاء وله مـا ذرا وبـرا وعلـى            

في رسول االله أسوة حـسنة هـذا قبـر أم سـلمة فاطمـة بنـت       لكم  خلقه كتب الفناء و   

الحسين رضي االله عنه وفي اللوح الآخر منقوش صنعه محمد بن أبي سهل النقـاش   

.)١(الخ... الأحشاء مسكنهبأسكنت من كان : بمصر وتحت ذلك هذه الأبيات

زيارة السيدة فاطمة بنت الحسن

وإنمـا هنـاك    × صـة للـسيدة فاطمـة بنـت الحـسن         لم نعثـر علـى زيـارة خا       

ولا ريـب أن الـسيدة فاطمـة    ، زيارات وردت لعموم أولاد المعـصومين الـصالحين       

. من الأوائل المقصودين في تلـك الزيـارات    ) ×أم الإمام الباقر  (‘ بنت الحسن 

:ومن تلك الزيارات هذه

لام على السلام على جدك المصطفى، السلام على أبيك المرتضى الرضا، الس

السيدين الحسن والحسين، السلام على خديجة سيدة نساء العـالمين، الـسلام علـى      

فاطمة أم الأئمة الطاهرين، السلام علـى النفـوس الفـاخرة، بحـور العلـوم الزاخـرة،               

أئمة الخلق وولاة ،العظام الناخرةإلى شفعائي في الآخرة، وأوليائي عند عود الروح

شخص الشريف الطاهر الكـريم أشـهد أن لا إلـه إلا االله،    الحق، السلام عليك أيها ال   

يـوم  إلـى  وليه ومجتباه وأن الإمامة في ولده     عبده ومصطفاه، وأن علياً    وأن محمداً 

.)٢(الدين، نعلم ذلك علم اليقين، ونحن لذلك معتقدون وفي نصرهم مجتهدون

.٧٤ص ،لة ابن بطوطةرح) ١(

.٢٧٢ص٩٩ج ،العلامة المجلسي،بحار الأنوار)٢(
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اسمها ونسبها 

وقيل ، بن أبي قحافة التيميبنت القاسم بن محمد بن أبي بكر       السيدة فاطمة 

وكـان أبوهـا القاسـم مـن ثقـات     ،وقيـل أم القاسـم   . فـروة وتكنـى أم    ، اسمها قريبـة  

. كما سيأتي×أصحاب علي بن الحسين زين العابدين

والـذي يعتبـره   ×م علـي ربيـب الإمـا  ، محمد بـن أبـي بكـر      ، ووالد القاسم 

أُم الإمــام (أخــت شــهر بانويــة بنــت يزدجــرد ) أم القاســم(وأيــضا أمــه، بمثابــة ابنــه

حيـث  ، كما تقدم الكلام عنه مفصلاً فـي سـيرة الـسيدة شـهر بانويـه            ، )×السجاد

وأخذهن علي رضي االله عنه فدفع واحدة لعبـد االله بـن عمـر وأخـرى لولـده                  :قالوا

أي (فيكــون والــدها. )١(بكــر وكــان ربيبــهوأخــرى لمحمــد بــن أبــي×الحــسين

.×ابن خالة الإمام السجاد) القاسم

فاطمـة بنـت    (فهـي . أسماء بنـت عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر            فهي  ،هاأمأما  و

أبي بكر من جهة الأب ومن جهة الأم؛ لأن أباها القاسـم تـزوج      إلى   ترجع) القاسم

.من ابنة عمه عبد الرحمن بن أبي بكر

.٢٦٧ص٣ج ،ابن خلكان،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:راجع)١(
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مـن فـضلاء قـريش ويكنـى أبـا          ، هو عبد الـرحمن بـن القاسـم       ف، وأما أخوها 

. محمد

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمـي أبـو      :وقال عنه الأميني  

قه أحمد وابـن سـعد وأبـو حـاتم، وأثنـى عليـه          ، وثّ )هـ١٢٦(محمد المدني المتوفى  

.)١(الخزرجي في خلاصته

تزوجهـا  ،محمـد بـن أبـي بكـر    بـن  أم حكـيم بنـت القاسـم   فهي، أختهاأما  و

له منها القاسـم والـد داود أبـي هاشـم     ابن عبد االله بن جعفر فولد   ألعريضيإسحاق  

إسحاق بـن عبـد االله بـن جعفـر الطيـار ويقـال لـه           فقد روي أن   الجعفري المشهور، 

هو الذي تزوج أم حكيم أخت أم فروة بنتي القاسم بـن محمـد          ، لعريضياإسحاق  

ابنـي  ×م حكيم لإسحاق القاسم، وكان القاسم والـصادق      أبي بكر، فولدت أ   بن

علـى الـيمن، وهـو والـد داود بـن القاسـم              أميـراً  جلـيلاً  وكان القاسـم رجـلاً    ، خالة

البغدادي، العالم الورع، الثقة الجليـل، الـذي أدرك   المعروف بأبي هاشم الجعفري   

ي آل أبـي  ، وكان من وكلاء الناحية المقدسة، ولم يكن فـ         ^الرضا وبقية الأئمة  

عبد االله بن جعفر بن أبي طالـب بـأبوين،   إلى   طالب مثله في علو النسب فإنه ينتهي      

يزار على الأولى سنة مائتين وإحدى وستين، وكان قبره مشهوراًىتوفي في جماد 

ولابن عياش كتاب في أخبار أبي هاشم الجعفـري، يـروي   . ما صرح به المسعودي 

.)٢(عنه الطبرسي في إعلام الورى

.٧٣ص١ج ،الشيخ الأميني،الغدير: انظر)١(

الـشيخ  ، لبهيـة والأنوار ا.٥٦٩ص ١ج ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي،مستدركات علم رجال الحديث)٢(

.١٥٠ص، عباس القمي
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نزلة والدها القاسمم

درجة سامية وحظي  ، والد السيدة أم فروة   ، نال القاسم بن محمد بن ابي بكر      

وقـد شـهد بفـضله    ، بتأييد وتوثيق من المعصوم ومدح واطراء من العلماء وغيـرهم         

حيــث مــلأ صــيته ، وعلمــه وتقــواه المؤرخــون والمحــدثون وغيــرهم مــن العلمــاء 

فكـان بعيـد كـل    ، فقيـه المدينـة وعالمهـا    الخافقين حتى كان يعد عند المحـدثين ب       

يتمتـع  وكـان أيـضاً  ، في الأحكـام وغيرهـا  صلاة تلتف حوله الناس ويعطي دروساً     

إلـى  لذلك جاءت بحقه روايات تدل على توثيقه وفـضله ومـا       . بخلق عظيم وتدبير  

كـان سـعيد بـن    : ×قال أبو عبد االله: عن إسحاق بن جرير قالمنها ما روي   . ذلك

م بن محمد بـن أبـي بكـر وأبـو خالـد الكـابلي مـن ثقـات علـي بـن                    المسيب وقاس 

.)١(×الحسين

القاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن أبـي قحافـة                  :وفي حاشية الخلاف قال   

ــو محمــد، ويقــاليالقرشــي، التيمــ أبــو عبــد الــرحمن روى عــن أبيــه، وعــن  : ، أب

. وغيـرهم )عبـاس يقصد عبد االله بن عمر وعبد االله بن الزبير وعبد االله بـن         (العبادلة،

كـان  : وقال ابن سعد،‘عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمامين السجاد والباقر 

كان من سادات التـابعين  : ، وقال ابن خلكان ، كثير الحديث، ورعاً   ، إماماً ثقة، فقيهاً 

:وقيـل )ه١٠١(مـات سـنة  . وأفضل أهل الزمان، وأحد الفقهاء الـسبعة فـي المدينـة     

.)٢(كوقيل غير ذل،)ـه١٠٦(

.٤٧٢ص ١ج ،الشيخ الكليني، الكافي)١(

.١٢٠ص١ج، الشيخ الطوسي، الخلافهامش: انظر) ٢(
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، وأخـرى  ×ه الشيخ تارة في أصحاب السجادعد: &يالسيد الخوئوقال  

وكـذلك ذكـره    . القاسـم بـن محمـد     : ، مقتـصرا علـى قولـه      ×في أصحاب البـاقر   

ه أم فـروة، ذكـره      لام ـ×، وهـو جـد الـصادق      ×البرقي في أصـحاب الـصادق     

.)١(×باب ذكر الإمام القائم بعد أبي جعفر محمد بن علي: المفيد في الارشاد

أخبرني جدي القاسم بـن محمـد ابـن    : قال×الصادقوقد ذكر عنه الإمام  

.)٢(لأن تبتر يدي أحب إلي من أن أمسح على الخفين: قالت عائشة: أبي بكر قال

منها ما جـاء  ، كأبيه محمد بن أبي بكر^وله مواقف مشرفة مع أهل البيت  

دون حـائلاً ووقوف القـوم ’ مع جده× مسألة دفن جثمان الإمام الحسن   في

إلى  ×عندما جاءوا بنعش الإمام الحسن     :ي قال تاريخ اليعقوب فقد جاء في    ، ذلك

ركب مروان بن الحكم وسعيد بن العاص، فمنعا من ذلك، وركبت ،’قبر جده

فأتاها القاسم بن محمد بن أبـي        لأحدبيتي ولا آذن فيه     : عائشة بغلة شهباء، وقالت   

يوم : ا من يوم الجمل الأحمر، أتريدين أن يقال       يا عمة ما غسلنا رؤوسن    : بكر، فقال 

: البغلة الشهباء، فرجعت، واجتمع مع الحسين بن علي جماعة من الناس، فقـالوا لـه            

إن أخـي أوصـاني ألا      : دعنا وآل مروان، فواالله ما هم عندنا إلا كأكلة رأس، فقـال           

.)٣(أريق فيه محجمة دم، فدفن الحسن في البقيع

عـن مـدى إخلاصـه وتمـسكه بـالقيم      ممانية عاليـة تـن    ن يتمتع بسجايا إي   كاو

.٤٨ص ١٥ج ،السيد الخوئي، معجم رجال الحديث: انظر) ١(

.٢١٨ص ،فضل االله الراوندي،النوادر) ٢(

.٢٢٥ص ٢ج ،تاريح اليعقوبي: انظر) ٣(
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الإلهية والهدي المحمدي ولا تأخذه في ذلك لومة لائـم لأنـه رسـم طريـق الحـق                  

القاسم بـن محمـد      فقد ذكره الشهيد الثاني في كتابه الأخلاقي قال ورد عن         ، أمامه

ئل عن بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة المتفق على علمه وفقهه بين المسلمين أنه س      

: إني جئت إليك لا أعرف غيرك، فقال القاسـم  : لا أحسنه، فقال السائل   : فقال يءش

فقال شيخ من قريش    . طول لحيتي وكثرة الناس حولي، واالله ما أحسنه       إلى   لا تنظر 

. ألزمها فواالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك مثل اليوم         يبن أخ يا: جنبهإلى   جالس

.)١(أحب إلي أن أتكلم بما لا علم لي بهسانيواالله لان يقطع ل: فقال القاسم

نبذة عن جدها محمد بن أبي بكر

، حجـة الـوداع  سـنة بالبيداء فيجدها من جهة الأبولد محمد بن أبي بكر 

إلـى  بـن أبـي طالـب، وهـاجرت معـه     كانت تحـت جعفـر  وأمه أسماء بنت عميس 

يـوم مؤتـة، فخلـف    ثم قتل عنهـا  الحبشة فولدت له هناك عبد االله بن جعفر الجواد      

×علي بن أبي طالب، ثم مات عنها، فخلف عليها     عليها أبو بكر فأولدها محمداً    

عنده مجرى أولاده، ورضيع الولاء والتشيع مذ وكان محمد ربيبه وخريجه وجارياً

فـضيلة   لأحـد ولا يعتقـد    ×غير علـي   زمن الصبا، فنشأ عليه، فلم يكن يعرف أباً       

يكنـى أبـا القاسـم فـي        ن صلب أبي بكر، وكان    محمد ابني م  : ×غيره، حتى قال  

بل كان يكنى أبا عبد الرحمن، وكان من نساك قـريش،  : قول ابن قتيبة، وقال غيره  

.)٢(وكان ممن أعان في يوم الدار

.٢٨٦ص ،الشهيد الثاني،منية المريد: انظر) ١(

.١٦٢ص ٤٢ج ،العلامة المجلسي،بحار الأنوارو.٢٩٦ص١ج، الطبرسي، حاشية الاحتجاج:انظر)٢(
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فرأت أسماء بنت،ةوفي غز’أبا بكر خرج في حياة رسول االله   أن يروو

الحنـاء رأسـه ولحيتـه،     أبا بكـر متخـضب ب      نأوهي تحته ك   )في عالم الرؤيا  (عميس

إن صـدقت   : عائشة فأخبرتها، فبكت عائشة وقالت    إلى   وعليه ثياب بيض، فجاءت   

وهـي  ’الدم وأن ثيابه أكفانه، فدخل النبـي     رؤياك فقد قتل أبو بكر إن خضابه      

ليس كما عبرت عائـشة ولكـن     : ’فقال. الرؤياما أبكاها؟ فذكروا  : كذلك فقال 

علـى  يجعله االله تعـالى غيظـاً  تسميه محمداًبغلاميرجع أبو بكر، فتحمل منه أسماء      

.)١(فكان الغلام محمد بن أبي بكر، نالكافرين والمنافقي

وأنه لم يكن يعرف×في حجر أمير المؤمنينأونش: قال ابن أبي الحديد و

محمد ابنـي مـن صـلب أبـي بكـر،         : ×، حتى قال أمير المؤمنين    ×يغير عل  أباً

كان من نساك قريش، وكان ممن أعان فـي يـوم الـدار،        و) أبا القاسم (يكنىوكان

عبـد  القاسم بن محمد فقيـه أهـل الحجـاز وفاضـلها، ومـن ولـد القاسـم               ومن ولده 

أم فـروة    ومـن ولـد القاسـم أيـضاً       ) أبـا محمـد   (قـريش ويكنـى   الرحمن من فضلاء  

وكــان مـن حــواري أميــر  ، ×محمــد بـن علــي تزوجهـا الإمــام البــاقر أبـو جعفــر  

أن يعـصى االله حتـى شـهد معـه     حد المحامدة التي تأبى  أواصه و ، وخ ×المؤمنين

.)٢(معه صفين وولاه مصروشهد،وكان على الرجالة،الجمل

ذكرنا محمد بن أبـي بكـر عنـد أبـي     : وروي عن حمزة بن محمد الطيار قال   

×رحمه االله وصلى عليه، قال لأمير المـؤمنين       : ×فقال أبو عبد االله   ×عبداالله

.٢٨٨ص١ج، ابراهيم بن محمد الثقفي، الغارات)١(

.٥٣ص٦ج، بي الحديدأابن ، شرح نهج البلاغة)٢(
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بلى، فبسط يـده فقـال      : أو ما فعلت؟ قال   : أبسط يدك أبايعك، فقال   : الأياممن يوماً

. )١(أشهد أنك إمام مفترض طاعتك

مـا مـن أهـل بيـت إلا         : سـمعته يقـول   : قال×وعن شعيب عن أبي عبد االله     

،محمـد بـن أبـي بكـر       ) بيـت (نجيب من أنفسهم، وانجب النجبـاء مـن أهـل         ومنهم

:وينسب إليه قوله

 
 

  
   

 
  

  ــل بمــصر ــن خــديج ،وقت ــة ب ــه معاوي ــاً ،قتل ــر  وكــان فيهــا والي ــل أمي ــن قب م

×ثم وضعه في جوف حمار ميت وأحرقه ولما بلغ أمير المؤمنين          ×المؤمنين

حتـى ظهـر ذلـك عليـه وتبـين فـي       شديداًقتل محمد بن أبي بكر حزن لذلك حزناً    

.وجهه

وإن محمد بن أبي بكر قـد  ألا: أن قالإلى فحمد االله وأثنى عليهوقام خطيباً 

قـد جزعـت علـى محمـدٍ       ×وقيـل لـه    ،استشهد رحمة االله عليه وعند االله نحتسبه      

، وكـان لبنـي أخـاً   ه كان لي ربيباًنّإوما يمنعني : يا أمير المؤمنين فقال    شديداً اًجزع

ولمـا سـمعت أمـه أسـماء بقتلـه كظمـت غيظهـا حتـى               .، أعده ولداً  نت له والداً  وك

.)٣(جرةلله) ٣٧(سنةهوكان استشهادشخبت ثدياها دماً

.٧٠ص، الشيخ المفيد، الاختصاص) ١(

.٢٦٩ص١ج، الشيخ الطبرسي، حاشية الاحتجاج:راجع) ٢(

.المصدر نفسه: راجع) ٣(
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^منزلته عند أهل البيت 

ومـن شـيعته   × كان محمد بن أبي بكـر يعـد مـن حـواري أميـر المـؤمنين        

وهــذا ^البيـت مـن قبـل أهـل   اًكبيــرومـدحاً المقـربين المخلـصين ونـال تأييـداً    

إذا كـان   :قـال × الحسن موسى  يأبكما ورد عن    ، يكشف عن إيمانه وإخلاصه   

الـذين لـم   ’ مناد أين حـواري محمـد بـن عبـد االله رسـول االله       ىيوم القيامة ناد  

ينقضوا العهد ومضوا عليه، فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر، ثم ينادي أين حـواري     

فيقوم عمرو بن الحمق ’ رسول االلهعلي بن أبي طالب وصي محمد بن عبد االله

الخزاعي ومحمد بن أبـي بكـر وميـثم بـن يحيـى التمـار مـولى بنـي أسـد وأويـس                 

. )١(القرني

لمـا  : أنه قـال ×عن أبي محمد العسكري   هالاحتجاج بالإسناد  وقد جاء في  

: ولاية العهد، دخل عليه آذنـه فقـال      × علي بن موسى الرضا     إلى   جعل المأمون 

أنـا  : فقـال ). ×نحـن مـن شـيعة علـي       :( ب يستأذنون عليك، يقولـون    بالبا قوماً إن

أن أذن لهــم إلـى  يامـاً أوبقــوا (أن جـاءوا هكـذا  إلــى فـصرفهم ، مـشغول فاصـرفهم  

يا بن رسول االله ما هـذا الجفـاء العظـيم، والاسـتخفاف بعـد           : فقالوا)... عليه اودخلو

ومـا  {:اقـرؤا : ×هذا الحجاب الصعب، أي باقية تبقى منا بعد هذا؟ فقال الرضـا      

واالله مـا اقتـديت     )٢(}أَصَابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبتْ أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ        

، ^إلا بربي عز وجل وبرسوله وبأمير المؤمنين ومن بعـده مـن آبـائي الطـاهرين               

.٤٣ص١ج، الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال) ١(

.٣٠: الشورى) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٥............................................السلامعليهماالصادقالإمامأمالقاسمبنتفاطمة: الفصل السابع

شيعة لدعواكم أنكم : لماذا يا بن رسول االله؟ قال     : قالوا، عتبوا عليكم فاقتديت بهم   

الحسن والحـسين وسـلمان، وأبـو ذر، والمقـداد،          : أمير المؤمنين ويحكم إن شيعته    

مـن أوامـره، وأنـتم فـي أكثـر         وعمار، ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخـالفوا شـيئاً          

أعمالكم له مخالفون، وتقصرون في كثير من الفـرائض وتتهـاونون بعظـيم حقـوق      

.)١(...إخوانكم في االله

فلما قتل محمد بـن أبـي بكـر بمـصر وعزّيـت بـه أميـر         : قالسليم وجاء عن 

وخلوت به وحدثته بما حدثني به محمد بن أبي بكر وبما حدثني به    ×المؤمنين

.)٢(صدق محمد رحمه اللّه، أما انّه شهيد حي مرزوق:×ابن غنم، قال

عند مـا بلغـه خبـر استـشهاد     × ه حزن أمير المؤمنين     أنّ الطبري وفي تاريخ 

ألا :ذلك فيه وتبين في وجهه وقام في الناس خطيبـاً         يئأبي بكر، حتى ر    محمد بن 

وإن محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمه االله فعند االله نحتسبه، أما واالله لقد كان ما          

.)٣(علمت ينتظر القضاء ويعمل للجزاء ويبغض شكل الفاجر ويحب هين المؤمن

إن حزننـا   : حمد بن أبي بكـر    لما بلغه قتل م   × وقال :في نهج البلاغة  جاء  و

. )٤(عليه على قدر سرورهم به إلا أنهم نقصوا بغيضاً ونقصنا حبيباً

إلى عبد االله بن العباس بعد مقتـل  ×ومن كتاب لـه: وفي نهج البلاغة أيضاً 

.٢٣٦ص ٢ج ، الشيخ الطبرسي، الاحتجاج:راجع)١(

.٣٥٢ص، محمد باقر الأنصاري: تحقيق، كتاب سليم بن قيس: راجع)٢(

.٨٢ص٤ج، بريالط، تاريخ الطبري)٣(

.٧٧ص٤ج، نهج البلاغة: راجع) ٤(
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مصر قد افتتحت ومحمد بن أبي بكر رحمه       أما بعد فإن  : محمد بن أبي بكر بمصر    

، وركنـاً قاطعـاً ، وسـيفاً كادحـاً ، وعاملاًناصحاًولداً سبهاالله قد استشهد فعند االله نحت 

، وقد كنت حثثت الناس على لحاقه وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة ودعوتهم سراً            دافعاً

.)١(الخ...اًوجهراً وعوداً وبدء

نظرة في جدها من أمها عبد الرحمن بن أبي بكر

والـدها عـم ومهـا جد السيدة أم فـروة مـن جهـة أ        ، عبد الرحمن بن أبي بكر    

ــد ، القاســم ــع خال ــة م ــة فــي الحــصن فاقتحمــه   ، شــهد اليمام ــل محكــم اليمام وقت

.)٢(وبعث إليه معاوية بمائة ألف درهم فردها وقال لا أبيع ديني بدنياي،المسلمون

وهو ، حين دعاه مروان) عبد الرحمن(كما ذكر ذلك ابن حيان الأندلسي عنه

كلما مات هرقل ولى ابنه،     جعلتموها هرقلية؟   : الفق، مبايعة يزيد إلى   ،أمير المدينة 

بيت أخته عائشة رضي االله خذوه، فدخل: وكلما مات قيصر ولى ابنه؟ فقال مروان      

لم ينزل فـي آل أبـي بكـر    : عنها، وقد أنكرت ذلك عائشة فقالت، وهي المصدوقة      

وصدت . واالله ما هو به، ولو شئت أن أسميه لسميته: من القرآن غير براءتي؛ وقالت    

.ولكن االله لعن أبـاك وأنـت فـي صـلبه، فأنـت فـضض مـن لعنـة االله              : مروان وقالت 

وكان عبد الرحمن من أفاضل الصحابة وسراتهم وأبطالهم، وممن له فـي الإسـلام              

.)٣(غناء يوم اليمامة وغيره

.٦٠ص٣ج، المصدر السابق: راجع) ١(

.١٢٨ص ،عبد الحليم الجندي،عليه السلامالإمام جعفر الصادق)٢(

.٦١ص ٨ج ،أبي حيان الأندلسي،تفسير البحر المحيط: انظر) ٣(
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. جاء بهـا معاويـة هرقليـة    : فقال عبد الرحمان بن أبي بكر     : وفي لفظ آخر  

اس إن هذا عبد الرحمان بن أبي بكر هو الذي أنزل االله عز            أيها الن : فقال مروان 

فبلـغ ذلـك أختـه    ، )١(}والَّذِي قَالَ لِوالِديهِ أُف لَّكُما أَتَعِـدانِنِي      {: وجل فيه 

لا واالله ما هو به ولو شئت أن اسميه لسميته، ولكن االله   : عائشة، فغضبت، وقالت  

ي صلبه، فأنت قطعة من لعنة االله عز لعن أباك يا مروان على لسان رسوله وأنت ف

.)٢(وجل

بعـث   :عبد العزيز الزهري عن أبيـه عـن جـده قـال           وجاء في أسد الغابة عن      

عبد الرحمن بن أبي بكر بمائة ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيـد بـن           إلى   معاوية

إلـى  معاوية فردها عبد الرحمن وأبى أن يأخذها وقال لا أبيع ديني بدنياي وخـرج      

كة فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد وكان موته فجأة من نومة نامها بمكان اسمه      م

مكة فدفن بها ولمـا اتـصل خبـر    إلى حبشي على نحو عشرة أميال من مكة وحمل     

وهكذا أسدل . )٣(تمكة حاجة فوقفت على قبره فبكإلى موته بأخته عائشة ظعنت

وربمـا طعنـه أحـد    ، بـسات موتـه  التاريخ عليه الـستار مـن دون معرفـة أسـباب وملا        

ومـن هـذه الجنـود العـسل       ، الجنود التـي كـان يـستخدمها معاويـة بـن أبـي سـفيان              

قـام  ، مـصر إلـى  مالـك الأشـتر وهـو فـي طريقـه         إلـى    فعندما أرسل السم  ، المسموم

. )٤(الله جنود من العسل: فقالمعاوية خطيباً

.١٧: الأحقاف) ١(

.١٥٨ص ٢ج ،القاضي النعمان المغربي،شرح الأخبار) ٢(

.٣٠٦ص٣ج ،ابن الأثير،أسد الغابة) ٣(

.١٣٩ص٢ج، مروج الذهب: راجع)٤(
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كمالاتها العالية

الـصالحات القانتـات   ن  م ـهمـا الـسلام     علي)أم الإمام الصادق  (كانت أم فروة  

وكان يصفها العلمـاء مـن الفـريقين مـن دون           ، ÷تقى نساء زمانها  أومن   الطائعات

كـان يعبـر    ×حتى أن الإمام الصادق   ، ترديد بأنّها المرأة النجيبة الجليلة المكرمة     

. )١(عنه بابن المكرمة

، يـة عاليـة  وذلك بما كانت تمتاز به هذه المرأة الصالحة من صـفات كمال   

بـل  ، كـان مجـرد صـدفة      وحجـراً  فلم يكن اختيارها كي تكون للمعصوم وعاءً      

ك بمـا تحويـه مـن       لوأنّها هي التي تـستحق أن تكـون لـذ          له مسبقاً  اًكان مخطط 

السجايا الحميـدة التـي كانـت تتمتـع بهـا هـذه             إلى   نزاهة مادية ومعنوية إضافة   

. السيدة العظيمة

أبي يبعث كان: قـال ×، عن أبي الحسنروى الكليني، عن الكاهلي وقد  

فهـذا يعبـر عـن الكفـاءة العاليـة          . )٢(أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة      

.والمكانة العظيمة التي كانت تمتاز بها السيدة فاطمة بنت القاسم

الصفات التي تتمتع بها

عندما نريد دراسة شخصية ما أو التعرف على سيرة إنـسان لابـد أن نلاحـظ                 

ارتباطه بقوانين السماء وملاحظة الصفات والسجايا التـي يحتويهـا فـي باطنـه         مدى

.١٥٠ص ،الشيخ عباس القمي،الأنوار البهية: راجع)١(

.٤٢٨ص ٤ج ،الشيخ الكليني،الكافي)٢(
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، ذلك إلا بعد معاشرته والسفر معه ومـا إليـه  إلى وظاهره وليس من السهل أن نصل    

إلـى  ومع ذلك لا نقطع بأن هذا هو الواقع الذي يعيشه وأنّه سيبقى على هـذا الحـال   

رفتها من الغير؛ لأنّها صـفات وسـجايا   آخر العمر؛ لأن مثل هذه الصفات يصعب مع   

وما أروع كـلام الإمـام أميـر المـؤمنين          ، معنوية باطنية لا تدرك وتلاحظ بالحواس     

أنـا  : إذا زكي أحدهم خاف مما يقال لـه فيقـول      : عندما يصف المتقين بقوله   

.)١(بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسيأعلم

. بحاله ولا يعلم كيـف يخـتم أمـره   ومع ذلك  ، فالإنسان بنفسه أبصر من غيره    

أو المعصوم فهذا يكون أدل ، نعم إلا الذي يحصل على توثيق ووصف من قبل االله

فعنـدما نريـد   ، عليه من نفسه؛ لأن المعصوم يحكي عن تمام الواقع بما له من معنى      

معرفة الأبعاد التي يتمتع بهـا هـذا الإنـسان نلاحـظ تأييـده مـن قبـل المعـصوم ومـا              

، تمام معرفـة صـفاته وبيـان حالـه      إلى   وبه نكون قد خلصنا   ، من صفات كشف عنه   

نلاحظ أنهـا حظيـت بتأييـدٍ      × السيدة أم فروة أم الإمام الصادق     إلى   فعندما نأتي 

كما جاء فـي  ، من المعصوم عظيم وقد كشف عن الأبعاد التي كانت عليها   وتوثيقٍ

نت واتقـت  كانت أمي ممن آم:في حديث قـال ×الكافي بسنده عن الصادق   

.)٢(وأحسنت واالله يحب المحسنين

ويجدر بنا أن نقف عند هـذه الـصفات التـي كانـت تمتـاز بهـا هـذه الـسيدة                 

.×الجليلة بحسب شهادة المعصوم

.١٦٢ص ٢ج ،عليه السلامخطب الإمام علي،نهج البلاغة) ١(

.٤٧٢ص ١ج ،الشيخ الكليني،الكافي)٢(
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قوة الإيمان

    ا كـافرصنف على غرارها إمالنقطة التي يفترق منها الإنسان وي هـو  أو مـؤمن

ن باالله ورسله واليوم الآخر وعقد قلبه فالمؤمن هو الذي آم  ، الإيمان بالغيب وعدمه  

وهـذا أيـضا يتـضمن      ، على ذلك وامتثل لكل الأوامر السماوية ووافق ظاهره باطنـه         

 الإسلام دائرته أوسع مـن الإيمـان  إحيث ، بين الإسلام والإيمان   فرقا آخر ربمـا  ، ن

م الإنسان يدخل في حلقة الإسلام لكن لم تتبلور فـي كيانـه ونفـسه تعـاليم الإسـلا            

إلـى   فيمكن أن يتصف بظـاهره أنّـه مـسلم وينتمـي          ، ولم تتجذر في أعماقه وباطنه    

هذه الديانة الحقة لكن بباطنه وعملـه لـم يكـن علـى هـذا المـستوى ولـم يعكـس                

فالإسلام ليس مجرد شـعارات فارغـة       ، قوانين ومتطلبات القيم والمبادئ الإسلامية    

، تظهـر علـى الجـوارح والجـوانح    بل هو قيم ومبادئ تنبعث من الأفئدة والقلوب و      

                    ت وقد عانى الإسلام من هـذه الثلـة التـي أعيـت وأتعبـت كاهـل المـسلمين وجـر

هـذا  إلى   لمن أراد أن ينتمي    منيعاً بل أصبحت سداً  ، الويلات للمؤمنين المخلصين  

لـذلك نلاحـظ أن القـرآن     ، الدين الذي ينسجم مع القيم الإنسانية والفطـرة الإلهيـة         

: كمـا فـي قولـه تعـالى    ، على إسلام حقيقـي يحمـل معنـى الإيمـان     والسنة يؤكدان 

}            انخُلِ الإِيمدا يلَمنَا ولَملَكِن قُولُوا أَسمِنُوا وتُؤ نَّا قُل لَّمآم ابرقَالَتِ الأَع

 أفيمكن أن نعرف مـن هـذه الآيـة وغيرهـا          ، )١(}فِي قُلُوبِكُمثمـرة الإسـلام هـو    ن

إلـى   وليس مـن الـسهل أن يـرد الإنـسان         ، مان مراتب ودرجات  ولهذا الإي ، الإيمان

فالإيمـان لـيس    ، حلقة الإيمان إلا بالعمل والإخلاص والطاعة الله ورسوله وأوليائـه         

.١٤: الحجرات) ١(
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، الفضاء الماديىلإمجرد انتماء بل هو صور روحانية تتجسد فيه وينعكس صداها 

يا حميـدة  من هذا نجد أن الروايات تصف المؤمن عبارة عن مجموعة قـيم وسـجا       

صـفة  >: قـال فـي توصـيف المـؤمن     ×عن أبي عبد االله   كما روي   ، تجسدت فيه 

المؤمن قوة في دين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحرص فـي فقـه،               

ونشاط في هدى، وبر في استقامة، وإغماض عند شهوة، وعلم فـي حلـم،      

وشكر في رفق، وسخاء في حق، وقصد في غنى، وتجمل في فاقة، وعفو             

رة، وطاعة في نصيحة، وورع في رغبة، وحرص في جهاد، وصـلاة            في قد 

في شغل، وصبر في شدة، وفي الهزاهز وقور، وفي المكاره صـبور، وفـي              

 عليه صبر، ولا يقطع يغالرخاء شكور، لا يغتاب ولا يتكبر ولا يبغي، وإن ب

الرحم وليس بواهن ولا فظ ولا غليظ، ولا يسبقه بصره، ولا يفضحه بطنه،             

غلبه فرجه ولا يحسد الناس، ولا يفتر ولا يبذر ولا يسرف، بل يقتصد، ولا ي

ينصر المظلوم، ويرحم المساكين، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة،       

لناس هم قد أقبلوا عليه، وله      للا يرغب في عز الدنيا، ولا يجزع من ألمها،          

دينـه  هم قد شغله، لا يرى في حلمه نقص، ولا في رأيـه وهـن، ولا فـي     

اضياع، يرشد من استشاره، ويساعد من ساعده، ويكيع من الباطـل والخنـ           

. )١(<والجهل

فكل هذه الصفات التـي يحتـوي عليهـا المـؤمن الحقيقـي كانـت تتمتـع بهـا           

.٢٣١ص ٢ج ،الشيخ الكليني،الكافي) ١(
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بقولـه  × كما كشف عن ذلك المعـصوم ، ×السيدة المكرمة أم الإمام الصادق  

× يمان حتى جعلت الإماممرتبة عالية من الإإلى وربما وصلت، إنّها ممن آمنت

نّه يريد فـي   إولو صدر هذا من غير المعصوم لقلنا        ، ن يصفها بهذا الوصف العظيم    أ

ذلك المبالغة أو غيرها ولكن بما أنّـه صـدر مـن المعـصوم الـذي لا ينطـق إلا عـن                 

فقد يثبت أنه يكشف عن واقع فعلي تعيشه     ، حقيقة وواقع بدون أي مبالغة ومراعاة     

.يلةهذه السيدة الجل

شدة التقوى

بعد ما تجذّر في أعماق السيدة أم فروة ونفسها الإيمان وتجاوزت فيه مرتبة             

عالية حازت على مرتبة التقوى التي تعد من المراتب القصوى في مراتب الكمـال            

وقد يعجز الإنسان الوصول إليها إلا من خصه االله وحباه وسدده بعـدما لاحـظ منـه            

فلا شك أن الـسيدة أم فـروة قـد    ، التزكية وما شاكلهاالهداية والإخلاص والطاعة و  

مـن المتقـين وتتحمـل أعبـاء     مميزاً طوت المقدمات التي تؤهلها لأن تصبح عضواً      

حيث يصعب لكـل أحـد تحملهـا حتـى مـن المـؤمنين             ، هذه المرحلة بكل أطيافها   

قين حال المتعليه السلام المميزين كما يتبين ذلك من وصف الإمام أمير المؤمنين      

لأميــر صــاحباًروي أنفقــد ، وكيــف مــات الــسائل بمجــرد ســماع هــذه الــصفات

، فقـال يـا أميـر المـؤمنين صـف لـي             عابـداً  يقال له همام كان رجـلاً     ×المؤمنين

يـا همـام اتـق االله    : عـن جوابـه ثـم قـال    ×فتثاقـل  ،المتقين حتى كأني أنظر إليهم    

فلـم يقنـع همـام بهـذا القـول      وأحسن فإن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،      

أمـا بعـد،    >: ثم قال ’حتى عزم عليه، فحمد االله وأثنى عليه وصلى على النبي         
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من  عن طاعتهم، آمناً   االله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنياً        فإن

فقسم  ،ه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه          معصيتهم، لأنّ 

فـالمتقون فيهـا هـم أهـل         ،الدنيا مواضعهم بينهم معيشتهم، ووضعهم من     

غـضوا   ،وملبسهم الاقتصاد ومـشيهم التواضـع     ،منطقهم الصواب  ،الفضائل

نزلت ،م االله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهمأبصارهم عما حر

ولولا الأجل الـذي كتـب      ، أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء       

الثواب، وخوفـاً إلى ي أجسادهم طرفة عين شوقاًلهم لم تستقر أرواحهم ف  

عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة ،من العقاب

كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنـار كمـن قـد رآهـا فهـم فيهـا           

وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم    ،قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة    ،معذبون

تجـارة   ،قصيرة أعقبتهم راحة طويلـة     صبروا أياماً  ،خفيفة، وأنفسهم عفيفة  

وأسرتهم ففدوا أنفسهم أرادتهم الدنيا فلم يريدوها،يسرها لهم ربهممربحة

،أما الليل فصافون أقدامهم تـالين لأجـزاء القـرآن يرتلونـه تـرتيلاً              ،منها

فإذا مروا بآية فيهـا تـشويق       ، ويستثيرون به دواء دائهم   يحزنون به أنفسهم  

،، وظنوا أنها نصب أعيـنهم     وا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً      ركن

وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم 

وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجبـابهم،           

،ك رقابهماالله تعالى في فكاإلى وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون
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ينظر قد براهم الخوف بري القداح    ، وأما النهار فحلماء علماء، أبرار أتقياء     

إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول قد خولطوا ولقد         

، ولا يـستكثرون الكثيـر   ،لا يرضون من أعمالهم القليل    ، خالطهم أمر عظيم  

كي أحدهم خـاف ممـا   إذا زومن أعمالهم مشفقون ،فهم لأنفسهم متهمون  

اللهم لا ،وربي أعلم بي من نفسيأنا أعلم بنفسي من غيري: يقال له فيقول

تؤاخذني بما يقولون، واجعلنـي أفـضل ممـا يظنـون، واغفـر لـي مـا لا              

أمـا  : ×فقال أمير المـؤمنين   ، فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها      .<الخ...يعلمون

نذكر صفات المتقين هنا كي يتبين لنـا        ونحن عندما . )١(واالله لقد كنت أخافها عليه    

كمـا كـشف عـن ذلـك     ، فإنّها من رموز المتقين، منزلة هذه السيدة الجليلة أم فروة     

فعندما نعرف معاني ، إنّها ممن آمنت واتقت، الذي ينطق عن الغيب×المعصوم

التقوى نعـرف مـن خلالهـا عظمـة مـن تلـبس بهـا والتـي مـن مـصاديقها أم الإمـام              

. ×الصادق

ن صفاتها الإحسانم

أم الإمــام (مــن جملــة الــصفات التــي كانــت تتمتــع بهــا فاطمــة بنــت القاســم

بقوله وكانـت  ×كما شهد لها بذلك المعصوم، هي صفة الإحسان  ) ×الصادق

، واعتنت الشريعة في مسألة الإحسان حتى وردت فـي عـدة آيـات         ، من المحسنين 

آخِذِين مـا آتَـاهم ربهـم    *اتٍ وعيونٍ إِن الْمتَّقِين فِي جنَّ   {: قوله تعالى منها  

.١٦٠ص ٢ج ،عليه السلامخطب الإمام علي، نهج البلاغة) ١(
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      سِنِينحم لَ ذَلِككَانُوا قَب مإِنَّه*       ـونعجهـا يـلِ ماللَّي ـنكَـانُوا قَلِـيلاً م*

    ونتَغْفِرسي مارِ هحبِالأَسومِ     *ورحالْمائِلِ ولِّلس قح الِهِموفِي أَمفأبـان  . )١(}و

بعض صفات المحسنين من أنهم كـانوا يتقـون ربهـم ويقومـون أكثـر الليـل          لنا هنا 

يصلون له ويستغفرونه بالأسحار وأن في أموالهم حق لمن يسألهم ومن لا يـسألهم            

من المحوجين لذلك جزاهم بالجنات الخالدة والعيون الجارية آخـذيها مـن ربهـم      

ليـدوم عليـه   جزاء حـسن أعمـالهم، وهكـذا رغـب االله فـي الإحـسان كـل محـسن              

،مع المحـسنين االله يكون دائماًنأويتصف به أمام ربه وأبناء نوعه وأسرته ونفسه و      

ــع  {: لقولــه تعــالى لَم ــه ــبلَنَا وإِن اللَّ س منَّهــدِي ــا لَنَه ــدوا فِينَ اهج ــذِين والَّ

سِنِينحكما أعلن جل وعلا في عدة آيـات بأنـه يحـب المحـسنين، منهـا               . )٢(}الْم

لَيس علَى الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصَّالِحاتِ جنَاح فِيمـا طَعِمـواْ         {: قوله تعالى 

إِذَا ما اتَّقَواْ وآمنُواْ وعمِلُواْ الصَّالِحاتِ ثُم اتَّقَواْ وآمنُواْ ثُم اتَّقَـواْ وأَحـسنُواْ              

   ـسِنِينحالْم حِبي اللَّههـا مـن الآيـات الكثيـرة التـي تناولـت مـسألة               وغير. )٣(}و

، الإحسان وبينت مدى قرب المحسنين مـن االله عـزّ وجـلّ ومكـانتهم عنـده تعـالى                 

فالسيدة أم فروة كانت من أفاضل المحسنين حتى حظيـت بمكانـة عنـد االله وعنـد              

فعلاوة على ما كانت تمتاز به من إيمان وتقوى وعلم وما إليه فقد اتصفت  ، أوليائه

. آخر مطاف حياتهاإلى حسان وحظيت بالجزاء والتسديد والمحبة الإلهيةبالإ

.١٩-١٥: الذاريات) ١(

. ٧٩: العنكبوت) ٢(

.٩٣: المائدة) ٣(
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من صفاتها الرواية

على العبادة والارتقـاء المعنـوي      ) ×أم الصادق (لم تقتصر السيدة أم فروة    

طريـق  إلى بل كانت مع ذلك من الدعاة  ، في معزل عن الناس وعن خدمة الإسلام      

ورة وشاركت الناس في همومهم والعلماء الحرية ونشر كلمة الحق في ربوع المعم

لذلك كانت من الرواة الذين نقل عنهـا المعـصوم   ، في علمهم والرواة في رواياتهم 

بل إنها حازت على كل مقدمات ، والذي يدل بذلك على عظمتها وعلمها وضبطها

.الرواية

خـذ  نّها من أكابر الرواة الـذين يعتمـد ويؤ  أفعندما ينقل عنها الإمام نفهم منه      

يـا أم   : قال أبـي  : وقالت أمي ×فجاء في الكافي قال الإمام الـصادق      ، بقولهم

فروة إني لأدعو االله لمذنبي شيعتنا في اليوم والليلة ألف مرة، لأنا نحن فيما      

ينوبنا من الرزايا نصبر على ما نعلم من الثواب وهم يصبرون علـى مـا لا                

.)١(يعلمون

أم فروة بنـت    ×كانت أم الصادق  ، وقد ذكر المسعودي في كتاب الوصية     

القاسم بن محمد بن أبـي بكـر وكـان أبوهـا القاسـم مـن ثقـات علـي بـن الحـسين                 

. أحاديثعليه السلام وكانت من اتقى نساء زمانها وروت عن علي بن الحسين 

.)٢(×عدها البرقي ممن روى عن أبي عبد االلهوأيضا 

.٤٧٢ص١ج ،الشيخ الكليني،الكافي) ١(

.٢٠٥ص٢٤ج ،السيد الخوئي،معجم رجال الحديث) ٢(
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من صفاتها العلم

يـة للحـديث فقـط وتتمتـع بمكانـة معنويـة       وأيضا لم تكـن الـسيدة أم فـروة راو      

بل كانت تُعـد مـن العلمـاء الكبـار تـستقل بعلومهـا لاسـيما فـي معرفـة أحكـام                    ، رفيعة

، البيـت التـي كانـت تعـيش فيـه     إلـى  الشريعة بما استلهمته من زوجها وأسـرتها إضـافة       

حتـى  ^ ن أسرة هذا البيت قد تربت وترعرعت على معرفة علوم أهل البيـت إحيث  

، ومن العلماء الكبار ولهم ترجمة حقيقية بالولاء والطاعـة        ^ ا من ثقات الأئمة   صارو

من هنا وردت نصوص تاريخية وغيرها تدل على مدى العلم والمعرفة عند الـسيدة أم             

: قـال الأعلـى عـن داود بـن فرقـد، عـن عبـد          فقد جاء في الكافي     ، ×الإمام الصادق 

فقـال  ليسرىارة فاستلمت الحجر بيدها متنكرأيت أم فروة تطوف بالكعبة عليها كساء    

. )١(إنا لأغنياء عن علمك: السنة، فقالتيا أمة االله أخطأت: لها رجل ممن يطوف

، )٢(يظهـر أن الرجـل مـن فقهـاء العامـة وكـان المعـروف بـابن خربـوذ                  : قالوا

وأبـو  ، وكيف لا تستغني عن فقه العامة امرأة زوجها باقر علوم الأولـين والآخـرين             

ــدينزوجهــا  وابنهــا ينبــوع العلــم ومعــدن الحكمــة جعفــر  ، ×الإمــام زيــن العاب

، وأيضا قد تقدم كيف كان يبعثها الإمام لقضاء حقوق أهـل المدينـة    .×الصادق

، فهذا يعبر عن مدى المستوى العلمي والأخلاقي التي تعيشه هذه الـسيدة العظيمـة            

لـصفات الروحيـة   فهي نالت المجد من طرفية والفخر من جانبيه حتى جمعت بين ا     

.والمعنوية والمادية

.٤٢٨ص ٤ج ،الشيخ الكليني،الكافي)١(

.١٥ص،الشيخ عباس القمي، الأنوار البهية: انظر) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................٥٨

ة وعاء وحاضنة للمعصومم فروأ

عندما يختارها الإمـام شـريكة لحياتـه وأمينـة علـى نطفتـه لاسـيما المعـصوم          

للمعـصوم مـن   قوهو يعلم أنّها ستكون الوعـاء المناسـب واللائـ      ، والحجة من بعده  

بحد ذاته عن مدى فهذا يكشف ، الناحية المعنوية والمادية والحضن الرؤف الصالح

وعمت الفرحة في ربوع ×فلما تزوجها الإمام الباقر، طهارتها وقربها من االله تعالى

×البـاقر بالإمام محمد بن عليها لم تمض فترة طويلة من اقتران   الأسرة الهاشمية   

أفراد الأسـرة    في البشرى زادت الفرحة وعمت  و ×بالإمام الصادق  حتى حملت 

ولما أشرقت الأرض بنور ولادته سـارعت القابلـة لتـزف    ،العلوية بالمولود الجديد 

، ×في البيت، وإنما وجدت جده الإمام زين العابدينأبيه فلم تجدهإلى البشرى

وأخبرته القابلـة بـأن لـه عينـين زرقـاوين جميلتـين، فتبـسم         فهنأته بالمولود الجديد  

الحجرة فتناول إلى×عيني والدتي وبادر الإمام السجادإنه يشبه: وقال×الإمام

مراسيم الولادة الشرعية، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في حفيده فقبله، وأجرى عليه

أن استقبله جده، الذي هو خيـر       ×الصادقوالبداية المشرقة للإمام   ،أذنه اليسرى 

.الأرض وهمس في أذنيه نشيد الولاء للإسلام الخالدأهل

)ه٨٠(عامربيع الأول) ١٧(إنه ولد فقيل   ،×واختلف الرواة في تاريخ ولادته    

.) ه٨٠(والـراجح أنـه ولـد عـام    ،وقيل بل ولد قبـل هـذين التـاريخين      )  ه ٨٣(وقيل عام 

عامـا  )١٤(وتوفي جـده زيـن العابـدين وهـو يومئـذ ابـن           ) هـ١٤٨(شوال) ٢٥(واستشهد

.)١(عاما)٢٨(وللصادق من العمر)ه١٠٨(عامالقاسم الذي توفيمن أُمهوأدرك جده

.٥١٣ص ٢٨ج ،السيد المرعشي،شرح إحقاق الحق:انظر) ١(
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أولادها

 ــروا أن ــاقر أولادذك ــام الب ــبعة×الإم ــسة ،س ــذكور خم ــم:ال ــام وه الإم

أمهما أم فـروة بنـت القاسـم بـن محمـد بـن أبـي        ،)١(وعبد االله الأفطح ×الصادق

يـشار  بـن الإمـام الـصادق   وكان عبد االله. من غيرها  وإبراهيم وعبيد االله وعلي    .بكر

عض بنـي أميـة فـأراد قتلـه، فقـال لـه             وروي أنه دخل على ب    . إليه بالفضل والصلاح  

فلـم  ،، واتركنـي أكـن لـك علـى االله عونـاً     لا تقتلنـي أكـن الله عليـك عونـاً      : عبد االله 

.يقبل، وسقاه السم فقتله

له بنت واحدة اسمها زينب وكنيتها : وقيل. سلمةفزينب وأم ×أما بناته

×ادقإلا أولاد الــص)أي مــاتوا فــي حياتــه(كلهــمأولادهدرجــوا.ســلمةأم 

. )٢(والعقب منه

×قال العلامـة الأمينـي فـي الغـدير مجمـوع أولاد أبـي جعفـر البـاقر          لكن  

ليف العامـة والخاصـة   آالذكور ستة باتفاق الفريقين ولم نجد فيما وقفنا عليه مـن تـ     

. )٣(والسادس زيدثم ذكر الخمسة المذكورة،غيرهم

وكان يكنى به، لإماماجعفر ويؤيد القول الأول ما جاء في المناقب حيث قال 

وعبد االله الأفطح من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبد االله وإبراهيم 

زينـب  : ويقـال . ولدممن أم حكيم بنت أسد الثقفية، وعلي وأم سلمة وزينب من أ      

نـجم يـصف الهامـة      : الفطح)١( قبـضاء  : عرض في وسط الرأس والأرنبة حتى تلتزق بالوجه كالثور الأفطح، قال أبو ال

.٥٤٥ص٢ج ، بن منظورلا،لسان العرب: انظر. عريض الرأس بين الفطح: لم تكتل ورجل أفطحلم تفطح و

.٤٠٠ص ٢ج ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي،مستدرك سفينة البحار:انظر) ٢(

.٢٧٣ص ٣ج ،العلامة الأميني، الغدير:انظر) ٣(
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له ابنة واحدة وهي أم سلمة، درجوا كلهم إلا أولاد الصادق: ويقال. لام ولد أخرى

. )١(وعبد االله×فولد له منها مولانا الصادق×مولانا الباقرتزوجها فقد 

عـن كـابر،   غني عن التعريف، ورث المجد كـابراً     ×وابنها الإمام الصادق  

المقـدس،  أن يفتخـر بهـذا النـسب الرفيـع        ×ومن أجدر بالإمـام جعفـر الـصادق       

:ويترنم بقول الفرزدق

 
 

 – 

 
إيثارها بنفسها

       ـحبها للمعصوم الابن وإيثارها بنفسها له لأجل إنقاذ حياته يكـشف عـن ب دِع

فـي سـنة   حيـث ذكـروا أن     ، إيمانها باالله وطاعتها وإيمانها بحملة الرسالة المحمدية      

كبيـرة مـن   تسعين من الهجرة انتشر مرض الجدري في يثـرب، فأصـاب مجموعـة         

عمره، فخافـت  في السنة السابعة أو العاشرة من   ×مام الصادق الأطفال، وكان الإ  

ولمـا اسـتقرت    ، الطنفـسة مـن ريـف المدينـة       إلـى    ، ففرت بـه   العدوىعليه أمه من    

المرض دون أن تشعر به    فقد أصيبت هي بهذا    )الصادق(مع ابنها  )أم فروة (السيدة

وقـف، ولـم   خطـورة الم  إلـى    في بادئ الأمر، فلما ظهرت عليها الأعراض، تنبهـت        

)جعفـر (الوحيد إنقاذ ولـدها   بعلاج نفسها، وإنما كان همها     )أم فروة (تهتم السيدة 

أعراض المـرض، وسـريانه فـي       مكان آخر، وأخذت تعاني آلام    إلى   فأبعدته عنها 

، أوقـف بحوثـه ودروسـه العلميـة     ×الإمـام البـاقر  إلـى    جسمها ولما انتهى الخبـر    

.٣٤٠ص٣ج ،ابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب:انظر) ١(

.١٦ص٩ج،الحاج الشاكري، موسوعة المصطفى والعترة:انظر)٢(
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ودعـا االله ’المدينة زار قبر جده رسول االلهلعيادة زوجته، وقبل أن يغادر  واتجه

مـن هـذا المـرض ولمـا انتهـى إليهـا عظـم عليهـا         ) أم فـروة (تعالى أن ينقذ زوجتـه    

علـى تـصدعه لزيارتهـا، والتفـت إليهـا      ، وشـكرته العدوىمجيئه، وخافت عليه من  

لقـد دعـوت االله عـز وجـل عنـد قبـر جـدي رسـول         الإمام وبشرها بالـسلامة، قـائلاً   

هذا المرض، وإني واثق أن جدي لا يردني، وسيقضي لـي        ن ينجيك من  أ’االله

مـصون منـه إن شـاء االله         ستشفين من هذا المـرض، وأنـا أيـضاً        حاجتي، فثقي بأنك  

  مرضـها، ولـم   مـن )أم فـروة (ه الإمام، فقـد عوفيـت الـسيدة   واستجاب االله دعاء ولي

الكبـار  ض لا يـصيب هذا المـر نأ:ومن الجدير بالذكر. يترك أي أثر على جسمها    

.)١(على حياتهم فلا ينجو منه إلا القليل، فإن أصابهم كان خطراًإلا نادراً

سبب تسمية ولدها بالصادق

كلهم مظهر الصدق والإحـسان والعبـادة والجـود والعلـم      ^إن أهل البيت  

ولكـن ربمـا تظهـر حادثـة تتجلـى بهـا هـذه              ، ذلـك إلـى    والهدى وكظم الغيظ وما   

: أنه قـال  ’روي عن رسول االله   التي راهن عصرها كما      ^ئمةالصفة لأحد الأ  

فإنـه يولـد مـن    ؛بن الحسين ابني فـسموه الـصادق  إذا ولد جعفر بن محمد بن علي 

ويل له من جرأته على االله وتعديه علـى أخيـه       ،جعفر الكذاب ولد ابنه ولد يقال له    

.)٢(سمي الصادقفلأجل ذلك. صاحب الحق، وإمام زمانه وأهل بيتي

الإمـام مـن  ‘قلـت لعلـي بـن الحـسين       : روي عن أبي خالد أنه قـال      وأيضا  

٨٩ص، الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب)١(

.٢٣٤ص١ج، الصدوق، علل الشرائع: انظرو.٢٤٨ص،)الشيعي( محمد بن جرير الطبري،الإمامةدلائل )٢(
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، ومن بعـد محمـد جعفـر، اسـمه عنـد أهـل       محمد ابني يبقر العلم بقراً  : بعدك؟ قال 

حدثني : كيف صار اسمه الصادق؟ وكلكم الصادقون؟ فقال: السماء الصادق، قلت

بـن  امـد بـن علـي    إذا ولد ابني جعفـر بـن مح  : قال’أبي، عن أبيه أن رسول االله  

الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق، فإن الخامس من ولده الذي اسـمه            

عليـه، فهـو عنـد االله جعفـر الكـذاب،      علـى االله، وكـذباً  جعفر يدعى الإمامة اجتراءً  

كـأني بجعفـر الكـذاب وقـد     : فقال‘بن الحسينيالمفتري على االله، ثم بكى عل  

. )١(ولي االله، والمغيب في حفظ االلهحمل طاغية زمانه على تفتيش أمر 

وأيضا يمكن أن يكـون هنـاك مغـزى آخـر لتجلـي هـذه الـصفة فـي الإمـام                 

اختلف العلماء في كثير من المسائل الشرعية  ×وهي أن في عصره    ×الصادق

آخـر يختلـف   حتى أن بعض تلاميذه اتخـذوا فكـراً  ، وغيرها لاسيما بين المسلمين   

فلازم أن يبين من ، ربما كانوا يخالفونه بكل شيءبل، ×مما كان عليه المعصوم

اًللنجـاة وطريق ـ هو الصادق في القول ويستحق الإقتداء والإتباع لكي يكون سـبيلاً      

حيـث  ، عندما لقبه بالصادق وأنه الصادق بالقول والعمـل    ’فأكد النبي ، للسعادة

، أبيـه هـو الإمـام والحجـة بعـد    وعمـلاً يقال له جعفر أصدق الناس قـولاً     : ’قال

وذلك يكون حجة على إتباعه وأنّه هو صاحب الحق وقوله الصدق وإتباعـه إتبـاع         

التـي سـيأتي   ’كما يتضح ذلك في أدنى تأمل في أحاديـث النبـي       ، الله ولرسوله 

كانت جميعهـا مـن     ^ وألقابهملإمامية تعتقد أن أسماء أهل البيت       افإن  ، ذكرها

. توتحمل في طياتها معاني ودلالا’قبل النبي

.٣٢٠ص، الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة) ١(
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النبي يكشف عن أسماء الأئمة وألقابهم 

ــواردة عــن     ــات ال ــن الرواي ــة م ذكــر المؤرخــون وأصــحاب الحــديث جمل

كما جـاء   ،الإمام الثاني عشر  إلى   ^في بيان أسماء وألقاب أهل البيت     ’ النبي

فقال بعد ما حمد     يوماً’خطب رسول االله  : قال× عن الحسن في كفاية الأثر    

لناس كأني ادعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتـاب          معاشر ا : االله وأثنى عليه  

االله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تـضلوا، فتعلمـوا مـنهم ولا تعلمـوهم                

ثــم . لــساخت بأهلهــاخلــو الأرض مــنهم، ولــو خلــت إذاًتفــإنهم أعلــم مــنكم، لا 

ك مـن  اللهم إني أعلم أن العلم لا يبيد ولا ينقطع، وإنك لا تخلـي أرضـ              : ’قال

حجة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور لكيلا تبطل حجتك ولا 

فلمـا  . عنـد االله الأعظمون قدراًضل أولياؤك بعد إذ هديتهم، أولئك الأقلون عدداً      ي

يـا حـسن   : يا رسول االله أما أنت الحجة على الخلق كلهم؟ قال       : نزل عن منبره قلت   

يـا  : قلـت . الهـادي يفأنـا المنـذر وعل ـ  ) م هـاد إنما أنت منذر ولكل قو(إن االله يقول 

   نعم علي هو الإمـام والحجـة   : الأرض لا تخلو من حجة؟ قال     رسول االله فقولك إن

بعدي، وأنت الحجة والإمام بعده، والحـسين الإمـام والحجـة بعـدك، ولقـد نبـأني                 

اللطيف الخبير أنه يخرج من صلب الحسين غلام يقال له علـي سـمي جـده علـي،           

ى الحسين أقام بالأمر بعده علي ابنه وهو الحجة والإمـام، ويخـرج االله مـن          فإذا مض 

ي وأشبه الناس بي علمه علمي وحكمه حكمي هو الإمـام والحجـة    يسمولداً   صلبه

يقـال لـه جعفـر أصـدق النـاس قـولاً            بعد أبيه، ويخرج االله تعالى من صـلبه مولـوداً         

يقال [عالى من صلب جعفر مولوداًهو الإمام والحجة بعد أبيه، ويخرج االله ت  وعملاً
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فهـو الإمـام والحجـة بعـد         أشد الناس تعبداً  ×سمي موسى بن عمران   ] له موسى 

يقال له علي معدن علـم االله وموضـع   ولداً   أبيه، ويخرج االله تعالى من صلب موسى      

يقـال لـه   حكمه فهو الإمام والحجة بعد أبيه، ويخـرج االله مـن صـلب علـي مولـوداً         

يقال م والحجة بعد أبيه، ويخرج االله تعالى من صلب محمد مولوداًمحمد فهو الإما

يقـال  بعد أبيه، ويخرج االله تعالى من صلب علي مولوداً  له علي فهو الحجة والإمام    

له الحسن فهو الإمام والحجة بعد أبيه، ويخرج االله تعالى من صلب الحسن الحجـة           

يـرى فيرجـع عـن أمـره ويثبـت      القائم إمام شيعته ومنقـذ أوليائـه، ويغيـب حتـى لا            

، ولو لم يبق من الدنيا إلا يـوم    )متى هذا الوعد إن كنتم صادقين     (آخرون ويقولون 

كمـا ملئـت  وعدلاًواحد لطول االله عز وجل ذلك حتى يخرج قائمنا فيملأها قسطاً          

، فلا تخلو الأرض، أعطاكم االله علمي وفهمي ولقد دعوت االله تبارك            وظلماًجوراً  

.)١(عل العلم والفقه في عقبي وعقب عقبي ومزرعي وزرع زرعيوتعالى أن يج

وأبـو بكـر وعمـر    ’كنـت عنـد النبـي   : عن أبي هريرة قالوفي خبر آخر    

مـسعود إذ دخـل الحـسين بـن     والفضل بن العباس وزيـد بـن حارثـة وعبـد االله بـن       

ووضـع  حزقة حزقة، ترق عـين بقـة،  : وقبله ثم قال  ’فأخذه النبي ×علي

اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، يا حـسين أنـت       : قالفمه على فمه و   

فقـال لـه عبـد االله بـن         . الإمام ابن الإمام أبو الأئمة، تسعة من ولدك أئمة أبرار         

ثـم رفـع    ما هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم في صلب الحـسين؟ فـأطرق مليـاً            : مسعود

ووضـع يـده   (ابني هذا  ولكني أخبرك أن  عظيماً   يا عبد االله سألت   : رأسه فقال 

.١٦٣ص ،از القميالخز،كفاية الأثر)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٥............................................السلامعليهماصادقالالإمامأمالقاسمبنتفاطمة: الفصل السابع

× يخرج من صلبه ولد مبارك سمي جـده علـي  ) ×على كتف الحـسين   

اسـمه اسـمي   ولـداً  يسمي العابد ونور الزهاد، ويخرج االله من صلب علي 

وينطق بالحق ويأمر بالصواب، يخـرج االله       بقراً   وأشبه الناس بي يبقر العلم    

ا فمـا اسـمه ي ـ    : من صلبه كلمة الحق ولسان الصدق، فقال له ابن مسعود         

يقال له جعفر، صادق فـي قولـه وفعلـه، الطـاعن عليـه              : رسول االله؟ قال  

كالطاعن علي، والراد عليه كالراد علي، ثم دخل حسان بن ثابـت وأنـشد           

فلما كان من الغـد صـلى بنـا         . وانقطع الحديث شعراً   ’في رسول االله  

ثم دخل بيت عائشة ودخلنا معه أنا و علي بن أبي طالـب             ’ رسول االله 

من دأبه إذا سئل أجـاب وإذا لـم يـسأل    ’ بن العباس، وكانوعبد االله 

بأبي أنت وأمي يا رسول االله ألا تخبرني بباقي الخلفاء مـن     : ابتدأ، فقلت له  

نعم يا أبا هريرة، ويخرج االله من صلب جعفر مولـوداً          : صلب الحسين قال  

ثم من: أسمر ربعة سمي موسى بن عمران، ثم قال له ابن عباس   طاهراً نقياً

يخرج من صلب موسى علي ابنه يدعى بالرضا، موضع         : رسول االله؟ قال  يا  

، بأبي المقتول في أرض الغربة، ويخـرج      ’العلم ومعدن الحلم، ثم قال    

،وأحـسنهم خلقـاً  من صلب علي ابنه محمد المحمود، أطهر الناس خلقاً

طاهر الحسب صادق اللهجة، ويخـرج      : يخرج من صلب محمد علي ابنه     و

وأبو حجة االله، . الحسن الميمون النقي الطاهر الناطق عن االلهمن صلب علي

كمـا   وعـدلاً  ها قسطاً ويخرج االله من صلب الحسن قائمنا أهل البيت يملأ        
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:’ثـم تـلا    ، له هيبة موسى وحكم داود وبهاء عيـسى        وظلماًجوراً   ملئت

}      لِيمع مِيعس اللَّهضٍ وعب ا مِنضُهعةً بيعلي بن أبـي طالـب     فقال له   . }ذُر× :

أسـامي  : قال يا علـي بأبي أنت وأمي يا رسول االله من هؤلاء الذين ذكرتهم؟   

والذي : ’، ثم قـال الأوصياء من بعدك، والعترة الطاهرة، والذرية المباركة  

عبد االله ألف عام ثم ألف عام ما بين الـركن            بيده لو أن رجلاً    نفس محمدٍ 

.)١(من كانكبه االله في النار كائناًلولايتهم لأوالمقام ثم أتاني جاحداً

بـسنده المعـنعن   ) هـ ـ ٤٠١(المتوفى سنة  بن عياش الجوهري  وأيضا ما ذكره    

السماء قال العزيز إلى بييسراُليلة : يقول’سمعت رسول االله ، أبي سلمى إلى  

صـدقت يـا   : والمؤمنـون، قـال  : آمن الرسول بما انزل إليه مـن ربـه قلـت    : جل ثناؤه 

: نعـم، قـال  : علي بن أبي طالب؟ قلت : خيرها، قال : ت لامتك؟ قلت  من خلف محمد

مـن  اطلعت على الأرض اطلاعة فاخترتك منهـا، فـشققت لـك اسـماً           ينإيا محمد   

أسمائي، فلا أذكر في موضع الا وذكرت معي، فانـا المحمـود وأنـت محمـد، ثـم                 

، يـا  يهو عل ـوالأعلىمن أسمائي، فانا     ، وشققت له اسماً   اطلعت فاخترت منها علياً   

وفاطمـة والحــسن والحــسين مـن ســن نــوري،   خلقتـك وخلقــت عليــاً نــيمحمـد أ 

وعرضت ولايتكم على أهل الـسماوات والأرضـين، فمـن قبلهـا كـان عنـدي مـن                 

من عبـادي  المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين، يا محمد لو أن عبداً         

لولايتكم، ما غفرت له داًجاحيأتانصير كالشن البالي، ثم يعبدني حتى ينقطع أو   

التفـت عـن   : نعم يا رب فقال لـي : تحب ان تراهم؟ قلت أو يقر بولايتكم يا محمد    

. ١٤٠ص٢ج، علي بن يونس العاملي، الصراط المستقيم)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٧............................................السلامعليهماالصادقالإمامأمالقاسمبنتفاطمة: الفصل السابع

وفاطمـة والحـسن والحـسين، وعلـي بـن الحـسين،             بعليفالتفت وإذا    شيمين العر 

ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسـى، ومحمـد    

من نور قياماً   حافي ضحض  يبن علي، والمهد  بن علي، وعلي بن محمد، والحسن       

؟يـا محمـد  : فقـال  يكأنه كوكب در   -ييعنى المهد  -يصلون، وهو في وسطهم     

ه الحجة الواجبة لأوليـائي،    نّإهؤلاء الحجج وهو الثائر من عزتك، وعزتي وجلالي         

.)١(والمنتقم من أعدائي

ولدني أبو بكر مرتين

كانــت أم بــن محمــد بــن أبــي بكــرفاطمــة بنــت القاســم)فــروهأم (بمــا أن

هـذا معنـى قـول    ن  وفيك،بكروأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي       ،×الصادق

تتـصل بـأبي بكـر مـن        ×ن أُمه إحيث  ، )٢(أبا بكر ولدني مرتين    إن:×الصادق

وأمهـا أسـماء حفيـدة    ، لأن أباها القاسم حفيد أبـي بكـر  ، جهة الأب ومن جهة الأم   

. دم توضيح ذلك مفصلاًوقد تق. أبي بكر كذلك

بأبي بكر من جهة الأم بهذا النحو لا غبار عليه        ×وهذا الاتصال من الإمام   

×ولكن الكلام في صدور الحـديث عـن لـسان الإمـام الـصادق            ، وانّه واقع فعلاً  

نـذكرهما علـى سـبيل الاختـصار     ، فيقع الكلام من هذه الناحية في مقامين     ، وعدمه

والمقـام  . مـن الناحيـة الـسندية     : فالمقام الأول ، بحثنا والإيجاز لأن ذلك ليس مورد    

.ومن الناحية الدلالية: الثاني

.١١ص،أحمد بن عياش الجوهري،مقتضب الأثر)١(

.٣٩٠ص ٨ج ،السيد محسن الأمين،أعيان الشيعة) ٢(
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المناقشة في سند الرواية

فـإن هـذا الحـديث    ، أما المقام الأول من مناقشة الحديث فتكون من جهة السند     

حدثنا عبد العزيز بن محمـد     : محمد بن الحسين الحنيني، قال    ، مسند الكوفة إلى   ينتهي

مـا أرجـو    : سمعت جعفر بن محمـد يقـول      : حدثنا حفص بن غياث، قال    : دي، قال الأز

.)١(إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله، ولقد ولدني مرتينمن شفاعة علي شيئاً

كما يتضح ذلك مـن  ، وهذا الطريق من السند ليس بالسليم ولا تقوم به حجة    

هـو عبـد العزيـز بـن     ، غياثن المتفرد بروايته عن حفص بن      إحيث  ، القوم أنفسهم 

من جملـتهم  ، وهو فيه جهالة كما نص عليه جملة من علماء العامة       ، محمد الأزدي 

: وقيـل ، فيه جهالـة  ) شيخ للحنيني (عبد العزيز بن عبداالله الأصم    : الذهبي حيث قال  

.)٢(عبد العزيز بن محمد

اء سـو ، قال ابـن القطـان عبـد العزيـز لا يعـرف           : وأيضا الحافظ ابن حجر قال    

كما قال قاسـم  (أو عبد العزيز بن محمد) كما قال البزاز (كان عبد العزيز بن عبداالله    

نّهم جعلوا ضابطة في الأخذ برواية من كانت حالته كذلك مـن   إثم  . )٣()بن محمد ا

إن: حيـث قـالوا  ، أن ينظر هـل وافقـه عليـه أحـد ممـن يؤخـذ بروايتـه أم لا             ، الرواة

فجهالتـه  ، فإن كان معروفـاً أو منكراًثه معروفاً المجهول لا يخلو من أن يكون حدي      

ضــعيف محقــق )أي المجهـول (وعــرف تفــرده بـه فهــو لا تـضر، وإن كــان منكـراً  

عنـه، أو لـم ترفـع، فهـو     الضعف حتى لو رفعت جهالته العينية برواية اثنين فصاعداً    

.٨١ص ٥ج ،المزي،تهذيب الكمال)١(

.٦٣٠ص٢ج، الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال)٢(

.٣٢ص٤ج، الحافظ ابن حجر، الميزانلسان)٣(
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،حيـز الـضعفاء المحقـق ضـعفهم       إلـى    ضعيف مجروح خارج من حيـز المجاهيـل       

المتأخرون ضعف الراوي المتقدم عنهم، أو ثقته، مع أنهم لم      بط يعرف وبهذا الضا 

. )١(يروه ولم يعاشروه، بل يتكلمون في الرواة المتقدمين عنهم بمئات السنين

وثانيـاً لـم يوافقـه أحـد مـن الـرواة       ، نّه مجهول كما تقدمأوالأزدي هذا أولاً   

إلـى  بالإضـافة ، كلامهإلى  نادفعليه لا يصح الاست   ، لا من الثقات ولا غيرهم    ، مطلقاً

كمـا ذكـر ذلـك    ، ذلك أن شيخه حفـص بـن غيـاث النخعـي كـان قـد سـاء حفظـه          

وأيضا سـئل   . )٢(حفص كثير الغلط  : كما قال داود بن رشيد    ، مجموعة من علمائهم  

فمـن هـذا وذاك ثبـت أن هـذه     . )٣(كـان يخلـط فـي حديثـه    : حمد عن حفص قال  أ

ولا نريـد أن نـسهب فـي        ، مـن ناحيـة الـسندية     الرواية ساقطة عن الاعتبار والقبـول       

.الموضوع؛ لأنه ليس هدف بحثنا كما هو واضح

ولـم ينفـرد بـه    ، إن علماء الشيعة قد نقلوا هـذا الحـديث فـي كتـبهم     : إن قيل 

ووأول مـن ذكـره أبـ    ، إنّهم إنما نقلـوه مـن كتـب مخـالفيهم         : قلناعلماء الجمهور؟ 

لعبد العزيز بـن الأخـضر   ) م العترة النبويةمعال(نقلاً عن كتاب، )٤(+الفتح الأربلي 

ثم كل من جاء بعده من متقدمي أصحابنا ومتأخريهم إنما أخذ ، الجنابذي الحنبلي

. فهو لم يثبت عندنا وإنما هو منقول من طريق العامة، ذلك من كتابه

.٢٦ص١ج، الذهبي،الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة:راجع)١(

.١٥٤ص١٣ج، الذهبي، تاريخ الإسلام:راجع)٢(

أبـو الفـرج عبـد الـرحمن     ، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: وأيضا.٣١ص٩ج، ابن حجر، سير أعلام النبلاء)٣(

.٢٥١ص، حنبليبن الجوزي الا

.٣٧٣ص٢ج، الفتح الأربليوأب، كشف الغمة في معرفة الأئمة) ٤(
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المناقشة في الدلالة

لـو تنزلنـا وسـلما    ف، أما المقام الثاني فيكون النقاش فيـه مـن الناحيـة الدلاليـة          

وأغضضنا النظر عن سندها فلا ريب أن هذا الحديث جاء في مورد التقية لا مـورد     

، أو علـى شـيعته  × وذلك لدفع ضرر سـواء كـان علـى الإمـام    ، الجد وبيان الواقع 

أما الـدليل الـذي يـدل    . والتقية أمر ثابت في القرآن والسنة كما هو ثابت في محله          

:تقية أمران× من الإمامعلى كون هذا الكلام صدر 

ثـم  ، كون المخاطب به هو حفـص بـن غيـاث النخعـي قاضـي بغـداد        : الأول

ولا ريـب أن مـن كـان هـذا         . )١(<ختم القضاء بحفـص   >: وكان يقال ، قاضي الكوفة 

.فإنّه ممن يتقى منه بمثل هذا الكلام، شأنه عند قومه وعند السلطان

كمـا ثبـت فـي محلـه بالأدلـة           ،شـفعاء دار البقـاء    ^ ن أهل البيـت   أ: الثاني

مـع أنّـه كيـف يمكـن تـرك رجـاء       ، فكيف يصح أن يرتجي شفاعة غيـره      ، القاطعة

كما تواتر عند ، والتي ثبتت له أولاً وبالذات دون الخلق أجمعين ’ شفاعة جده 

. )٢(وأعطيـت الـشفاعة  ... أعطيت خمساً لم يعطهـن أحـد قبلـي        : ’عنه، الفريقين

.ويرتجي شفاعة غيره

حتى لو كان هذا الأب أو الجد ، ن الشفاعة لا تقع للأنساب بما هي    أ: الثالث

فالنسب ليس مقياس بالقانون الإلهـي ولا يغنـي   ، أو غيرهما من الأنبياء أو الخواص   

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنساب بينَهم يومئِذٍ    {: كما صرح به تعـالى    ، ولا يقرب 

.٥٦٨ص١ج، ابن حجر، تهذيب التهذيب. ٢٩٧ص١ج، الذهبي، تذكرة الحفاظ:راجع)١(

.وغيرهم، ٦٣ص٢ج، مسلم النيسابوري، وصحيح مسلم. ٨٦ص١ج، صحيح البخاري: راجع)٢(
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اءلُونتَسلا ي١(}و(.

& ولذلك أن بعض العلماء قـد حملـه علـى التقيـة كمـا ورد عـن التـستري              

.)٢(...أن يستدل من غير ضرورة تقية×حاشا عن الإمام الصادق: حيث يقول

بـل مـا   ، ن هذا الحديث لو سلمنا ثبوته لم يكن بهـذا الـشكل مـن النقـل     أ: الرابع

قط يتحدث عـن واقـع   من كلام رجاء الشفاعة وإنما ف  ثبت عند محدثينا وغيرهم خالٍ    

ولا أحد ينكر هذا الواقـع بحـد ذاتـه مـن دون          . )٣()ولدني أبو بكر مرتين   (النسب وهو   

قد قلل من أهميـة هـذا   & لذلك نجد البعض كالسيد المرعشي، أخر أن يحمل أبعاداً  

منزلة أحد لا من بعيد ولا من قريب وإنما مجرد بيـان نـسب   إلى لا يشير  هالحديث وأنّ 

وإنما المذكور فيه في بـاب      : &فقد ذكر ، وفي نفس الوقت دفع ضرر    ، من جهة الأم  

ولا إشـعار لـسوقه هنـاك أيـضاً     ولقد ولدني أبو بكر مرتين،    : أحواله ومناقبه مجرد قوله   

عند تفصيل حال الآباء والأمهات مـن  ه ذكر ذلك  بل الظاهر أنّ   ،بما يفيد الثناء والتعظيم   

أن سوق الحـديث المـذكور صـريح فـي صـدوره      مع...غير إرادة الافتخار والمباهات 

عن سؤال من اتهمه بسب أبي    جواباً×عنه يكون ما رو  على وجه التقية، إذ الظاهر    

قـد  ×لم يمكن بأدنى من ذلك كما لا يخفى، مع أن كلامـه   بكر، ودفع تلك التهمة   

.)٤(الخ.. .جوامع الكلموقع على أسلوب

.١٠١: المؤمنون)١(

.٢٥٣ص ، الشهيد نور االله التستري، مهرقةالصوارم ال) ٢(

وأمـا مـصادر   . وغيـرهم ، ٦٥١ص٢٩ج، المجلـسي ، وبحار الأنوار. ١٩٥ص، ابن عنبة، عمدة الطالب: انظر)٣(

.٨٨ص٢ج، بن حجرا، تهذيب التهذيب. ٧٥ص٥ج، المزي، تهذيب الكمال: المخالفين

.٦٧ص ١ج ،السيد المرعشي،شرح إحقاق الحق: راجع) ٤(
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وفاتها ومحل قبرها 

التـاريخ أو كتـب الحـديث بيـان زمـان وفـاة الـسيدة              لم يصل إلينا من كتب    

ولكـن يمكـن أن نتـصيد ذلـك مـن           ، ولا بيان محـل قبرهـا     ، ÷فاطمة بنت القاسم  

وأدركـت  ، ×مـا بعـد حيـاة زوجهـا الإمـام البـاقر           إلى   بعض الروايات أنّها بقيت   

، كما تشر الرواية التي تقـدم ذكرهـا     ، فترة من الزمن  × إمامة ابنها الإمام الصادق   

عـن  فقـد جـاء   ، في قضاء حوائج أهل المدينـة × ها كانت تعين الإمام الصادق   أن

. )١(أبي يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة     كان: قال× أبي الحسن 

بعـدما تحولـت إليـه أدارة الأمـة وشـؤون           × فنفهم من ذلـك أن الإمـام الـصادق        

جملتهم زوجتـه حميـدة      الإمامة أخذ يستعين بالكوادر الكفوءة والنزيهة والتي من       

× الإمام الصادق  ابنهافهذا مؤشر على أنها عاصرت      ، ‘وأمه أم فروة  ، المصفاة

كمـا يظهـر مـن الروايـة        ، في حال إمامته فترة من الزمن بقوة وافية واستعداد كامل         

وقد فارقـت الحيـاة بعـد ذلـك فـي هـذه       ، من القيام بهذا العمل الذي من شأنه ذلك 

ولا ينبغـي الترديـد مـن أن المـراد أم فـروة زوجتـه أو         . ×مالفترة من إمامة الإمـا    

وربما نسبها  ، بنت قد اشتهرت بهذا اللقب    × لم تكن للصادق  : أولاً، ابنته؛ وذلك 

مـشهور عنـد   ) أم فـروة (أن هـذا اللقـب  : وثانيـاً . البعض به من الـوهم أو التـصحيف    

لاسـيما  × حتـى علـى لـسان المعـصوم    ، ×الخاصة والعامة بأُم الإمـام الـصادق     

: وقالـت أمـي  × كما مر في رواية الكافي قـال الإمـام الـصادق   × زوجها الباقر 

.الخ...يا أم فروة إني لأدعو االله لمذنبي شيعتنا في اليوم والليلة ألف مرة: قال أبي

.٤٢٨ص ٤ج ،الشيخ الكليني،الكافي)١(
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توفيـت فـي حيـاة زوجهـا        ÷ ولكن هناك رواية صريحة الدلالة تذكر أنّهـا       

عـن  كما جاء ذلك ، اًغلام) ابنها(×دقوحينئذ كان الإمام الصا  ، ×الإمام الباقر 

: ×قلت لأبي عبد االله: الحلبي قاليابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن عل

ذن على أبي وليـست أمـي عنـده     أنعم، قد كنت أست   : الرجل يستأذن على أبيه؟ قال    

وأنا غلام وقـد يكـون مـن خلوتهمـا مـالا أحـب أن       يإنما هي امرأة أبي توفيت أم 

إلا أن هـذه الروايـة      . )١(ه ولا يحبان ذلك مني، السلام أصوب وأحسن       أفجأهما علي 

. )٢(ممن عرف بالكذبيروي فإنّه ، ضعيفة السند بأبي جميلة

مـن أحـوال    ) على القول الأرجح  (فأيضا يمكن أن نستفيده   ، وأما محل قبرها  

، ×فقد ثبت أنّها عاشت أواخر عمرها مع ابنها الصادق        ، ×ابنها الإمام الصادق  

وأيـضا كـان الإمـام     ، ع أنها حينذاك تمارس نشاطها التبليغي في المدينـة المنـورة          م

أن وافاه الأجل ودفن في المقبرة المعروفـة      إلى   مستقره ومثواه في المدينة المنورة    

فاحتمال قوي أنهـا دفنـت مـع زوجهـا الإمـام      ، البقيعفي واتباعهم ^ لأهل البيت 

الـذين  ^ البقيع مع أئمة أهل البيـت     ÷ فيكون محل قبرها  ، في البقيع × الباقر

الحيــاة فــي زمــان تيثبــت علــى القــول مــن أنّهــا فارقــوهــذا أيــضاً. دفنــوا بــالبقيع

نعـم إلا أن نقـول      . لم يتخذ سكناً غير مدينة جده     × فكذلك الإمام الباقر  ،زوجها

وهـذا قليـل   ، مكة بقصد الحج أو التبليـغ إلى قد وافاها الأجل في سفر من اسفارها      

.الوقوع

.٤٢٨ص ٤ج ،الشيخ الكليني،الكافي)١(

.١٠٨ص١ج، وكتاب النكاح.٢٨٤ص٢ج،السيد الخوئي، مباني تكملة المنهاج: انظر) ٢(
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٧٧

اسمها ونسبها 

أو قـل هـي مـن    ، هـا أندلـسية  نّإ: ، ويقـال  يحميدة بنت صـاعد البربـر     السيدة  

والأصـح  ، لؤلـؤة أم ولـد تكنـى    وهي  .أهالي المغرب بين حدود أفريقيا والأندلس     

أما أخوها فقد ذكروا    .كما سيأتي ÷ لؤة لقب من ألقابها   ولؤ، أنها تكنى أم محمد   

.أنّه صالح بن صاعد البربري

أم ولـد يقـال لهـا    أمـه : أن قـال علام الورىأآشوب ذكر عن  شهر  عن ابن   و

حميدة المصفاة ابنـة  أمه :وفي المناقب.ويقال لها حميدة المصفاة   ،حميدة البربرية 

.)١(أندلسيةاهنّإصاعد البربري ويقال 

من ألقاب السيدة حميدة 

÷ ولها ألقاب كثيرة تحكي عن معـاني اختزلـت فـي ذات الـسيدة حميـدة               

كمـا وسـمها   ، المحمـودة : فمن جملـة ألقابهـا  . ×كما كشف عن ذلك المعصوم    

، بذلك حينما قال لها أنت حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة× الإمام الصادق 

ويمكن الجمع في ، كما سيأتي في محله أيضاً× وقيل وسمها بذلك الإمام الباقر    

.٤٣٧ص ٣ج ،ابن شهر آشوب، بي طالبأمناقب آل : انظر) ١(
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كما يتـضح مـن خـلال    ، ‘صدر من كلا الإمامينبذلك من أن صدور هذا اللق     

.ذكر الروايات في هذا المجال

بذلك حينمـا   × الإمام الصادق  كما لقبها أيضاً  ، المصفاة، من ألقابها  وأيضاً

نها حميـدة   فأخـذوا يـسمو   . الـخ ... قال حميدة مصفاة من الأدناس كسبيكة الذهب      

، بمعنى أنّها خالية ونزيهة وخالصة مـن كـل الـشوائب المعنويـة والماديـة      . المصفاة

وهذه الـصفة إمـا     ، المهذبة ومن ألقابها أيضاً  . وقد خلصت وصفت نفسها الله وحده     

وإمـا  ، أن تعطي معنى المصفاة من عموم الأرجاس والأدنـاس وتكـون مرادفـة لهـا      

كمـا جـاء   . في أخلاقها ومنطقها وكلامهـا ومـا إليـه   المراد من هذه الصفة التهذيب   

ومـن ألقابهـا   . )١(ورجـل مهـذب، أي مطهـر الأخـلاق      . لتهذيب كالتنقيـة  ا:في اللغة 

ويمكن أن يكون هذا اللقب له صلة فـي مظهرهـا المـادي أنّهـا       ، وهي الدرة ، لؤلؤة

وتلقـب بأنّهـا سـيدة    . )٢(كوكـب دري أي ثاقـب ومـضيء   : كما جاء ، تشع وتضيء 

صـفات تجـسدت فـي كيـان الـسيدة الجليلـة           إلـى    فكل هذه الألقاب تـشير    . ماءالإ

.لذلك قالوا إنها كانت من أشراف العجم. ×حميدة المصفاة أم الإمام الكاظم

البرابرة في سطور 

   البرابرة بحسب المشهور فيجدر بنـا  إلى السيدة حميدة يرجع  نتسابابما أن

:ذا النسب فنقولهنا أن نلقي نظرة مقتضبة حول بيان ه

كثرة الكلام والجلبة باللسان، وقيـل الـصياح والتخلـيط فـي         :في اللغة  البربرة

.٢٣٧ص ١ج ،الجوهري، لصحاحا:راجع) ١(

.٢٨٢ص ٤ج ،ابن منظور، سان العربل:راجع) ٢(
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لمـا طلـب إليـه أهـل الطـائف أن           × وفي حديث علـي   . الكلام مع غضب ونفور   

          وفـي  .ربـرة بو يكتب لهم الأمان على تحليل الزنا والخمر، فامتنع، قاموا ولهم تذمر

بربر الرجل، إذا هـذا فهـو   : يقال.سود فنصبه وبربر فأخذ اللواء غلام أ   : حديث أحد 

الكثيـر الكـلام بـلا    : البربـري : وقـال الفـراء  .بربار، كصلصال، مثل ثرثـر فهـو ثرثـار        

لهـا فـي المـاء بربـرة، أي     . ودلـو بربـار  .منفعة، وقد بربر في كلامه بربـرة، إذا أكثـر     

:صوت في الماء، قال رؤبة

 
 

  

  جيل من الناس لا تكاد قبائله تنحصر، كمـا قالـه ابـن        : الاصطلاحفي   بربرالو

هـم والحبـشة مـن ولـد حـام، وفـي       نّأ: خلدون في التاريخ، وفـي الـروض للـسهيلي      

إنهم بقية من نسل يوشع بن نون من العماليق الحميرية، : ه معرب، وقيل  نّأالمصباح  

.)٢(مـا أكثـر بربـرتكم، فـسموا البربـر      : سمع لفظهم، فقال   وهم رهط السميدع، وإنه   

. البرابرة، زادوا الهاء فيه، إما للعجمة، وإمـا للنـسب وهـو الـصحيح             . وقيل غير ذلك  

وإن شئت حذفتها، وهم أي أكثر قبائلهم بالمغرب في الجبال، مـن           : قال الجوهري 

نبـزة وكتامـة   سوس وغيرها، متفرقة في أطرافهـا، وهـم زنانـة وهـوارة وصـنهاجة و           

.جالوت، فلما قتل تفرقواوشباته، وكانوا كلهم بفلسطين معولواته ومديونة

أمة أخرى، وبلادهـم بـين الحبـوش والـزنج، علـى سـاحل بحـر            : بربرأيضا  و

ــيمن، وهــم ســودان جــداً   ــزنج وبحــر ال ، ولهــم لغــة برأســها لا يفهمهــا غيــرهم،  ال

.٥٦ص٤ج، ابن منظور، لسان العرب: راجع) ١(

.٩٣ص٦ج، تاريخ ابن خلدون: انظر) ٢(
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وجد في غيرها، كالزرافة ومعيشتهم من صيد الوحش، وعندهم وحوش غريبة لا ت    

والكركدن والببر والنمر والفيـل، وربمـا وجـد فـي سـواحلهم العنبـر، وهـم الـذين                

يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم وقال الحسن بن أحمد بن يعقوب 

وجزيرتهم قاطعة من حد ساحل أبين، ملتحقة في البحر بعدن، من نحـو         : الهمداني

ق عنها، وفيما حاذى منها عدن وقابله جبل الدخان، وهـي          ما يشر إلى   مطالع سهيل 

علـى الـسمت، وكلهـم مـن ولـد قـيس             جزيرة سقوطرى، مما يقطع من عدن ثابتـاً       

. عيلان

سـألت عبـد االله بـن صـالح عـن      : حدثني بكر بن الهيـثم قـال  : وقال البلاذري 

قـيس مـن   هم يزعمون أنهم من ولد بر بن قيس عيلان، وما جعل االله ل: البربر، فقال 

.ولد اسمه بر

هم من ولد فاران بن عمليق بن يلمع بن عابر بن سـليخ بـن    : وقال أبو المنذر  

بن سام بن نوح، والأكثر الأشهر أنهم من بقية قوم جالوت، وكانـت منـازلهم     لاوذ

صـنهاجة  : أو هم بطنـان مـن حميـر   .المغربإلى   فلسطين، فلما قتل جالوت تفرقوا    

أيام فتح والدهم أفريقش الملك ابن قيس بن صيفي بـن      البربرإلى   وكتامة، صاروا 

بلاده تخلفـوا  إلى سبأ الأصغر، كانوا معه لما قدم المغرب، وبنى أفريقية فلما رجع         

. )١(الآن وتناسلواإلى له على تلك البلاد، فبقواعنه عمالاً

البرابرة، وهم بالمغرب، وأمـة أخـرى بـين الحبـوش      : وعن صاحب القاموس  

ويجعلونها مهور نـسائهم، وكلهـم مـن ولـد قـيس      قطعون مذاكير الرجالوالزنج، ي 

.٣٦٨ص١ج، الحموي، ومعجم البلدان. ٧٣ص ٦ج ،الزبيدي،تاج العروس: راجع) ١(
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البربـر أيـام فــتح   إلــى عـيلان، أو هـم بطنــان مـن حميـر صــنهاجة وكتامـة، صـاروا      

.)١(أفريقش الملك إفريقية

×اقتران السيدة حميدة بالإمام الصادق

والتــي تــذكر كيفيــة اختيــار أم  ^الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت 

ما تحيطها من رعاية إلهية وحراسة ربانية بحيث يكون أمرهـا وأمـر             المعصوم و 

والمعصوم يتحـرك تحـت أفـق الغيـب فـي كثيـر مـن        ، زواجها بيد االله عزّ وجل    

كمـا  ، المسائل لاسيما المصيرية والتي تتوقف عليهـا بعـض المـسائل التكوينيـة     

^مـة يتضح هذا المضمون من خلال الروايات الواردة في اختيار أمهات الأئ     

عن ابن  يروفقد  ، ×ومن جملتهن اختيار حميدة المصفاة أم الإمام الصادق       

وبين يديه صرة : ؟ قال×لا تزوج الصادقلم: ×قال للباقرعكاشة الأسدي

نخاس من أهل بربر فينزل دار ميمون، فنشتري له بهذه يءأما إنه سيج، مختومة

: فقـال × على أبي جعفـر  فأتى لذلك ما أتى، فدخلنا يوماً     : الصرة جارية، قال  

ألا أخبركم عن النخاس الذي ذكرته لكم قد قدم، فاذهبوا فاشتروا بهذه الصرة 

قـد بعـت مـا كـان عنـدي إلا جـاريتين       : فأتينـا النخـاس فقـال   : منه جاريـة، قـال    

فأخرجهمــا حتــى ننظــر إليهمــا  : مريــضتين إحــداهما أمثــل مــن الأخــرى، قلنــا 

: قلنا أحـسن قـال  بسبعين ديناراً: تماثلة قالبكم تبيعنا هذه الم: فأخرجهما، فقلنا 

لا أنقص من سبعين دينار، قلنا له نشتريها منك بهذه الصرة ما بلغت ولا نـدري              

: فكوا وزنوا، فقال النخـاس : ما فيها وكان عنده رجل أبيض الرأس واللحية قال   

.٣٧٠ص ١ج،الفيروز آبادي،القاموس المحيط) ١(
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ادنـوا، : لم أبعكـم فقـال الـشيخ     لا تفكوا فإنها إن نقصت حبة من سبعين ديناراً        

،لا تزيد ولا تنقص  فدنونا وفككنا الخاتم ووزنا الدنانير فإذا هي سبعون ديناراً        

فأخبرنـا أبـا   ،وجعفـر قـائم عنـده   × فأخذنا الجارية فأدخلناها على أبي جعفر 

حميدة، فقال : ما اسمك؟ قالت: جعفر بما كان، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال لها

: بريني عنك أبكر أنت أم ثيب؟ قالتحميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة، أخ

قد كان : إلا أفسدوه، فقالتيءوكيف ولا يقع في أيدي النخاسين ش: بكر قال

أبـيض الـرأس     يجيئني فيقعد مني مقعد الرجل من المرأة فيسلط االله عليه رجلاً          

وفعل الـشيخ بـه مـراراً      واللحية فلا يزال يلطمه حتى يقوم عني، ففعل بي مراراً         

. )١(فولدت له خير أهل الأرض الكاظم، عفر خذها إليكيا ج: فقال

رقيـق،  قدم رجل من المغرب معه    : ×قال لي أبو جعفر   : جابر قال  وعن

إلـى  ، فمـضيت دفعها إلـي ةٍرووصف لي صفة جارية معه، وأمرني بابتياعها بصُ    

  بقي عندك غير ما عرضت: ما كان عنده من الرقيق، فقلتالرجل، فعرض علي

: فعرض حميدة، فقلت لـه  أعرضها علي : بقيت جارية عليلة، فقلت   : الفقعلي؟

لا إله إلا : ، فأخرجت الصرة إليه، فقال النخاسبسبعين ديناراً: تبيعها؟ فقالبكم

وقد ابتاع منى هـذه الجاريـة بهـذه       ’ رأيت البارحة في النوم رسول االله     ؟  االله

فـسألها عـن    × عفـر أبـي ج  إلـى    فتسلمت الجاريـة وصـرت بهـا      ، الصرة بعينها 

حميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة، ثـم سـألها   : حميدة، فقال:اسمها، فقالت 

ى يكـون ذلـك وأنـت جاريـة كبيـرة؟       أنّ ـ: أنها بكر، فقال لها   عن خبرها، فعرفته  

.٤٧٦ص ١ج،الشيخ الكليني،الكافي) ١(
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كان مولاي إذا أراد أن يقرب منى أتاه رجل في صورة حـسنة، فيمنعـه       : فقالت

حميـدة سـيدة   : وقـال × أبي عبد االلهإلى  ×يصل إلي، فدفعها أبو جعفر    أن

من الأرجاس كسبيكة الذهب ما زالـت الأمـلاك تحرسـها حتـى             الإماء، مصفاة 

يسألها عـن حالهـا؛ لكـي يعـرف         × والإمام. )١(وجلعزكرامة االله إلى   أديت

ــة أم المعــصوم  ــدى منزل ــاس م ــد االله× الن ــد الغيــب لهــا ، عن ــة ي وإلا ، ورعاي

. لهاعالم بحالها وما جرى × الإمام

×حميدة الزوجة الأولى للمعصوم 

هـي الزوجـة     ×يظهر من قصة زواج الـسيدة حميـدة مـن الإمـام الـصادق             

ينتظر مجيئها ×حيث كان الإمام الباقر   ، الأولى وأول امرأة تصبح شريكة لحياته     

ار مجيئهـا  ظ ـألـزم الإمـام فـي انت      اًوهو يدل على أن هناك أمـر      ، في قوافل النخاسين  

فهي تلك المرأة التـي تتوافـق مـع مقتـضيات الإمامـة مـن وعـاء        ، نهوتزويجها من اب 

ــد ، وغيــره ــدي   يروفق ــة الأس ــن عكاش ــن اب ــاقر ع لا تــزوج لــم: ×قــال للب

نخاس من أهـل بربـر   يءه سيجأما إنّ، وبين يديه صرة مختومة  : قالف؟  ×الصادق

×دقفلو كان الإمام الصا، الخ...فينزل دار ميمون، فنشتري له بهذه الصرة جارية  

وكذلك لتغير جواب الإمـام   ، لما صح هذا السؤال من ابن عكاشة الأسدي        متزوجاً

. ×الباقر

قـد كُلّـف بمهمـة يلزمـه     × وأيضا نستفيد من هذه الرواية أن الإمام البـاقر        

.٣٠٨ص، )الشيعي(محمد بن جرير الطبري، دلائل الإمامة) ١(
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وهـذا التكليـف يجـري فـي أفـق      ، ها وهي زواج ابنه مـن هـذه المـرأة بالـذات      ؤأدا

كـان ينظـر مـن جانـب غيبـي          × مـام فالإ، الغيب خارج عن الادراكـات الحـسية      

كيفيـة زواج  × لذلك أبـان لهـم الإمـام البـاقر    ، وأصحابه ينظرون من جانب آخر 

من هذه الجارية التي ستأتي في الأيام القلائل الآتية حتى أنه عزل أموالها              × ابنه

. وقد ختمها؟

، ×لمـاذا لا تـزوج الـصادق   × والعجيب هنا أن السائل سأل الإمام الباقر  

وما أكثر الجواري حينذاك فهي ليـست  ، ق السؤال هو التزويج ليس التمليك فمنطو

لكـن  ، وإنمـا كانـت فـي متنـاول الأيـدي      × بعيدة عن متناول يد الإمام الـصادق      

هو شـراء جاريـة بهـذه الأمـوال المعينـة      × نلاحظ أن فحوى جواب الإمام الباقر   

الــسائل لــم والأعجــب أن أصــحابه ومــن جملــتهم، التــي كانــت أمامــه فــي صــرة 

فيمكن أن ، ×بل اقتنعوا بالجواب ونفذوا أوامر الإمام× يستوضحوا من الإمام

هي بطريقة الـزواج  × نفهم من كل ذلك أن مسألة اقتران حميدة بالإمام الصادق 

وأنّهـا بمثابـة المـرأة الحـرة ولـو          ) كما هو الحال في باقي أمهات الأئمـة       (المتعارف

مع الجواري بيد النخاسين وتبـاع وتـشترى لكـن     أجبرتها الظروف أن يكون حالها      

أن وصـلت  إلـى    هي في الواقع عاشت وتربت تحت الظل الإلهي والرعاية الربانيـة          

، فهي لا تعد جاريـة كغيرهـا ولـو كـان ينظـر إليهـا كـذلك          ، مثواها الذي أعدت له   

ومكانتهـا وأنهـا هـي      ÷ ن لأصحابه حال السيدة حميـدة     بي× وربما الإمام الباقر  

وترزق منه الحجة بعده فلـم يبـدوا اعتراضـاً   × ابنه الصادق  ةن شريكة حيا  ستكو

. أو توضيحاً
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×اهتمامها بزوجها الصادق

قد أصبحت هذه السيدة الجليلـة زوجـة لحجـة االله بعـد أبيـه وكانـت تعتنـي                

فلم يقتصر اهتمامها   ، بشأنه وخدمته وتلبية حاجاته ووقفت معه في البأساء والضراء        

مامهـا وتقـدم لـه مـا     إقط بل كانت تعتني بكل احتياجـات زوجهـا و       على أولادها ف  

ولقد آذاني أكـل  >: من خدمتها له حيث يقـول    يذكر موقفاً × حتى أنّه ، يسعده

الخل والزيت حتى أن حميـدة أمـرت بدجاجـة فـشويت فرجعـت إلـي           

.)١(<نفسي

تكامل صفات السيدة حميدة 

وعليـه  ، نـساء عـصرها    بصفات كمالية عالية تمتاز بهـا عـن       ÷ تتمتع حميدة 

فقد كشفوا عن طهارتهـا وتكامـل صـفاتها بجملـة مـن              ^حظيت باهتمام الأئمة  

حميـدة مـصفاة مـن    : قـال × عن معلى بن خنيس أن الصادق  : منها، الروايات

كسبيكة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي، كرامة          الأدناس

.)٢(والحجة من بعديمن االله لي

أي أنهـا طـاهرة     ، أنّهـا مـصفاة مـن الأدنـاس       × المعـصوم فنفهم من كـلام     

وذلـك أن االله تعـالى    ، مطهرة خالية من كل الشوائب سواء كانت ماديـة أم معنويـة           

وقـد شـابهت أُمنـا    ، جعلها صافية وخالصة ومنع وصول الأدنـاس والأرجـاس إليهـا       

.٢٦٠ص٤ج ،الشيخ الكليني،لكافيا:انظر) ١(

.٤٧٧ص ١ج،نفس المصدر) ٢(
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صل على أبينـا  اللهم: كما جاء في الدعاء، في هذه الصفة × حواء زوجة آدم  

اللهم صـل   أدم بديع فطرتك الذي كرمته بسجود ملائكتك وأبحته جنتك،        

نا حواء المطهرة من الرجس المصفاة من الدنس المفضلة من الإنس مأُعلى 

لها بعد ما سـألها  ^وأيضا قال الإمام الباقر   . )١(الخ...المترددة بين محال القدس   

. )٢(ي الآخرةحميدة في الدنيا محمودة ف: فقال، عن اسمها قالت حميدة

في لسان المعصومى بن خنيسالمعلّ

ى هنا لكونه ذكـر هـذه الروايـة التـي لـيس لهـا       إنما نذكر بعض أحوال المعلّ    

كـذلك  ^بل نستفيد منها أن شأن كل أمهات الأئمـة        ،صلة بالسيدة حميدة فقط   

فكمـا أكـرم االله عـزّ    ، تحت الحراسة الإلهية والملائكة كرامة لحجة االله فـي أرضـه      

× بحراسة زوجته حميـدة كرامـة لـه ولابنـه المعـصوم           × لّ الإمام الصادق  وج

هِ؛ لأنّهـم كلهـم حجـج االله فـي أرضـ     ^فكذلك يكون حال باقي أمهـات الأئمـة       

فمن الأجدر أن نعرف شيئا عـن إيمـان   ، والأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدة  

.هذا الرجل الفاضل المعلى بن خنيس

حـدثني  : ر عن عبـد الرحمـان بـن الحجـاج، قـال           عن ابن أبي عمي   فقد روي   

يـا  : بمكـة، فقـال لـي      مجـاوراً × كنت عند أبي عبـد االله     : إسماعيل بن جابر، قال   

: إسماعيل اخرج حتى تأتي مرا وعسفان فتسأل هل حـدث بالمدينـة حـدث؟ قـال            

. ٨٠٨ص ،الشيخ الطوسي، مصباح المتهجد: انظر) ١(

.٤٧٦ص ١ج،الشيخ الكليني،الكافي) ٢(
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، ثم مضيت حتى أتيـت عـسفان فلـم يلقنـي         فخرجت حتى أتيت مرا فلم ألق أحداً      

مـن عـسفان   عسفان، فلما خرجت منها لقيني عيـر تحمـل زيتـاً    أحد، فارتحلت من  

لا، إلا قتل هذا العراقي الذي يقال له   : هل حدث بالمدينة حدث؟ قالوا    : فقلت لهم 

يـا  : ، فلمـا رآنـي قـال لـي       ×أبـي عبـد االله    إلى   فانصرفت: قال. المعلى بن خنيس  

قـال  . خـل الجنـة   أما واالله لقـد د    : نعم، قال : إسماعيل قتل المعلى بن خنيس؟ فقلت     

.)١(الرواية صحيحةهذه & السيد الخوئي

لما أخذ : عن المسمعي، قالعن ابن أبي نجران عن حماد الناب،وفي رواية   

: حبـسه، وأراد قتلـه، فقـال لـه معلـى بـن خنـيس       والمعلى بن خنيس ،بن علي داود  

إلـى ، حتـى أشـهد بـذلك، فأخرجـه     ومـالاً  الناس، فإن لي دينا كثيـراً     إلى   أخرجني

يا أيها الناس أنا معلى بن خنيس فمـن عرفنـي فقـد          : السوق فلما اجتمع الناس، قال    

عرفني اشهدوا أن ما تركت من مال، من عين، أو دين، أو أمة، أو عبـد أو دار، أو              

فـشد عليـه صـاحب شـرطة داود      : ، قـال  ×قليل، أو كثير، فهو لجعفر بـن محمـد        

× فلم يزل أبو عبد االله   : تب، قال فأخبرني المسمعي عن مع   : قال حماد  ثم... فقتله

اللهـم إنـي أسـألك    : ، فسمعت في آخر الليل وهـو سـاجد ينـادي   وقائماًليله ساجداً 

بقوتك القوية وبمحالك الشديد، وبعزتك التـي خلقـك لهـا ذليـل، أن تـصلي علـى             

فواالله ما رفع رأسه مـن سـجوده حتـى      : قال. محمد وآل محمد، وأن تأخذه الساعة     

إني دعوت عليه   : ×فقال أبو عبد االله   . مات داود بن علي   : فقالوا. سمعنا الصايحة 

.)٢(، فضرب رأسه بمرزبة انشقت منها مثانتهبدعوة بعث بها االله إليه ملكاً

.٢٦٠ص ١٩ج ،السيد الخوئي،معجم رجال الحديث) ١(

.المصدر نفسه) ٢(
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الأملاك تحرس حميدة

فلابد أن نحكم × عندما ثبت أن هذه السيدة الجليلة أصبحت أُماً للمعصوم

كانت؛ وذلك من خلال اختيارهـا وعـاءً       بطهارتها ونزاهتها وعظم مكانتها كيف ما       

ولذلك أوصت ، وإيجاباًحيث ثبت أن الوعاء يؤثر على الجنين سلباً، ×للمعصوم

وقـد بينـا   ، الشريعة الإسلامية بانتقاء الزوجة الصالحة كي يحافظ على نطفته ونـسله     

ــشكل مفــصل   ــد ب ــي التمهي ــك ف ــو أن أم   ، ذل ــا ه ــه هن ــد أن نقول ــذي نري ولكــن ال

يشترط فيها الطهارة فقط بل عـلاوة علـى ذلـك أن تحتـوي علـى             لا× المعصوم

الذي هو أفضل × صفات كمالية عالية تتناسب مع احتوائها في أحشائها المعصوم

^فعندما نجهل سيرة بعض أمهات الأئمـة  ، الخلق في زمانه وحجة االله في أرضه      

وعـدم ^أمهـات المعـصومين   ةأو حصل إهمال من قبل التاريخ في دراسة حيـا         

فيبقى الدليل اللمي ، الوقوف على الكرامات والفضائل والمزايا التي كُن يتمتعن بها

وقد . على علو مكانتها وفضلها وطهارتها وقد كللتها رعاية إلهية حثيثةاًوثابتاًشاهد

كشفت لنا بعض الروايات التي وصلت إلينا ذلك ومـن جملتهـا الحـديث المتقـدم               

والحجة ، كرامة من االله لي    ها حتى أديت إلي   ما زالت الأملاك تحرس    :ذكره

، ×أن تزوجها الإمام الصادقإلى أي مازالت الأملاك تحرس حميدة.من بعدي

وربمـا كـان   ، ×للمعـصوم ولكونها قدر لها أن تكون وعـاءً    × وذلك كرامة له  

كان يلطـم النخـاس عنـد إرادتـه الـدخول      اًأبيضجميلاًاًأحد هؤلاء الملائكة شيخ  

فيمكن أن نعـرف مـن ذلـك أن المقيـاس فـي إنتقـاء واختيـار أُم          ، ما تقدم ك، عليها

ليس هو أن تكون من العرب أو من قريش أو من البيوتات المعروفة × المعصوم
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نعـم  ، غيـر ذلـك  إلـى    بل ولا أن تكون من بيوتات العلماء والعرفاء وما        ، والمرموقة

يمان حيث تربت وعاشت يمكن أن يكون ذلك قرينة في أنها من أهل الصلاح والإ

حيث ربما ، لكن ليس هو الطريق الوحيد في تفضيلها على غيرها، في هذه الأجواء

تكون هنالك امرأة بعيدة عن كل هذه الأجواء لكنها حظيـت بتربيـة ورعايـة إلهيـة      

وغيرهـا  × جعلتها أفضل من كل نساء زمانها كما هو الحال في أم الإمام الكاظم 

فقد جعل االله تعالى أملاكاً تحرسها وتسددها وهي في ^، من أمهات المعصومين

وولـدت لـه   × أن أديت للإمام الـصادق    إلى   أحرج الظروف الاجتماعية وغيرها   

.الحجة من بعده

فتحصل أن من المزايا التي تتمتع بهـا الـسيدة حميـدة هـي أن االله عـزّ وجـلّ                  

بـل ربمـا يكـون    ، أوكل لها ملائكة تحرسها وتحفظها منذ بداية حياتهـا فـي الـدنيا          

وهذا يعني أنها عـصمت مـن الأخطـاء والـذنوب ومـا             ، بحسب المقتضى قبل ذلك   

. ^كما هو الحال في باقي أمهات الأئمة. إليه

حميدة من أهل العلم

مـن  كل المزايا التي تتمتع بها الـسيدة حميـدة أن هنـاك طائفـةً    إلى  بالإضافة

يغــي فــي نهــج الحــق وبيــان الروايـات تكــشف لنــا عــن مــدى علمهــا ودورهـا التبل  

فـي   يروكمـا   ، قدوة لاسيما فـي المـسائل الـشرعية والحقـوق         ÷ وأنّها، الأحكام

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجـاج  عن  الصحيح

يـوم الترويـة   الإحـرام وأردناوكنا تلك السنة مجاورين     × سألت أبا عبد االله   : قال

مروا أمه فلتلق حميدة فلتـسألها كيـف   : ×فقـال  اًصبي معنا مولوداً  إن: فقلت
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إذا كـان يـوم الترويـة فجـردوه         : فأتتهـا فـسألتها فقالـت لهـا       : ؟ قـال  تفعل بصبيانها 

وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف، فـإذا كـان يـوم              

طـوف بـه   النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيـت ثـم مـروا الخـادم ان ي     

. )١(وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعاً. البيت وبين الصفا والمروة

هناك جانبان في هذه الرواية يمكن أن نعرف من خلالهمـا الأبعـاد والمزايـا             

أما الجانب الأول هو اعتماد الإمام ، العالية التي كانت تتمتع بها هذه السيدة الجليلة     

أشار لكفائتها المطلقة في × مطلق وذلك يدل على أنّهعليها بشكل× الصادق

تبليغ الأحكام وغيرها ولو كانت ليست بهذا المـستوى لمـا أحـالهم بهـذه الطريقـة           

فإنه واثق بجدارتها . مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها  : حيث قال 

ديه وعلومـه  وكيف لا وهي تلميذته وتربت على ه، وعارف مدى علمها ومعرفتها  

تـسلطها علـى معرفـة الأحكـام     : والجانب الثـاني . علاوة على ما فضلها االله وأكرمها     

.وبيان أصولها وفروعها من دون تأمل وتردد

كـان يـأمر النـساء فـي        × من بعض الروايـات أن الـصادق       أيضاً يظهركما  

سائل وهذا يدل على أن السيدة حميدة مرجع للنساء في المـ           .)٢(الأحكام إليها أخذ

أحال النساء في أخـذ الأحكـام منهـا لاسـيما      × الإمام نإحيث  ، الشرعية وغيرها 

كانت على درجة عالية من     ÷ فنفهم من هذا وغيره أنها    . الأحكام الخاصة بالنساء  

.العلم والمعرفة حتى نالت التأييد من قبل المعصوم في ذلك

.٤٧٦ص ١ج،الشيخ الكليني،الكافي) ١(

١٨٠ص ،الشيخ عباس القمي،الأنوار البهية) ٢(
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×حميدة من وكلاء الصادق

قها تبليـغ الرسـالة وأداء حقـوق النـاس          كانت السيدة حميدة تحمل على عات     

ومارسـوا معـه    × لا سيما في تلك الظروف العصيبة التي قيدت تحركات الإمـام          

كمـا  ، أنواع الضغوطات ومنعوه من ممارسة نشاطاته التبليغية والإرشادية ومـا إليهـا   

× بقتـل أبـي عبـد االله   مالمنـصور قـد كـان هـ        نإ:قال عن المفضل بن عمر   جاء  

غير أنـه منـع   ،فإذا نظر إليه هابه ولم يقتله      ،فكان إذا بعث إليه ودعاه ليقتله     غير مرة   

الناس عنه، ومنعه مـن القعـود للنـاس، واستقـصى عليـه أشـد الاستقـصاء حتـى أنـه            

فلا يكون علـم ذلـك   كان لأحدهم مسألة في دينه في نكاح أو طلاق أو غير ذلك         

رسـالي فـي مواصـلة النـاس        لكن لـم يعقـه ذلـك عـن مواصـلة طريقـه ال             . )١(عندهم

ــة  ــة والمعنوي ــه المخلــصين  × فكــان،وقــضاء حــوائجهم المادي ــستعين بوكلائ ي

الناس في إرشادهم وتبيـين مـسيرة    إلى   الكفوئين من خلالهم يوصل صوته الإلهي     

وكـان مــن جملــة هـؤلاء الــوكلاء الــذين   ، حيـاتهم وقــضاء حاجـاتهم وغيــر ذلــك  

، وأمـه أم فـروة  × زوجته÷ مصفاةيرسلهم في أداء حقوق الناس هي حميدة ال       

× مـن الإمـام  وربما كان لها الدور الأكبر بالقيام لهذا العمل؛ لكونها قريبة تمامـاً  

كمـا  . بعيدة عن أنظار عيـون الـساسة الظالمـة حيـث لـم يتوقعـوا منهـا ذلـك         وأيضاً

. )٢(المدينـة كان يرسلها مع أم فـروة تقـضيان حقـوق أهـل           × الصادق أني  ورو

فـي مواصـلة   ^مدى مكانتها العلمية والعملية ومـشاركتها الأئمـة        وهذا يعبر عن  

.٣٦٤ص٣ج، ابن شهر آشوب، بي طالبأمناقب آل ) ١(

.٢١٧ص٣ج، الشيخ الكليني، الكافي) ٢(
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ــل       ــن قب ــضطهدين م ــومين والم ــة المظل ــق وإعان ــان كلمــة الح ــق وبي ــوير الطري تن

فـي أداء هـذا     × كسبت ثقة المعـصوم   ÷ مع أنّها ، العصابات الظالمة والمستبدة  

ر وتحملت كل مصاعبه وعواقبه في سبيل إعـلاء كلمـة الحـق ونـش              يالدور الرسال 

كلما أراد أن يـؤدي حقـوق أهـل المدينـة يرسـل زوجتـه        × فكان الإمام ، العدل

. حميدة المصفاة

من صفاتها الرواية

تواكـب العـصور ويـرد ذكرهـا فـي ألـسن وأذهـان          ÷ حميدة ةبقيت السيد 

الأجيال المتعاقبة وذلك بما خلفت من آثار كانت بمثابة الإيحاء في ضـمائر الأمـة          

فدورها لم يقتصر على مجال خاص بـل اتـسعت دائرتـه       ، والإرشاد في سبيل الحق   

فكمـا كـان لهـا دور     ، للأمـة  زاهـراً  وشمل كل ما هو مـن شـأنه أن يرسـم مـستقبلاً            

الأجيـال  إلـى   ^كان لها دور في نقل علوم أهل البيت        ريادي في عصرها فأيضاً   

المتعاقبة وهي على يقين أن هذه العلوم التي تؤخذ وتستقى من مـصدرها الأصـيل         

فلم يقتـصر نـشاطها فـي إيـصال        ، هي التي تسعد البشرية ما إن أخذوا بها وامتثلوها        

الأجيـال والعـصور    إلـى    مـا تركـت وسـمات ذلـك       نّإكلمة الحق بعصرها وجيلها و    

دخلت علـى حميـدة   : قالبو بصير حيث أومن جملت ما جاء عنها ما ذكره      ، الآتية

يا أبا محمد، لو رأيـت      : قالت ، فبكت وبكيت لبكائها، ثم    ×أعزيها بأبي عبد االله   

اجمعوا كل مـن بينـي      : ، فتح عينيه ثم قال    عند الموت لرأيت عجباً   × أبا عبد االله  

إن شـفاعتنا لا  : إلا جمعناه، فنظر إليهم ثم قـال  فما تركنا أحداً  : وبينه قرابة، قالت  
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.)١(بالصلاةتنال مستخفاً

برحيـل إمـامهم   فكانت الناس والأعاظم من العلمـاء يعـزون الـسيدة حميـدة        

وهي تنقل لهم مـا  ، وهذا بحد ذاته يبين لنا مكانة هذه السيدة الجليلة  ، ×الصادق

.شاهدته وسمعته من لسان أهل العصمة والطهارة

أولادها

ن إوقيـل  ، سـبعة ذكـور وثـلاث بنـات      :عشرة أولاد × لد للإمام الصادق  و

وإسـحاق  ×كـاظم الإمام موسـى ال أما، أولاده أحد عشر سبع ذكور وأربع بنات 

: وقيـل . أمهم الـسيدة حميـدة المـصفاة      ، المعروف بالديباج لحسنه وجماله    ومحمد

الملقـب  (إسـماعيل وأمـا  .)٢(مـن أولاد حميـد المـصفاة       فاطمة الكبرى وبريه أيـضاً    

بـن علـي بــن   الأصــغروعبـد االله وأم فـروة، أمهــم فاطمـة بنـت الحـسين     )بـالأعرج 

العباس وعلي وأسماء وفاطمـة، لأمهـات    أما، و ^الحسين بن علي بن أبي طالب     

أن أم إســماعيل الأعــرج ، ولكــن الأصــح كمــا فــي كــشف الغمــة . )٣(أولاد شــتى

وإخوته عبداالله وأم فروة هي فاطمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن علي بن أبي 

.)٤(^طالب

مـصغر وهـو واد فـي    : العـريض ( ريضفي حياة أبيـه بـالع   إسماعيل ماتوقد  

.٢٦ص ٤ج ،الحر العاملي،)آل البيت(وسائل الشيعة) ١(

. ١٢٥ص، الشيخ محمد تقي التستري^، والآل’خ النبيتواري:انظر) ٢(

.٢٠٩ص ٢ج ، الشيخ المفيد،الإرشاد:انظر) ٣(

.٣٧٤ص٢ج، ابن أبي الفتح الإربلي، كشف الغمة:انظر) ٤(
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. )١(أبيه بالمدينة، حتى دفن بالبقيعإلى وحمل على رقاب الرجال) ةالمدين

، عظيمـاً ، وحزن عليه حزناًشديداًجزع عليه جزعاً× وروي أن أبا عبد االله 

كثيـرة،  وتقدم سريره بغير حذاء ولا رداء، وأمر بوضع سـريره علـى الأرض مـراراً              

فاتـه عنـد الظـانين    وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه، يريـد بـذلك تحقيـق أمـر و      

خلافته له من بعده، وإزالة الشبهة عنه في حياتـه، ولمـا مـات إسـماعيل رحمـة االله                

عليه انصرف عن القول بإمامته بعد أبيه من كان يظن ذلك ويعتقـده مـن أصـحاب            

.)٢(×أبيه

المـدفون × بـن جعفـر    ين بعظمة المنزلة، علـ    يالمعروف أولاده من جملة و

أبيـه وقد شهد استشهاد × الصادقالإمامأولادأصغر كانو،بمدينة قم المقدسة  

درجات الفـضل  يئاً فيئاً فشيته فتدرج شيبترب×الكاظم الإمامفتكفل  . وهو طفل 

الإمـام رة عـن  ي ـات كث ي ـوقـد نقـل روا     ،م القـدر  يوالكمال وصار عالمـاً زاهـداً عظـ       

. ^يالهـاد  والإمـام الجـواد    والإمـام الرضـا    الإمامزمان   أدركوقد  . ×الكاظم

رة ي ـتمتـع بمنزلـة كب  يكهلاً مـوقراً  × الجوادالإمامبن جعفر فی زمان      يوكان عل 

فكـان ،ميالجـواد بكامـل الاحتـرام والتعظـ    الإمـام تصرف مع يولكنه مع ذلك كان    

اسـتقبل  ’ يمـسجد النب ـ يه، وف ـ ي ـدين  يب ×الإماميقدم نعل ي)المجالس يف(

علـى هـذه   أصـحابه بعض مـن  ولمـا عاتبـه ال ـ  ،فةيده الشر يوقبل  × الجواد الإمام

.)٣(أنا له عبد: التصرفات، قال

.٣٠٩ص٣ج، القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار:انظر) ١(

.٢٤٢ص، ٤٧ج، مجلسيال، والبحار. ٢١٠ص ٢ج ، الشيخ المفيد،الإرشاد:انظر) ٢(

.٢٥٢ص، الشيخ عباس القمي، الأنوار البهيةو.٣٢٢ص١ج، الكليني، الكافي: انظر) ٣(
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حميدة وعاء للمعصوم 

المرأة التي تحظى برعاية االله ومدح المعصوم وتحمـل علـم آل محمـد فـي              

يفتها الأخلاقية والتبليغية أحق أن تكون الوعاء اللائق للمعصوم ظصدرها وتؤدي و 

يـوم   )منزل بين مكة والمدينـة    (اءبالأبو× الإمام الكاظم  ولدفقد  ، القائم بعد أبيه  

.)١(سنة ثمان وعشرين ومائةلسبع خلون من صفر،الأحد

في الـسنة التـي ولـد    ×كنت مع أبي عبد االله: روي عن أبي بصير قال  كما  

ولأصـحابه،  اءدالغ ـ× ، فلما نزلنا الأبواء وضع لنا أبو عبد االله        ×فيها ابنه موسى  

إذ أتاه رسول   ىدطابه، فبينا نحن نتغ   إذا وضع الطعام لأصحابه أكثره وأ     × وكان

فقـام أبـو عبـد    . إن الطلق قد ضربني، وقد أمرتني أن لا أسبقك بابنك هـذا          : حميدة

: سنه، فقلنـا عن ذراعيه ضاحكاً  فلم يلبث أن عاد إلينا حاسراً      مسروراً فرحاً× االله

، وهـو  وهـب االله لـي غلامـاً   : أضحك االله سنك، وأقر عينك ما صنعت حميدة؟ فقال 

جعلـت فـداك ومـا    : خير من برأ االله، ولقد خبرتني بأمر كنت أعلـم بـه منهـا، قلـت            

يديـه علـى     ذكرت أنه لمـا وقـع مـن بطنهـا وقـع واضـعاً             : خبرتك عنه حميدة؟ قال   

، وأمـارة  ’السماء، فأخبرتها أن تلـك أمـارة رسـول االله       إلى   رأسه الأرض، رافعاً 

إلـى  ه علـى الأرض، ورأسـه  الإمام من بعده إذا خـرج مـن بطـن أمـه، أن تقـع يـدا              

، أعطاه االله العلم الأول، والعلم الآخـر،      )شهد االله أنه لا إله إلا هو      ا( :السماء، ويقول 

.)٢(من جبرئيلواستحق زيادة الروح في ليلة القدر، وهو أعظم خلقاً

.١٧٩ص ،الشيخ عباس القمي،الأنوار البهية) ١(

.٣٠٠ص ،)الشيعي(للطبري،دلائل الإمامة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام .....................................................................٩٦

علـى حميـدة   × دخـل أبـو عبـد االله     ‘ لما ولد موسـى بـن جعفـر       وروي  

.)١(حل الملك في بيتكبخٍحميدة بخٍيا : فقال لها× البربرية أم موسى

×علامات غيبية في ولادتها للكاظم

قد اصطفاها االله وأعدها وحازت على صفات × عندما تكون أم المعصوم

الـذي شـاء   × للمعصوممادية ومعنوية تخرجها وتميزها عن أقرانها لكونها وعاءً   

لإرهاصات والتغيرات وتجري عليه ا ، االله أن يجعله في أحشائها ويتغذى من دمائها       

الغيبية فلا يتأتى هذا لكل امـرأة إلا أن تكـون قـد تهيـأت واسـتعدت لتحمـل هـذا         

لذلك تـذكر لنـا الروايـات مـدى التغيـرات التـي تجريهـا يـد الغيـب                   ، الأمر العظيم 

، فقد روي عن أبي بصير قـال    ، وهو في بطن أمه   × والقدرة في الجنين المعصوم   

العلامة يا أبا بصير، إنه لما كـان فـي الليلـة    :؟ فقالرةالأماجعلت فداك، وما  : فقلت

بكأس فيه شربة من الماء، أبـيض مـن اللـبن، وأحلـى مـن      التي علق فيها أتاني آتٍ  

الـثلج، فـسقانيه فـشربته، وأمرنـي بالجمـاع، ففعلـت فرحـاً       العسل وأشد، وأبرد مـن    

الإمـام حـين   إن نطفـة . ، وكذلك يفعل بكل واحد منا، فهو واالله صـاحبكم         مسروراً

وليلة نصب لها عمود من نور في بطن أمـه، ينظـر بـه         يوماًتكون في الرحم أربعين   

فكتـب علـى عـضده     ) الخيـر (مد بصره، فإذا تمت له أربعة أشهر أتاه ملك يقال لـه           

ربك صِدقًا وعدلاً لاَّ مبـدلِ لِكَلِماتِـهِ وهـو الـسمِيع          ةُوتَمتْ كَلِم {الأيمن  

الـسماء، ويـشهد   إلـى  رأسـه فإذا وضعته أمه اتقى الأرض بيده، رافعاً  ، )٢(}للْعلِيما

.٣١٣ص ،الشريف المرتضى،الفصول المختارة) ١(

.١١٥: الانعام) ٢(
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يا : من الأفق الأعلى باسمه واسم أبيهمن قبل العرش،وينادي منادٍ. أن لا إله إلا االله  

أبشر فإنـك صـفوتي، وخيرتـي مـن خلقـي، وموضـع           : فلان بن فلان، يقول الجليل    

ك أوجـب رحمتـي وأسـكنه جنتـي، وأحللـه      سري، وعيبة علمي، لـك ولمـن تـولا     

لأصلين من عاداك ناري وأشد عذابي، وإن أوسعت عليه فـي           جواري، ثم وعزتي  

شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولـوا (:فإذا انقطع المنادي أجابه الإمام  . دنياه

علـم الأولـين   فإذا قالها أعطـاه االله  ،)العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم     

جعلـت فـداك،   : فقلـت وعلم الآخرين، واستوجب الزيادة مـن الجليـل ليلـة القـدر          

جبرئيل مـن الملائكـة، والـروح خلـق أعظـم منـه،       : الأليس الروح هو جبرئيل؟ فق  

. )١(وهو مع الإمام حيث كان

×حميدة ترعى أُم الإمام الرضا

لأُم كانـت راعيـةً  أنهـا  ، كـل مـا تقـدم   إلـى  إضافةورفعة   تزداد حميدة فخراً  

للمعـصوم  وقد تفرست فيها الصفات الكمالية اللائقة بأن تكـون زوجـةً      × الرضا

سمعت أبي الحـسن  : عون بن محمد الكندي قال كما روى   ، لابنه المعصوم  ووعاءً

وأخبـارهم ^قـط اعـرف بـأمور الأئمـة       ميـثم يقـول ومـا رأيـت أحـداً         علي بـن  

موسـى بـن   وهـي أم أبـي الحـسن   اشـترت حميـدة المـصفاة    : قـال  ،ومناكحهم منـه  

من أفضل مولده واسمها تكتم وكانتةًالعجم جاريأشرافوكانت من  ‘جعفر

جلـست  حتـى أنهـا مـا   ،النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة المصفاة      

تكـتم جاريـه   إن يا بنـي  ×فقالت لابنها موسى،لهاإجلالاًبين يديها منذ ملكتها    

.٦٥٠ص، ابن حاتم العاملي، لدر النظيما: راجع) ١(
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نسلها إن كان لهـا  االله تعالى سيظهرأنط أفضل منها ولست أشك ق ةًما رأيت جاري  

،سـماها الطـاهرة  × الرضابها فلما ولدت لهوقد وهبتها لك فاستوص خيراً    ،نسل

: وكان تام الخلق فقالت أعينوني بمرضـع فقيـل لهـا          يرتضع كثيراً × والرضا: قال

مـن صـلواتي   ورد يأكـذب واالله نقـص الـدر ولكـن علـ     مـا : نقص الـدر؟ فقالـت   أ

.)١(نقص منذ ولدتوتسبيحي وقد

×حميدة تزوج الإمام الكاظم

أنّهـا كانـت تخطـط لرسـم مـستقبل ابنهـا            ÷ ومن انجازات الـسيدة حميـدة     

لاسيما في المجال الاجتماعي حيث عندما لاحظت الكفـاءة العاليـة        × المعصوم

ادي أم في جاريتها وما كانت تمتاز به مـن صـفات عاليـة سـواء علـى الـصعيد المـ                   

؛ لأنّها ×للمعصوم من ابنهاوربما تفرست أنّها أولى في أن تكون وعاءً، المعنوي

لابـد أن تحتـوي علــى خـصائص ماديـة ومعنويــة     × علـى علـم أن أم المعــصوم  

ومـن حـسن الحـظ أن هـذا التفـرس وهـذه       ، تؤهلها للقيام بحمل هذا الدور العظيم   

’ حتـى أن النبـي  ، والتخطـيط الإلهـي  الغيبية ةالنظرة الثاقبة قد توافقت مع النظر   

أيد ذلك وأمر به وذلك في عالم الرؤيا التي رأتهـا الـسيدة حميـدة كمـا روي عـن               

×أم الرضا‘لما اشترت حميدة أم موسى بن جعفر: أبيه قالعلي بن ميثم عن 

لها يا حميدة هبـي  يقول ’ رأت في المنام رسول االله     إنّها: نجمه ذكرت حميدة  

فوهبتها له فلما ولـدت لـه   ، فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض نجمه لابنك موسى  

منهـا نجمـه   ، كمـا سـيأتي فـي محلـه    ، وكانت لها أسماء   ،سماها الطاهرة × الرضا

.٢٤ص ٢ج ،الشيخ الصدوق،عليه السلامعيون أخبار الرضا) ١(
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سـمعت أبـي   : ميـثم قال علي بن  ،هامائوأروى وسكن وسمان وتكتم وهو آخر أس      

.)١(حميدةلما اشترتهاكانت نجمه بكراً: سمعت أمي تقول: يقول

دار السيدة حميدةحرق 

فـي هـذه المـصيبة مـن حـرق         ÷ واست السيدة حميدة مولاتهـا الزهـراء      

وروعوهـا وروعـوا أطفالهـا    ÷ فكما أن القوم احرقوا دار فاطمة الزهراء ، الدار

فكان الحال كذلك في حـرق الـدار التـي كانـت تقطنهـا الـسيدة          ، وظلموا بعلها 

فالها واعتدوا على بعلها وقد روعوها وأرهبوا أط   ‘حميدة مع زوجها الصادق   

إلـى  ه أبـو جعفـر المنـصور   عن المفـضل بـن عمـر قـال وجـ         كما ورد   ، وظلموه

الحسن بن زيد وهو واليه على الحرمين أن أحرق على جعفـر بـن محمـد داره،     

فأخذت النار في الباب والدهليز، فخرج أبو ×فألقى النار في دار أبي عبد االله

أنا ابن أعراق الثرى أنـا ابـن    : يها ويقول يتخطى النار ويمشي ف   × عبد االله 

.)٢(×إبراهيم خليل االله

جاء أنّهم لما وضعوا الحطب الجزل على باب الدار وأضرموا فيه النار   وأيضاً

فلما أخذت النار ما في الدهليز تـصايحن النـساء والعلويـات وخـرج الإمـام يطفـئ         

فلمـا كـان الغـد    كئيبـاً عليها وجلس في بيته حزيناًىالنار ويخمد الحريق حتى قض    

لما أخذت النـار مـا فـي الـدهليز     : ×فقال لهم الإمام، لونهأدخل أصحابه عليه يس   

إلــى حجــرة ومــن مكــانإلــى نــسائي وبنــاتي يتراكــضن مــن حجــرةإلــى نظــرت

.١٩٦ص، الشيخ المفيد، الاختصاص) ١(

.٤٧٣ص ١ج ،الشيخ الكليني،الكافي) ٢(
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فالسيدة حميدة كانت تشاهد كل هذه المآسـي والآلام التـي حلـت       . )١(الخ...مكان

وقلبها يتـألم  ^ ذي حلّ على بعلها وأهل البيتومن الظلم ال، عليها وعلى أسرتها 

.ويحترق حسرة على أئمتها ولكن تحتسب ذلك بعين االله

حزنها على زوجها

وأخـذوا يقتفـون آثـارهم       ^أجهد العباسيون أنفسهم في ظلم أهل البيـت       

وكان من جملة الذين عانوا الأمرين منهم ومـن      ، وآثار ذراريهم وقتلهم وتعذيبهم   

محمد بن عبد االله ي عنروفقد ، وأهل بيته× نا الإمام الصادقأحقادهم هو مولا

كنـت مـن جملـة نـدماء أميـر المـؤمنين المنـصور وخواصـه،              : ه قال الإسكندري أنّ 

وهـو يتـنفس   فرأيته مغتمـاً عليه يوماًوكنت صاحب سره من بين الجميع، فدخلتُ      

ا محمد لقـد هلـك مـن    ي: ي، فقلت ما هذه الفكرة يا أمير المؤمنين فقال لبارداً نفساً

وقـد بقـي سـيدهم وإمـامهم     )مقـدار مائـة  في البحار  (أو يزيدون  لفأأولاد فاطمة 

ه رجل أنحلته يا أمير المؤمنين إنّ: فقلت له، فقلت له من ذلك؟ قال جعفر بن محمد

يـا محمـد وقـد علمـت أنـك         : فقال ،العبادة واشتغل باالله عن طلب الملك والخلافة      

كن الملك عقيم، وقد آليت على نفـسي أن لا أمـسي عـشيتي              تقول به وبإمامته، ول   

الأرض برحبها، ثم دعـا سـيافاً  واالله لقد ضاقت علي: هذه، أو أفرغ منه، قال محمد     

إذا أنا أحضرت أبا عبد االله الصادق وشغلته بالحديث، ووضعت قلنـسوتي      : وقال له 

كـان يتوعـد   وهكـذا . )٢(الـخ ...عن رأسي فهي العلامة بينـي وبينـك فاضـرب عنقـه        

.١٤٤ص٣ج، الشيخ محمد الهنداوي، مجمع مصائب أهل البيت: انظر) ١(

.٢٠٢ص٤٧ج، العلامة المجلسي، وبحار الأنوار. ٨٠ص، ين بن عبد الوهابحس، عيون المعجزات: انظر) ٢(
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العـراق وهـو يريـد بـذلك قتلـه       إلـى    ويستدعيه بين حين وآخر   × الإمام الصادق 

. ×أن جاءت الساعة التي قتل فيها الإمامإلى لكن يحول بينه القدر

اشـتد حـزن الـسيدة حميـدة علـى إمامهـا قبـل أن يكـون               × وبعد شـهادته  

ه وحنينهـا تبكـي   زوجها وما رأت منه إلا الحنان والسعادة فكانـت مـن بكائهـا عليـ        

ومــن جملــتهم أبــو بــصير حيــث يقــول بكيــت لبكــاء وحــزن حميــدة ، الحاضــرين

وقـد تقـدم هـذا      ، كمـا جـاء فـي نـص كلامـه         ، ×المصفاة علـى الإمـام الـصادق      

دخلـت علـى حميـدة أعزيهـا      : قال أبو بصير  ، الحديث ونذكر منه هنا محل الشاهد     

يا أبا محمد لو رأيت أبا :فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت× بأبي عبد االله الصادق

.)١(الخ...عبد االله عند الموت لرأيت عجباً

×حميدة من أوصياء الصادق

مـن هـؤلاء الظـالمين الـذين تربـصوا           ةأشد المعانـا   ×عانى الإمام الصادق  

وشمروا عن ساعديهم لاستئصاله واستئصال ذريته الطاهرة وقـد ضـيقوا عليـه كـل               

قتــل الوصــي مــن بعــده فــأخبر  إلــى مــدواالــسبل حتــى أنّهــم تتبعــوا وصــاياه وتع 

×أصحابه المخلصين والمقربين بالحجة من بعـده وهـو ابنـه الكـاظم      ×الإمام

وقد أوهم على الـساسة العباسـيين ذلـك ولـم         ، سواء كان في حال ولادته أو بعدها      

أبـو  عن أبي أيـوب الجـوزي قـال بعـث إلـي      كما ورد ذلك  ، لقتله يترك لهم سبيلاً  

جوف الليل فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبـين يديـه           جعفر المنصور في  

.٣١٨ص ، الفتال النيسابوري،روضة الواعظين) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١٠٢

وهو يبكي وقـال هـذا كتـاب        في يده كتاب فلما سلمت رمى الكتاب إلي       وشمعة  

جعفر بن محمد قد مات فانا الله وإنا إليـه   أنمحمد بن سليمان والي المدينة يخبرنا       

ثـم قـال    ثم قال لي اكتـب فكتبـت صـدر الكتـاب             ،وأين مثل جعفر   راجعون ثلاثاً 

ه نّ ـأرجل بعينه فقدمه واضرب عنقه فرجع الجواب إليـه       إلى   اكتب إن كان أوصى   

خمــسة أحـدهم أبــو جعفـر المنــصور ومحمـد بــن سـليمان وعبــد االله     إلـى  أوصـى 

.)١(قتل هؤلاء سبيلىوموسى ابني جعفر وحميدة فقال المنصور ليس إل

للدلالـة   الـسيدة حميـدة فـي جملـة الأوصـياء          ×وقد ذكر الإمام الصادق   

والتـي مـن جملتهـا أنهـا تعـرف أن       ×على أنّها تحمل جملـة مـن وصـايا الإمـام          

وأيـضا كمـا هـي كانـت مـن وكلائـه فـي            ، ×الحجة من بعده هو الإمام الكاظم     

الناس فكذلك هي مـن أوصـيائه بعـد    إلى حياته وتوصل أفكاره وإرشاداته وغيرها 

ونلاحـظ  ، النـاس عمـوم لـى  إوفاته وتنشر وصـاياه وهديـه وأداء الحقـوق وغيرهـا          

مع أنّه لم يذكر امرأة غيرها لا من زوجاته ولا من          ، ×قرنها بابنه الكاظم   ×أنّه

أن ذكرها هنا لم يكن فيه دلالة على الإيهام كمـا هـو الحـال         إلى   بالإضافة، أقربائه

في ذكر الطرف الآخر؛ لأن الوصاية بالإمامة والقيادة من المـسلمات أنّهـا للرجـال               

فـالمغزى مـن    ، نساء لاسيما في الأوساط العربية والعدو وغيره يعـرف ذلـك          دون ال 

ما تحمل من علوم ومعارف إلى ذكرها هنا ليس إلا لبيان مكانتها وعظمتها وإشارة

فكأنّه ارشد الناس إليها بعده في بيان كثير من الأمـور ومـن   ، استقتها من منبع الحق 

ن قبـل الإمـام يحمـل دلالـة غيـر مـا        فـذكرها هنـا مـ     ، جملتها بيان الحجة من بعـده     

.٦٧٧ص١ج،السيد محسن الأمين،عيان الشيعةأ:انظر) ١(
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بنهـا  حيث يمكن أن نقول الوصاية لها هنـا ولا        ، يحملها غيره من الذين أوصى بهم     

وأما ذكره المنصور واضح أنّه . حقيقة وفي غيرها للإيهام واالله العالم× المعصوم

وإلا كيف يصح أن يجعـل     للإيهام وللحفاظ على الإمام من بعده كما حدث فعلاً        

له فكل لبيب يعرف ذلـك بـل ربمـا حتـى        مرات وصياً  ةالذي أراد قتله عد   عدوه و 

.هنه الحجة من بعديلتعيالعدو عرف ذلك لكن لم يجد سبيلاً

وفاتها ومحل قبرها

، لم نقف على نص من التاريخ أو رواية تبين لنا زمـان وفـاة الـسيدة حميـدة             

عرف من خلال رواية ولكن يمكن أن ن، مما يدل على محل قبرها   ولا يوجد أيضاً  

مـا بعـد وفـاة زوجهـا الإمـام        إلـى    أبي بصير المتقدمة أنهـا بقيـت علـى قيـد الحيـاة            

دخلـت علـى حميـدة أعزيهـا بـأبي عبـد االله           حيث قال ) ه ـ١٤٨سنة  (،×الصادق

نعم لا نعرف الفترة التي عاشتها بعد وفاة . الخ...فبكت وبكيت لبكائها× الصادق

تاريخ وغيره ذكر ذلك أو حالت بين ذلـك أيـدي   فقد أهمل ال، ×الإمام الصادق 

الظالمين من حرق وإتلاف التراث الأصيل كما حصل في بغداد على أيدي التتـار           

وغيرهم أو ما حدث في مصر على أيدي الأيوبيين وقد بينا ذلك في أواخر التمهيد 

وأيضا يمكن أن نـستفيد مـن أن قبرهـا فـي المدينـة المنـورة مـن             . من هذا الكتاب  

ل استقرارها في محل سكناها فـي المدينـة مـع أسـرتها وأولادهـا ولا يبعـد أن           خلا

نعم قد ألجـأت الظـروف   ، وأهل بيته× يكون مثواها الأخير هو البقيع مع زوجها  

أن أستـشهد فـي   إلى وألقي في السجون× ة بعد ذلك ابنها الإمام الكاظم  يالسياس

. سجن بغداد ودفن فيها

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفصل التاسع

عليهما السلامأم الإمام الرضاة النوبيةنجم
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١٠٧

نسبها ومولدها

أن إلـى    ...÷كما مر ذكره في صحيفة الزهـراء      ، السيدة نجمة النوبية  اسمها  

مـن الأدلـة   وأيضاً ، ةاسمها نجم ةأبو الحسن علي بن موسى الرضا أمه جاري        ،يقول

،×تهـا الإمـام الرضـا   لها بولاد× تهنئة الإمام الكاظم هو  : على أن اسمها نجمة   

كـان اسـمها سـكن      : ويقـال . كما سيأتي ذكره  ، الخ...كرامة ربك  ةلك يا نجم   هنيئاً

سـمان وتكـتم وزاد بعـضهم فـي        يقـال لهـا     ونجمة،من ثم   و أروىالنوبية وسميت   

سـبيكة،  وشهدة،  وسلامة،  و،  ةنجيوشهد،  وتحية،  وسها،  وأسمائها خيزران، وصقر    

هـو آخـر  )بـضم أولـه وسـكون الكـاف وفـتح التـاء      (،وتُكتَم. )١(سكينةوصفراء،  و

ولمـا ولـدت لـه    ، ×الكـاظم الإمـام عليه اسـتقر اسـمها حـين ملكهـا        ÷أسمائها

وهـذه واحـدة مـن      ، والظاهر أن الطاهرة لقب من ألقابها     . سماها الطاهرة  ×الرضا

الـصفات التـي كانــت متجـسدة فـي ذات هــذه الـسيدة الجليلـة وقــد كـشف عنهــا        

ــام ــيما × الإم ــصوم لاس ــا للمع ــد ولادته ــارة ، ×بع ــه إش ــث في ــى حي أن أم إل

فعنـدما كـان    ، المؤهلات الأخرى إلى   إضافة، لابد أن تكون طاهرة   × المعصوم

.٩٧٠ص ٢ج ،ابن الصباغ،لفصول المهمة في معرفة الأئمةاهامش : راجع) ١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١٠٨

صفة الطهارة التي كانـت تتمتـع بهـا         إلى   الإمام يناديها ويسميها بالطاهرة هو إشارة     

. السيدة نجمة حتى أصبحت كالعلم

تكامـل صـفاتها الماديـة      إلـى    ا فيه إشارة  وربما هن ، شقراءوأيضا من ألقابها ال   

    إلـى  الأشقر في الإنسان حمرة صافية وبشرته مائلةوالجسدية كما جاء في اللغة أن

.)١(البياض

أو أنهـا كانـت   ، ×أو أنّها أشرقت بالخير والبركة لاسيما ولادتها الإمام الرضـا    

.دة والصلاةأنها كثيرة العبا) كما سيأتي(فقد جاء، تشرق في محرابها كالشمس

 
 

  
  ولا يلزم التباين بين هذه الاحتمالات بل يمكن أن تنطبق كلها في ذات هذه

.كنيتها أم البنينوأما كنيتها فقد ذكروا أن .السيدة الجليلة

السبب في تعدد أسمائها

لما هـو المتعـارف والمـستحب مـن       ها نظراً كثرة أسمائ ذكروا أن السبب في     

أي:هـذه جاريـة مولـدة   × وكانـت أم الرضـا  ،تغيير أسماء المماليك عند شرائها   

وكانت من أفضل النـساء      ،بآدابهمولدت بين العرب ونشأت مع أولادهم وتأدبت      

حتى أنها مـا جلـست بـين يـديها منـذ        ،لمولاتها حميدة  وإعظامهاعقلها ودينها   في

.)٣(وأوصته بها خيراً×لها فوهبتها حميدة لولدها موسىلالاًإجملكتها 

..٤٢١ص٤ج ،بن منظورا، لسان العرب: راجع) ١(

.٢٠٦ص ٤ج، المصدر السابق: راجع) ٢(

.٢٤٤ص ٣ج ،السيد محسن الأمين،أعيان الشيعة: راجع) ٣(
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١٠٩......................................................السلامعليهماالرضاالإمامأمالنوبيةنجمة: الفصل التاسع

كما هو الحال فـي  (ويمكن أن يكون في تغيير اسمها أو كثرة أسمائها     : أقول

فـي أمهـات الأئمـة الـذين عاصـروا الحكومـات             خصوصاً ^باقي أمهات الأئمة  

هـام  والإب× على أم المعصومهو لأهداف وأغراض سياسية منها حفاظاً ) العباسية

وربمـا عنـدهم    ، ^والتشويش على الأعداء لاسـيما وأنّهـم يقتفـون آثـار الأئمـة            

فيمكن أن يقطعـوا الطريـق فـي قتلهـا         همعرفة إجمالية في حال أم المعصوم بعد أبي       

كمـا هـو الحـال فـي أم         ، الذي يهدد عـروش الظـالمين     × قبل ولادتها المعصوم  

وربما تـسميتها بتكـتم فيـه       ، وقتل فرعون النسوة الحوامل حينذاك     ‘النبي موسى 

ن معنـاه كمـا جـاء فـي اللغـة التـستر والإخفـاء               إحيـث   ، إشارة واضحة لما ذكرنـاه    

:والكتمان وقد أنشد الشاعر

 
 

  
       فقـد كتمهـا االله وأخفاهــا عـن أنظــار وأفكـار الحاقــدين والمتربـصين بأهــل

ا نلاحظ أن اسمها تكتم بعد ذلك اشتهر بـين النـاس حتـى أنّـه                فلذ، شراً ^البيت

تكـتم  والدليل علـى أن اسـمها     : قال الصوليجرى في ألسن الشعراء كما ذكر عن        

:×قول الشاعر يمدح الرضا

 
 

  
   

 
  

  :كثيرا منها في قولهمالأشعارمن أسماء نساء العرب قد جاءت في وتكتم

 
 

  
 

)الشهوة: الوحم.(٦٣١ص١٢ج ،ابن منظور،لسان العرب: راجع) ١(
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١١٠

ــصوليو ــال ال ــصولي   : ق ــاس ال ــن العب ــراهيم ب ــت لإب ــي(كان ــي )عــم أب ف

مـن   فأخـذها أن سترها وتتبعهـا     إلى   ثم اضطر  ،مدايح كثيره أظهرها  × الرضا

.)١(كانمكل

بلدها الأصلي

مـن بـلاد  نهـا كانـت  إ: قال بعـضهم  حيث ،في موطنها ومحل إقامتها   اختلفوا  

من أهـل بونـة   × يحتمل أن تكون أم الرضا  : قال العطارديكما ذكر عن    نوبة،  ال

لأنها قريبة من مرسى الخزر، ثم لعبت بها يد النساخ وصحفوها بالنوبة، كمـا             ؛هذه

.)٢(ال والبلدانصحفوا غيرها من أسماء الرج

كانت نوبيـة، هـل هـي مـن بـلاد النوبـة وهـي         ولكن يبقى الكلام في أنّه إذا       

أو مـن النوبـة وهـي    ،)سودانال ـ:(يقال لها اليـوم والتي   الناحية التي في جنوب مصر    

. جيل من السودان كما قاله الجوهري

  مدينـة بإفريقيـة بـين مرسـى الخـرز         : بالضم ثم الـسكون   : بونة نعم ذكروا أن

ــاي، وهــي مدينــة حــصينة مقتــدرة كثيــرة الــرخص والفواكــه    وجزيــرة بنــي مزغن

والبساتين القرينة، وأكثر فاكهتها من باديتها، وبها معدن حديد، وهي علـى البحـر،       

أبو عبد الملك مروان بن محمـد الأسـدي البـوني، فقيـه     : ينسب إليها جماعة، منهم  

تاب في شرح الموطأ، وأصـله  مالكي من أعيان أصحاب أبي الحسن القابسي، له ك     

، )٤٤٠(قبل سـنة فيهاإفريقية فأقام ببونة فنسب إليها، وماتإلى  من الأندلس انتقل  

.٢٥ص٢ج، الشيخ الصدوق، عليه السلامعيون أخبار الرضا: راجع) ١(

.١٨ص١ج ،الشيخ عزيز االله عطاردي، عليه السلامضامسند الإمام الر: راجع) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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١١١......................................................السلامعليهماالرضامالإماأمالنوبيةنجمة: الفصل التاسع

.)١(ويطل على بونة جبل زغوغ

لم يـصرحوا بأنهـا      ولكن من المرسية، السيدة نجمة    أن آخر وذكر بعض 

،ندلسأمرسية الأندلس أم مرسية إفريقية، فأما مرسية الأ     ، كانت من أي مرسية   

قال الزبيدي في .مراء الأمويين بالأندلسحد الأأبناها وهي كانت بلدة إسلامية

إسـلامي بـالمغرب   بلـد ، مرسية بالضم مخففـة وأهـل المغـرب يفتحونهـا       : التاج

المنـازه  شرقي الأنـدلس بنـاه الأميـر عبـد الرحمـان بـن الحكـم الأمـوي، كثيـر            

الب اللغوي صنف في علم اللغة والبساتين، ومن هذا البلد أبو غالب تمام بن غ        

. )٢(نفيساًكتاباً

، فلا ×على أن المرسية بنيت في القرن الثالث بعد وفاة الرضاولكن يذكر 

  تكون من مرسية إفريقية، وبيـان ذلـك أن المـسلمين لمـا افتتحـوا            ×هجرم أن أم

، بحـر الأبـيض شـماليها وجنوبيهـا    الفـي سـواحل   إفريقية وبلاد الروم، أسسوا بـلاداً  

المراسي لاجتماع السفن بها كمرسى الخزر، ومرسـي الـدجاج،     : ويقال لهذه البلاد  

. من إحدى هذه المراسي× ويمكن أن تكون أم الرضا،ومرسي ابن جناد

مرسى الخزر بالفتح ثم السكون والـسين مهملـة والقـصر، أصـله      : قال ياقوت 

الخـاء المعجمـة   ، والخـزر بفـتح   ىمفعل من رست السفينة إذا ثبتت والموضع مرس       

والراء ثم زاي، واحدته خزرة، موضع معمور على ساحل إفريقيـة بينـه وبـين بونـة                 

.)٣(ثلاثة أيام يستخرج منه المرجان

.٥١٢ص ١ج ،الحموي، معجم البلدان: راجع) ١(

.٤٧١ص٨ج، الزبيدي، تاج العروس: راجع) ٢(

.١٠٦ص ٥ج ،الحموي، معجم البلدان: راجع) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١١٢

أهـل  كانت مـن  × أم الرضا أن: ذكر أهل الحديث والتاريخ وغيرهم     وقد

وربمـا  ، كمـا سـيأتي   المدينـة المنـورة   إلى   المغرب، اشتراها رجل نخاس وجاء بها     

المدينة إلى   ومن ثم ، بسب تناقلها بين أيدي النخاسين حتى أوصلت المغرب       كان  

. أو للتوسع في معنى المغرب حينذاك، المنورة

بلاد النوبة

  بلاد النوبة هي على شاطئ النيل من الجانب الغربـي فـي   ذكر المختصون أن

عرضها الاقليم الثاني، طولها من الغرب أربع وخمسون درجة وأربع عشرة دقيقة، و 

أربــع وعــشرون درجــة وأربعــون دقيقــة، وهــي مدينــة عــامرة طيبــة كثيــرة النخــل  

:وفي بلاد النوبة من الـبلاد المـشهورة والقواعـد المـذكورة           . )١(والبساتين والتجارة 

. وسوبة،وبلاق،لةنقُود،وعلوة،كوشة

ك مدينة كبيرة في بلاد النوبة، وإذا استقبلت الغرب كانت على يسار: لةقُندو

في الجنوب، وهي منزلة ملك النوبة على شاطئ النيـل، ولهـا أسـوار عاليـة لا تـرام                  

مبنية بالحجارة، وطول بلادها على النيل مسيرة ثمانين ليلة، غزاها عبد االله بن سـعد    

في خلافة عثمان بن عفان، رضي االله عنه، وأصيبت       ه ـ)٣١(بن أبي سرح في سنة    ا

ثم سألوه الهدنة فهادنهم الهدنة شديداًلهم قتالاًيومئذ عين معاوية بن حديج، وقات    

:الآن، وقال شاعر المسلمينإلى الباقية

 
 

  
 

.١٨٩ص ١ج ،الحموي،معجم البلدان: راجع) ١(
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١١٣......................................................السلامعليهماالرضاالإمامأمالنوبيةنجمة: الفصل التاسع

وسمعت يزيد بن أبي حبيب يقول كـان أبـي منـسبي دمقلـة،              : قال ابن لهيعة  

.)١(واالله أعلم

ي النيل وعلى ضفته ومنـه شـرب أهلهـا     لة في غرب  نقُمدينة د : قال الإدريسي و

وطعـامهم الـشعير   وأجملهـم شـكلاً  وأهلها سودان لكنهم أحسن الـسودان وجوهـاً       

والذرة والتمر يجلب إليهم من البلاد المجاورة لهم وشرابهم المزر المتخذ من الذرة 

واللحوم التي يستعملونها لحوم الإبل طريـة ومقـددة ومطحونـة ويطبخونهـا بألبـان            

.)٢(وفي بلادهم الزرائف والفيلة والغزلانوأما السمك فكثير عندهم جداً،النوق

ا مدينة كوشة الواغلة بينها وبين مدينة نوابة ستة أيام وهي تبعد عن النيل وأم

وموضعها فوق خط الاستواء وأهلها قليلـون وتجاراتهـا قليلـة وأرضـها حـارة       يسيراً

يون تمد النيل هناك وهي فـي طاعـة      وشرب أهلها من ع    جافة كثيرة الجفوف جداً   

ملك النوبة وملك النوبة يسمى كاسل وهو اسم يتوارثه ملوك النوبـة وقرارتـه ودار          

مدينة علوة وهي على ضفة النيل أسفل من مدينة دنقلـة  أما ملكه في مدينة دنقلة و 

وبينهما مسير خمسة أيام في النيـل ومـاؤهم مـن النيـل وشـربهم منـه وبـه يزرعـون               

والذرة وسائر بقولهم من السلجم والبصل والفجـل والقثـاء والبطـيخ وحـال               الشعير

علوة في هيأتها ومبانيها ومراتب أهلها وتجاراتهم مثل ما هي عليـه حـالات مدينـة           

بلاد مصر وبين علوة وبلاق عشرة أيام في البر وفي إلى دنقلة وأهل علوة يسافرون 

ودنقلــة يــسافرون فــي النيــل  وكــذلك أهــل علــوة.نحــداراًاالنيــل أقــل مــن ذلــك 

.٤٧٠ص ٢ج ،المصدر السابق: راجع) ١(

.٣٧ص ١ج،الشريف الادريسي،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق:راجع) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١١٤

.مدينة بلاق في النيلإلى بالمراكب وينزلون أيضاً

هي بين ذراعين مـن النيـل وأهلهـا متحـضرون ومعايـشهم       فمدينة بلاق   أما  و

حسنة وربما وصلت إليهم الحنطة مجلوبـة والـشعير والـذرة عنـدهم ممكـن كثيـر                 

ر أرض مـصر يـسافرون      وبمدينة بلاق يجتمع تجار النوبة والحبـشة وتجـا         ،موجود

إليها إذا كانوا معهم في صلح وهدنة ولباس أهلهـا الأزر والمـآزر وأرضـها تـسقى                

يمد النيـل وموقعـه   جداًكبيرٍبالنيل وماء النهر الذي يأتي من بلاد الحبشة وهو وادٍ     

بمقربة من مدينة بلاق وفي الذراع المحيط بها وعليه مزارع أهل الحبشة وكثير من 

وكـذلك سـائر بـلاد    ،في مدينـة بـلاق مطـر ولا يقـع فيهـا غيـث البتـة       مدنها وليس   

السودان من النوبة والحبشة والكانميين والزغاويين وغيرهم من الأمـم لا يمطـرون      

.)١(ولا لهم من االله رحمة ولا غياث إلا فيض النيل وعليه يعولون في زراعة

صفات السيدة نجمة الكمالية

المتقدمــة أنّهــا تحكــي عــن معــاني ÷ بهــانــستفيد مــن كثــرة أســمائها وألقا

× م الإمام الرضـا وصفات سامية قد تجذرت وتجسدت في كيان السيدة نجمة أُ    

كانت من أشراف العجـم،  لذلك عرف عنها أنّها    ، وتعبر عن مدى مكانتها وإيمانها    

عليها × وإنما وقع اختيار الإمام الكاظم.وهي من أفضل النساء في عقلها، ودينها

نت ذات شرف ومكانة وطهـر وعفـاف، لـم تكـن امـرأة عاديـة مـن سـائر              ها كا لأنّ

. تقيـة ورعـة عفيفـة   النساء، بل كانت جليلة القدر عظيمة الـشأن ذات منزلـة رفيعـة    

بالطـاهرة وهـو الـذي يـتكلم عـن واقـع ثابـت           × فعندما يسميها الإمام المعـصوم    

.٣٧ص ١ج،المصدر السابق:راجع) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٥......................................................السلامعليهماالرضاالإمامأمالنوبيةنجمة: الفصل التاسع

مـع أن  ، يـة والمعنويـة  أنّه اطلق لفظ الطاهرة عليها فيعم الطهـارة الماد    إلى   بالإضافة

أو × فيه عموم زماني فلم تكن الطهارة قد عرضت عليها بعد تملكها من الإمـام          

بل كانت متأصلة فيها قبل ذلك بكـل  × بعد زواجها أو بعد ولادتها الإمام الرضا      

لذا نلاحظ ، لحجة االله  فقد اصطفاها االله وطهرها وأعدها لكي تكون وعاءً       ، أحوالها

ونفهـم  . ×في زواجها مـن الإمـام الكـاظم    مر بشرائها وأيضاً  تدخل الغيب في الأ   

أنّهـا قـد سـبكت بأخلاقهـا وخلقهـا ومنطقهـا وأخلـصت              ، من أسمائها سبيكة   أيضاً

وأمـا اسـمها نجيـة ربمـا كثـرة نجوتهـا مـع االله فقـد              ، نفسها الله وحدة وطاعة أوليائه    

حـوال حتـى   العيان وأصبحت صفة لا تنفك عنهـا بحـال مـن الأ       إلى   ظهرت آثارها 

فهـو  ودائمـاً اسم تخاطب فيه وهذا ما لا يتأتى إلا بعدما يـصبح لازمـاً  إلى   تحولت

وهنـاك مغـزى فـي معـاني اسـميها شـهد       . يحمل النجوى المستمرة والدائمة مع االله    

فقـد ثبـت فـي    ، وشهدة يمكن أن يحمل في أحشائه الكمالات الماديـة والمعنويـة   

العسل ما لـم يعـصر مـن شـمعه، شـهاد،          : لشهدا: اللغة أن الشهد هو العسل كما قال      

فهـي تتـصف فـي حـسنها ومنطقهـا وخلقهـا بـالحلاوة البالغـة             . )١(شـهدة : والواحدة

وربما تحمل معنى الشاهد والشهادة ولها الحـظ فـي الـشهادة يـوم       . والأدب العظيم 

في طياتهما جملة وناهيك عن معنى اسميها سلامة وتحية فقد تنطوي أيضاً   . القيامة

، الصفات الكمالية التـي تتمتـع بهـا هـذه الـسيدة الجليلـة      إلى المعاني التي تشير من

كمـا جـاء   ، ومن جملتها السلامة والبراءة من العيوب سواء كانت ماديـة أم معنويـة     

. )٢(أميةالبراءة من العيوب في قول: والسلام، في الصحاح قال

.٣٩٧ص٣ج ،الخليل الفراهيدي،كتاب العين:راجع) ١(

.١٩٥١ص٥ج ،الجوهري،الصحاح:راجع) ٢(
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خلقها العظيم

، فـي مـسيرة الكمـال والارتقـاء    يعتبر حسن الأخلاق من المحـاور الأساسـية       

للغبطـة والانجـذاب ومـا    ويكون مـورداً  صبغة للإنسان يمتاز بها على غيره      ويعطي

لذا نلاحظ تأكيد الشريعة على التلبس بحسن الخلق والترغيب فيـه بنـصوص              ، إليه

}وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِـيمٍ {:بقوله’ وقد مدح االله رسوله لعظم خلقه     ، كثيرة

 متكامل الصفات من كل الجهات ليس فقط بحسن الخلق وإنمـا         ’ النبي مع أن

، ولكن نلاحظ خـص االله مدحـه بهـذه الـصفة    ... كذلك بالحلم والعلم والشجاعة و    

ولـو رجعنـا  ، للدلالة على أهمية هذه الصفة في التركيبة الاجتماعيـة بكـل أطيافهـا           

رتبـة عاليـة بحـسن      لرأينـا أنّهـا حظيـت بم      × الـسيدة نجمـة أم الإمـام الرضـا        إلى  

× أخلاقها حتى أثار انتبـاه كـل مـن عايـشها وجالـسها ومـن جملـتهم المعـصوم              

جعلت من مولاتهـا    ÷ وهذه الصفات الخلقية الحميدة وغيرها التي تجسدت فيها       

تنظر لها بمستوى آخر حتى أخذت تخطط لها ‘السيدة حميدة أم الإمام الكاظم

لمولاتها السيدة ا أن من إعظامها فقد ذكرو ، ×كي تكون زوجة لابنها المعصوم    

وهـذا يـشير   لها،وإعظاماً، إجلالاًملكتها حينها ما جلست بين يديها من حميدة أنّ 

^عنـد االله وعنـد أهـل البيـت    ‘أنّها قـد عرفـت مكانـة أم المعـصوم    إلى   أيضاً

فلـم تكـن تحركاتهـا    ، ومدى فـضلها فيكـون ذلـك مـن منطلـق الإيمـان والمعرفـة              

وعلـى غـرار هـذا وغيـره        ، اغ وإنما كانت تسير على وعـي ومعرفـة        وأفعالها عن فر  

تكتم جارية، إنيا بني : ×قد قالت لابنها الإمام موسىنلاحظ أن السيدة حميدة 

ما رأيت جارية قط أفـضل منهـا، ولـست أشـك أن االله تعـالى سـيظهر نـسلها، وقـد                
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ت على مستوى كان÷ ولا يخفى أن السيدة حميدة   . وهبتها لك فاستوص بها خيراً    

من العلم والمعرفة وقد رأينا مما تقدم مـن سـيرتها أنّهـا كانـت مـورد اعتمـاد                 عالٍ

في حياته وبعد مماته في شتى المجالات فعنـدما تـصف لنـا             × زوجها المعصوم 

والتي كانت على مقربة منهـا نفهـم أنهـا وقفـت علـى حقـائق                ÷ هنا السيدة نجمة  

د المعصوم لها حتى أنها لـم تقتـصر علـى    مع تأييواقعية ذات سمات عليا خصوصاً    

لأنهـا تراهـا الوعـاء الأنـسب     × بل تحركت فـي زواجهـا مـن المعـصوم         ،مدحها

. وهذا ما رأيناه قد حصل فعلاً× للحجة بعده

ها من الرواةنّإّ

من جملة المزايا والصفات التي كانت تتمتـع بهـا الـسيدة نجمـة النوبيـة هـي        

ومن جملـت مـا ورد عنهـا مـا أسـنده         ، ×ومالرواية فقد كانت تروي عن المعص     

سـمعت نجمـه أم     : سمعت أمي تقـول   : عن علي بن ميثم عن أبيه قال      & الصدوق

فـي سمعألم اشعر بثقل الحمل وكنت ×يعليلما حملت بابن  : تقول‘الرضا

سـمع  أمن بطني فيفزعني ويهولني فإذا انتبهـت لـم      وتمجيداً وتهليلاً منامي تسبيحاً 

رأسـه الـسماء   يديـه علـى الأرض رافعـاً   الأرض واضعاً على ه وقع فلما وضعت  ،شيئاً

لك يا هنيئاً: يفقال ل‘أبوه موسى بن جعفريإليحرك شفتيه كأنه يتكلم فدخل   

وأقـام فـي    ىاليمن ـ أذنـه فـي    فـأذّن كرامة ربك فناولته إياه فـي خرقـه بيـضاء            ةنجم

االله تعالى في ةه فإنه بقيخذي: فقاليودعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إل        ىاليسر

فهذه الرواية تحمل في طياتها جملة من الأحكام الفقهية والعقيدية وربما  . )١(أرضه

.٢٩ص ٢ج ،الشيخ الصدوق،عليه السلامعيون أخبار الرضا:راجع) ١(
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منزلة الـسيدة  إلى وفيها اشارة، ×على معجزة وكرامة للإمام الرضا     تحتوي أيضاً 

وكيف كان فقد شاركت هذه الـسيدة الجليلـة   ، نجمة وأنّها محدثة من جهة الغيب 

البـشرية بأجيالهـا المتعاقبـة وكانـت     إلـى  إيصال العلوم والمعارف الإلهية  في نقل و  

. واحدة من الذين واصلوا في سير وتحريك العملية الدينية ونشر العلوم الحقة

تربيتها في بيت المعصوم

من جملة الخصوصيات التي رافقـت الـسيدة نجمـة النوبيـة هـي أنهـا نـشأت         

لدت بين  أنّها و كما ورد ، اليدهم وأعرافهم وترعرت في بيئة عربية وأخذت من تق      

عقلهـا  وكانت من أفضل النـساء فـي       ،بآدابهمالعرب ونشأت مع أولادهم وتأدبت    

بيــت العــصمة والطهــارة حيــث اشــتراها الإمــام إلــى ومــن ثــم تحولــت. )١(ودينهــا

عنكما وردوجعلها عند والدته السيدة حميدة المصفاة وكانت بكراً   × الكاظم

لمـا   كانـت نجمـه بكـراً     : سـمعت أمـي تقـول     : سمعت أبي يقول  : قال معلي بن ميث  

وأهـل العلـم   ^فكانـت تحـت إشـراف وتعلـيم المعـصومين       . )٢(اشترتها حميـدة  

عـالٍ التي كانت تباشر أمرها وكانـت علـى قـدرٍ   ÷ والمعرفة أمثال السيدة حميدة  

حتى أضافت على ما كانت تحويه من كفاءة وصفات حميدة وعلـوم       ، من الكمال 

فـلا  ، الكمال والرقي الذي يعجـز وصـفه   إلى   ومعارف من بيت العصمة أضفت بها     

نستغرب عندما نجدها تتمتع بجملة من الصفات الكمالية أو أعيـت نفـسها بالعبـادة      

فقد كانت خريجة أهل الفضل والحكمـة وتغـرف مـن    ، من الصيام والقيام وما إليه  

.٢٤٤ص ٣ج ،السيد محسن الأمين،أعيان الشيعة: راجع)١(

.٢٦ص ٢ج،الشيخ الصدوق،عليه السلامعيون أخبار الرضا:راجع) ٢(
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لى لـسان الإيحـاء والإلهـام فكـان        ينابيع العلوم الحقة وتتغذى من مصادر السماء ع       

شرف وعلم الأسرة التي كانـت    إلى   إضافة، مالكها وزوجها معصوم وابنها معصوم    

، في حد ذاتهـا كافيـة   ×المعصوم الحياة في بيت الإمام    لا شك أن  و، في ربوعها 

والقداســة فـي تأسـيس حيــاة هـي أفــضل مـا تكـون، حيــث منبـع الطهــر والعفـاف       

هـي بلـوغ الغايـة    ذلـك الاسـتعداد التـام كانـت النتيجـة         إلـى  والكمال، فـإذا انـضم    

.الممكنة، في الكمال والاستقامة

بعدها الديني

التـي تـسمو بهـا    بجميع مزايا الـشرف والفـضيلة    ÷السيدة نجمة  تحلتقد  ل

الماجدات في  المرأة المسلمة من العفة والطهارة، وسمو الذات وهي من السيدات         

ياسية وغيرها ألجأتها أن تكون أمـة فـي ظـاهر الحـال    لو أن الظروف الس، و الإسلام

كمـا فـي غيرهـا مـن أمهـات الأئمـة       ، ولا يغيـر ذاتهـا   هـذا لا يـنقص مكانتهـا      لكن  

المقياس في تفاوت الناس بالتقوى والعمل الصالح، ولا جعلالإسلامنلأالجواري؛

طاعـة االله  كانت هذه السيدة الزكية من العابدات، فقـد أقبلـت علـى      فأثر لغير ذلك    

وأهـل  ، إمام المتقـين  ×سلوك زوجها الإمام الكاظم    اًريتأث وزادها،  شديداًإقبالاً

والتهجد، ، فكانت من أهل العبادة÷نجمةوقد انعكس ذلك على حياة السيدة ، بيته

كثيرا، وكان تام وكان كما تصفه الروايات يرتضع×ها لما أنجبت الرضانّإحتى 

لا أكـذب، واالله مـا     : فقالتضعة، فقيل لها أنقص الدر؟    أعينوني بمر : الخلقة، قالت 

١(وقد نقص منذ ولدتورد من صلاتي وتسبيحينقص، ولكن علي( .

.٢٤ص ٢ج ،الشيخ الصدوق،عليه السلامعيون أخبار الرضا) ١(
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االله، وانقطعـت إليـه فقـد       هذه الـنفس الملائكيـة التـي هامـت بحـب           فلاحظ

أورادهــا مــن الــصلاة ولــدها لأنــه يــشغلها عــنإرضــاعطلبــت أن يعاونوهــا علــى 

لالـة علـى عظمـة هـذه المـرأة، ومـدى تعلقهـا بـاالله تعـالى              وفـي ذلـك د    ، والتسبيح

أن المـرأة  مـع ، على ما ينحدر منها من نـسل    وارتباطها به، ولا شك أن لذلك تأثيراً      

لابنــه اًوحجــروهــو يعلــم أنهــا ســتكون وعــاءًعليهــا×التــي يقــع اختيــار الإمــام

ي قومهـا،  لم تكن من عامة الناس، بل من أشرف النساء، وذات مكانـة فـ   المعصوم

. سوق النخاسينإلى غير أنها وقعت في الأسر وجرها ذلك

‘االله يختار أم الرضا

يـد الغيـب لتختـار الوعـاء اللائـق الـذي أُعـد كـي يكـون          وتقـف هنـا أيـضاً   

بمــا تقتــضيه × لحجــر الأنــسب والوعــاء الأطهــر للمعــصوماالحاضــن الأصــلح و

التي منها ما ، من الأحاديثوقد كشف عن ذلك بجملة   ، الموازين العلمية والعملية  

هل : ×قال أبو الحسن الأول: الصدوق بسنده عن هشام بن أحمد، قالعن يرو

بلى، قد قدم رجل أحمر،   : ×لا، فقال : من أهل المغرب قدم؟ قلت     علمت أحداً 

الرجل، فإذا رجل من أهل المغـرب  إلى  فانطلق بنا، فركب وركبنا معه حتى انتهينا      

كـل ذلـك يقـول أبـو     رض علينـا، فعـرض علينـا تـسع جـوارٍ     اع ـ: معه رقيق، فقال له 

، فقـال   يءما عندي ش  : اعرض علينا، قال  : لا حاجة لي فيها، ثم قال له      : ×الحسن

ما عليك أن : لا واالله، ما عندي إلا جارية مريضة، فقال له: بلى اعرض علينا، قال: له

كم : قل له: لي، ثم أرسلني من الغد إليه، فقال×تعرضها، فأبى عليه، ثم انصرف

ما أريد أن أنقـصها  : قد أخذتها، فأتيته، فقال: كذا وكذا فقل: غايتك فيها؟ فإذا قال 
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ن الرجل الذي كـان  هي لك، ولكن م   : قد أخذتها، وهو لك، فقال    : من كذا، فقلت  

مـن  : من أي بنـي هاشـم؟ فقلـت      : رجل من بني هاشم، فقال    : معك بالأمس؟ فقلت  

أخبـرك عـن   : ما عندي أكثـر مـن هـذا، فقـال    : نه، فقلتأريد أكثر م : نقبائهم، فقال 

امرأة من أهل الكتاب يهذه الوصيفة، إني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتن  

ما ينبغـي أن تكـون      : اشتريتها لنفسي، فقالت  : ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت    : فقالت

   ل الأرض، هذه الجارية ينبغي أن تكون عنـد خيـر أهـ   هذه الوصيفة عند مثلك، إن

: يـدين لـه شـرق الأرض وغربهـا، قـال     حتى تلد منه غلاماً    فلا تلبث عنده إلا قليلاً    

فكان تحرك الإمـام  . )١(×حتى ولدت له علياً    فأتيته بها، فلم تلبث عنده إلا قليلاً      

نحو هذه الجارية بأمر الغيب وأنه مـن جملـة المخططـات الغيبيـة فـي             × الكاظم

النقاب عـن ذلـك   × ماعي وقد كشف الإمام الاجت ^رسم مستقبل أهل البيت   

واالله ما اشتريت هذه الجارية :التفت لأصحابه قائلاً، عندما تم شراء السيدة نجمة

.آخر الحديث الذي سيأتي ذكرهإلى ...إلا بأمر االله ووحيه

زواجها بأمر الغيب

أن االله اصـطفاهن وأعـدهن كـي    ^كما هو الحال في كل أمهـات الأئمـة        

وحواضن لحججه في خلقه فنلاحظ أن الغيب يتدخل في اختيارهن        يكونن أوعية 

× مـن علـي  ÷ ءفي زواجهن وقـد مـر علينـا أمـر زواج الزهـرا       وشرائهن وأيضاً 

نجـد أن الـوحي الغيبـي كعادتـه فـي تـزويج       فأيضاً، ووحي من االلهحيث كان بأمرٍ  

.٢٧ص٢ج، الشيخ الصدوق، عليه السلامعيون أخبار الرضا: راجع) ١(
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رد فـي  كمـا و ، قد تـدخل فـي أمـر زواج الـسيدة نجمـة النوبيـة           ^امهات الأئمة 

: من أصحابهلما ابتاع هذه الجارية قال لجماعة× الحسن موسىبيعن أ المأثور  

بينا أنـا نـائم   : فقالواالله ما اشتريت هذه الجارية إلا بأمر االله ووحيه، فسئل عن ذلك      

وفيـه صـورة هـذه    فـإذا قمـيص  إذ أتاني جدي وأبي ومعهمـا شـقة حريـر فنـشراها        

الأرض بعدك، ثـم    ك من هذه الجارية خير أهل     يا موسى ليكونن ل   : الجارية، فقالا 

والرأفـة والرحمـة،   االله سـيظهر بـه العـدل   إن: ، وقالاأمراني إذا ولدته أن اسميه علياً 

. )١(طوبى لمن صدقه، وويل لمن عاداه وجحده

إزالة توهم 

بسنده عـن  &الصدوق عن يروبين ما    اًربما يتصور البعض أن هناك تنافي     

وهـي أم أبـي الحـسن موسـى بـن           (المـصفاة اشترت حميـدة  : العلي بن ميثم أنه ق    

أشـراف العجـم    مـن  هيو )×أم الإمام الرضا  (جارية واسمها تكتم،  ) ×جعفر

المـصفاة،  في عقلهـا ودينهـا وإعظامهـا لمولاتهـا حميـدة          وكانت من أفضل النساء   

وكانـت علائـم الجلالـة    ، لهـا جلست بـين يـديها منـذ ملكتهـا إجـلالاً         حتى أنها ما  

.مولاتها حميدة المصفاةالنجابة تلوح منها حتى شهدت بذلكو

أم (هو الـذي اشـترى الـسيدة تكـتم    × أن الإمام الكاظممن تقدم وبين ما 

هـو التنـافي  هذا، وظاهر كما تقدملابتياعها لهبعث هشاماًحيث )×الإمام الرضا 

.بين الأحاديث

.٣٤٩ص، )الشيعي(مد بن جرير الطبريمح، دلائل الإمامة) ١(
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اشـتراها  × مـام الكـاظم  الإإن: يمكن الجمع بين الـروايتين بـأن يقـال        :قلنا

 أو جعلها عندهاهجارية لأموربمـا كـان ذلـك لحكمـة فـي      ه مـدة، فمكثت عند أم

أو × الإمامإلى  هثم وهبتها أم  ومن  ،وتأهيلها وما إليه   إعدادهامخطط الغيب من    

علـى   جعلتها تحت تصرفه بعدما علمت من أنّها تكاملـت وأصـبحت قـادرة تمامـاً              

ذا حصلت حينها الإرهاصات الغيبية في بـاب تزويجهـا          الكبرى ل  ةتحمل المسؤولي 

الإمـام أم  ولذا يذكر الرواة أن     ن؛يرتفع التنافي بين الروايتي   ، وبذلك ×من الإمام 

لحميـدة المـصفاة أم الإمـام    كانت مملوكـة هي جارية،× على بن موسى الرضا   

تهـا  أدبها، فوهبووقد أعجبت بها لعظيم خلقها ودينها وجلال     × موسى بن جعفر  

مع أن النـساء لاسـيما أم المعـصوم لا تـزاول البيـع             ، ليتزوج بها × الكاظملولدها  

نعم بعد ذلـك يهبهـا الإمـام وربمـا     ، والشراء في مثل هذا وإنما هو من مهام الرجال        

، تحت رعايتها وإشرافها وحفظهـا كمـا تقـدم    ىمنها أن تبق  ، لغاية في قلب يعقوب   

والحجـة مـن بعـده بـسبب      × ى أم المعـصوم   عل ـ أو لأغراض سياسية منها حفاظاً    

وإلا نحن علمنـا أن الإمـام عنـدما اشـتراها قـد             ، ×ف التي كانت تحيط به    والظر

.أخبر أصحابه الخلّص أنّها أم الحجة من بعده وأنها ستكون زوجة له

السيدة نجمة وعاء للمعصوم

تـي  وال) ‘أم الإمام الرضا(من أهم الفضائل التي حازت عليها السيدة نجمة      

، يكشف عن طهارتها وإيمانها ويكللها وسام الشرف والطهارة بالماضي والمستقبل

عيـون أخبـار   فقـد جـاء فـي    ، ×للمعـصوم وحجـراً هو ترقيها في أن تكون وعاءً     

الحمـل،  لـم أشـعر بثقـل      ×يلما حملـت بـابني علـ      : عن نجمة قالت  : ×الرضا
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فيفزعنــي ذلــكمــن بطنــي،وتمجيــداًوتهلــيلاًوكنــت أســمع فــي منــامي تــسبيحاً 

يده على، فلما وضعته وقع على الأرض واضعاًويهولني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئاً

أبـوه موسـى  السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم، فدخل إلي     إلى   رأسه الأرض، رافعاً 

لـك يـا نجمـة، كرامـة ربـك، فناولتـه إيـاه فـي خرقـة          هنيئـاً : فقال لي ‘ابن جعفر 

يمن وأقام في الأيسر، ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثم رده الأأذنهن في فأذّبيضاء،

١(خذيه، فإنه بقية االله في أرضه: وقالإلي(.

المـؤمنين  أميـر  الإمـام وليده المبارك باسـم جـده       ×وسمى الإمام الكاظم  

بهذا الاسم الذي يرمـز لأعظـم   وتيمناًتبركاًو،بأمر من الغيب كما تقدم   ،×علي

، والتـي تحلـت   الإسـلام والوجـود بعـد النبـي المـصطفى        خلقت فـي دنيـا      شخصية

.بجميع فضائل الدنيا

وقع الاختلاف بين المحدثين وغيرهم في تحديد السنة التـي ولـد فيهـا          وقد

أو )ـه ـ١٤٣(بالمدينـة المنـورة عـام   ×الرضـا ولد الإمام علي   فقد، الشهر وأيضاً

حصل الاخـتلاف    أيضاًو ،على اختلاف الروايات   ،)ـه ١٥٣(أو عام ) ـه ١٤٨(عام

في رواية كما ، )ـه٢٠٣(توفي عامفقد ، ×بينهم في تحديد سنة وشهر استشهاده

يوم الجمعة في بعض شـهور سـنة         ×ولادته كانتو.)٢(وابن خلكان  المسعودي

بل ولد سابع شوال، وقيل ثامنه، وقيـل سادسـه، سـنة          : ثلاث وخمسين ومائة، وقيل   

خر يوم من صفر سنة اثنتين ومائتين، وقيل بل إحدى وخمسين ومائة، وتوفي في آ

.٢٩ص ٢ج ،الشيخ الصدوق،عليه السلامعيون أخبار الرضا) ١(

.٢٧٠ج٣صابن خلكان ،وفيات الأعيانو.٤١٨ص٢جالمسعودي،مروج الذهب) ٢(
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ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث ومـائتين بمدينـة     : توفي خامس ذي الحجة، وقيل    

.)١(، فاعتل منه وماتكان مسموماًوطوس، 

أولادها

اختلافـاً × اختلف المحدثون والمؤرخون في عـدد أولاد الإمـام الكـاظم         

ــي) ٦٠-٣٣(فعــددهم يتــراوح بــين، كبيــراً ولــد فمــنهم مــن قــال . ن ذكــر وأنثــىب

، درج منهم خمسة   ، وثلاثة وعشرين ابناً   وثلاثين بنتاً  ، سبعاً ن ولداً وست× لكاظمل

علـى أن .عبد الرحمن وعقيل والقاسـم ويحيـى وداود  : لم يعقبوا بغير خلاف وهم    

نما بي.ن بنتايوعشراً، وثلاث، ثمانية عشر ذكراًولداً)٤١(رواية اليعقوبي إنما تجعلهم  

.)٢(يجعلهم ابن كثير أربعين فقط

ذكـرا  ولـداً  ، سبعة وثلاثـون   ×كان لأبي الحسن موسى   : في الإرشاد قال  و

، وإبـراهيم، والعبـاس، والقاسـم، لأمهـات         ×علي بن موسـى الرضـا     : وأنثى منهم 

ــد   . أولاد ــسين، لأم ول ــارون، والح ــر، وه ــماعيل، وجعف ــد . وإس ــد، ومحم ،وأحم

وإســحاق، وعبيــد االله، وزيــد، والحــسن، والفــضل، و عبــد االله،. وحمــزة، لأم ولــد

وفاطمة الكبرى، وفاطمة الصغرى، ورقية، وحكيمة، وأم . وسليمان، لأمهات أولاد 

أبيها، ورقية الصغرى، وكلثم، وأم جعفر، ولبابة، وزينب، وخديجة، وعلية، وآمنة،  

وكـان  .وحسنة، وبريهة، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأم كلثـوم، لأمهـات أولاد       

وأعلمهـم وأجمعهـم   وأنـبههم وأعظمهـم قـدراً   × أفضل ولد أبي الحسن موسى 

.٢٧٠ج٣صابن خلكان ،وفيات الأعيانو. ١٠٤ص٣ج،محمد بيومي مهران.الإمامة وأهل البيت: راجع) ١(

. ١٠٣ص٣ج ،محمد بيومي مهران،لإمامة وأهل البيت:راجع)٢(
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جلـيلاً  وكان أحمد بن موسى كريمـاً     . ×أبو الحسن علي بن موسى الرضا      فضلاً

يحبـه ويقدمـه، ووهـب لـه ضـيعته المعروفـة           × ، وكان أبو الحـسن موسـى      ورعاً

. )١(مملوكأحمد بن موسى رضي االله عنه أعتق ألفإن: ويقال. باليسيرة

أهـل فـضل وعلـم وشـهرة وكانـت      × ويذكر أن كل أولاد الإمام الكاظم  

السيدة فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا لأمـه وأبيـه مـن أمهـم الـسيدة الجليلـة                  

هن ولا ءولا أسما × ولم يذكر لنا التاريخ عدد نساء الإمام الكاظم       ، نجمة النوبيه 

.)٢(جواريأحوالهن مع كثرة أولاده وقالوا كل نسائه

الظروف المأساوية التي عاصرت السيدة نجمة

نلاحـظ أنّهـا كانـت مـشحونة         ×عندما نقرأ سـيرة زوجهـا الإمـام الكـاظم         

وربما هي أشد المراحـل    ، بالظلم والاضطهاد من قبل الظالمين وكانت فترة عصيبة       

س فيهـا  فقد كر×هي المرحلة التي عاصرها الإمام الكاظم ^ في عصر الأئمة  

ه ؤهم لقـا يل ـعان والاستبداد وكان في أعلى مراتبه حتـى أن أصـحابه يـصعب            الطغي

والحديث عنه فكانوا يقولون حدثنا السيد والرجـل والعبـد الـصالح والعـالم وغيـر                 

بالإضافة ما يجري على الشيعة والمخلصين ، ذلك وكان يوصيهم بالكتمان والحذر  

إلى من وطنه المدينة×مامومع ذلك كان يستدعى الإ، وما إليهوتشريدٍمن قتلٍ 

بغداد لأجل التحقيق معه وتهديده حتى قاموا باعتقاله مـرات عديـدة وأخـذ ينقـل                 

. سجنإلى من سجن

.٢٤٤ص ٢ج ، الشيخ المفيد،الإرشاد:راجع) ١(

.١١١ص^، والآل’تواريخ النبي:انظر) ٢(
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حيـث  ، هي ما قام بهـا الرشـيد     ×ومن جملة الاعتقالات التي مر بها الإمام      

مكـة  إلـى  سـنة تـسع وسـبعين ومائـة فـي سـفره      ×موسـى بـن جعفـر   قبض على   

وهـو  هيصلي، فقطع عليـه صـلاته وحملـ      قائماً’رأس النبي  المعظمة، وهو عند  

وأقبـل النـاس مـن كـل جانـب يبكـون           . ألقـى إليك أشكو يـا رسـول االله مـا          : يقول

لـه،  جن عليه الليـل أمـر بقبتـين فهيئـاً       وبين يدي الرشيد    إلى   ويضجون، فلما حمل  

بـه فـي   يـسير  حسان السروي وأمره أنإلى إحداهما في خفاء، ودفعهالإمام فحمل

ووجـه  ،-وهو أميرها   -عيسى بن جعفر بن أبي جعفر       إلى   البصرة فيسلمه إلى   قبته

الكوفة معها جماعة ليعمى على النـاس أمـر موسـى بـن     إلى قبة أخرى علانية نهاراً  

عيـسى بـن جعفـر بـن     إلى  فقدم حسان البصرة قبل التروية بيوم، فدفعه      . ×جعفر

شاع أمـره، فحبـسه عيـسى فـي بيـت مـن       علانية حتى عرف ذلك و أبي جعفر نهاراً  

فيه، وأقفل عليه، وشغله عنه العيد، فكان لا يفتح بيوت المحبس الذي كان يحبس

الطهـور، وحـال يـدخل إليـه فيهـا      إلـى  حال يخـرج فيهـا  : عنه الباب إلا في حالتين    

أن استـشهد فـي   إلـى  في هـذه الأجـواء المظلمـة      × وهكذا بقي الإمام  . )١(الطعام

× فكل هذه المحن والمصائب التـي كـان يعيـشها الإمـام           . بغدادسجن السندي ب  

ها بقلب محتـرق يكـاد يـذوب ألمـاً    اتتلق ‘وأهل بيته كانت السيدة نجمة زوجته     

والمـضايقة فعاشـت    ةعلى حال إمامها وزوجها وهو في أشد الأحـوال مـن المعانـا            

ى عاتقهـا  مع أنّهـا كانـت تحمـل علـ    ، مليئة بالأحزان والمصائب   هذه السيدة أجواءً  

. مسؤولية كبرى في ولادة وحفظ الحجة من بعده

.١٩٢ص، الشيخ عباس القمي،الأنوار البهية:انظر) ١(
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÷من بناتها فاطمة المعصومة

إلـى  أن ينتهـي نـسبها  إلى السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر الصادق    

أبـاً ×هـي شـقيقة الإمـام الرضـا    و.^أبـي طالـب  الإمام أمير المؤمنين علي بن    

، وهـي الـسنة     )ه ١٨٣(كانت سنة ÷أن ولادتها وولدت في المدينة المنورة     .وأماً

وعلـى هـذا    . ، في قول أكثر المؤرخين    ×التي استشهد فيها والدها الإمام الكاظم     

ورعايتـه، وعاشـت فـي كنـف أخيهـا          ×المعصومة بلقـاء أبيهـا    فلم تحظ السيدة  

تكـون   أنواسـتبعد بعـضهم   . وصـي أبيـه والقـائم مقامـه       ×وشقيقها الإمام الرضا  

علـى أقـل    (×لأن السنوات الأربع الأخيرة من عمـره       ؛في تلك السنة  ÷ ولادتها

أنـه قـد ذكـر أن للإمـام     إلـى  رهـين الـسجون العباسـية، مـضافاً       كـان فيهـا    )التقادير

فاطمـة، وأن الكبـرى مـن بيـنهن هـي            نمن البنات، اسم كل منه     اًأربع×الكاظم

ذلـك فتكـون فـي غـرة       ولذا فلا بد أن تكون ولادتها قبل       .)١(÷فاطمة المعصومة 

. )٢()ـه١٧٩(سنةذي القعدة

أحـضان  رضعت من ثدي الإيمان، ونشأت وترعرعت في وكيف كان فإنها    

×، لأن أباها الإمام الكـاظم     ×الرضاالعفة والطهارة، تحت رعاية أخيها الإمام     

الإمـام  بغداد وسجن فيها بأمر الرشـيد العباسـي لـذلك تكفـل أخوهـا             إلى   شخصأُ

ــة أخواتهــا×الرضــا ــذين كــان الإمــام رعايتهــا ورعاي ورعايــة بقيــة العلــويين ال

.برعايتهماًقائم×الكاظم

.٥٦ص ،محمد علي المعلم، ÷الفاطمة المعصومةكتاب : راجع) ١(

.٣٦١ص، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، سفينة البحارمستدرك ) ٢(
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÷من صفات فاطمة المعصومة 

وكريمـة أهـل البيـت   تعرف هـذه الـسيدة بالمحدثـة، والعابـدة، والمقدامـة،          

االله سـبحانه  إلـى  والتقـوى، والانقطـاع  في غايـة الـورع والزهـد   هي و عليهم السلام 

.وتعالى

وأخوها الإمـام  الحوائج،المعروف بباب ×لكاظمكيف لا وأبوها الإمام ا    

وقد عرفت حال أمها وما تحوي من صفات كمالية ورعايـة         ، الرضا الراضي بالقدر  

.ربانية

كانت الـسيدة فاطمـة الكبـرى بنـت الإمـام            :جاء في كتاب النساء المؤمنات    

وحـدث عنهـا    ،^عالمة محدثة راوية، حدثت عن آبائها الطاهرين      ×الكاظم

لها أصحاب السنن والآثار روايات ثابتة ن أرباب العلم والحديث، وأثبت   جماعة م 

الـصحاح  الفـريقين الخاصـة والعامـة، فـذكروا أحاديثهـا فـي مرتبـة            وصحيحة مـن  

.)١(الجديرة بالقبول والاعتماد

وفاة المعصومة ومحل قبرها

؛ ومـائتين فـي بلـدة قـم    في العاشر من ربيع الثاني في سنة إحدى       ÷توفيت

مــرو لولايــة العهــد فــي إلــى مــن المدينــة×ا أخــرج المــأمون الرضــالمــوذلــك

، فلما وصـلت )ه٢٠١(فاطمة أخته تقصده في سنة   من الهجرة، خرجت  ) ٢٠٠(سنة

كم بينها وبين قم؟ : ساوة مرضت، فسألتإلى 

.٥٧٧ص ،النساء المؤمنات) ١(
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.فراسخعشرة: قالوا

وأنزلوها في بيت موسى بن خزرج قم،إلى احملوني إليها، فحملوها : فقالت

.بن سعد الأشعريا

قـم، اسـتقبلها أشـراف قـم، وتقـدمهم       إلى   ه لما وصل خبر وصولها    أنّ ذكروا

وكانـت فـي   منزله،إلى فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرهاموسى بن خزرج،  

، فأمر موسى بتغسيلها وتكفينهـا وصـلى عليهـا         ÷، ثم توفيت  داره سبعة عشر يوماً   

إلى من البواري،ن روضتها، وبنى عليها سقيفة  في أرض كانت له، وهي الآ     ودفنها

١(عليها قبة×الجوادزينب بنت محمد بن عليتْنَأن ب(.

إلى وغسلت وكفنت، حملوها)ه ٢٠١(سنة÷ ه لما توفيت فاطمة   أنّي  ورو

إلى آل سعد في من ينزلهابابلان، ووضعوها على سرداب حفر لها، فاختلفمقبرة

لهم صالح كبير السن يقال له قادر، فلما بعثـوا إليـه           دمالسرداب، ثم اتفقوا على خا    

مـن الجنـازة نـزلا    راكبين مقبلين من جانب الرملـة وعليهمـا اللثـام، فلمـا قربـا         رأوا

الجنازة ودفناهـا فيـه، ثـم خرجـا ولـم يكلمـا       وصليا عليها، ثم نزلا السرداب وأنزلا     

.)٢(وذهبا ولم يدر أحد من هماوركباأحداً

الآن فــي دار إلــى تــصلي فيــه موجــود÷ ذي كانــت فاطمــةوالمحــراب الــ

يؤمه الناس يومنا هذاإلى ولا يزال هذا المحراب  ، ويزوره الناس موسى بن خزرج  

.٥٦١ص، الشيخ علي النمازي، مستدرك سفينة البحار: راجع) ١(

، المجلـسي ، وبحـار الأنـوار   . ٢٦٢ص ٨ج، الشيخ علي النمـازي الـشاهرودي      ،مستدرك سفينة البحار   :انظر) ٢(

.٢٩٠ص٤٨ج
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)متـري عمـار ياسـر   ٤٥(عامر في شـارع للصلاة والدعاء والتبرك، وهو الآن مسجد 

بـشكل يناسـب مقـام الـسيدة فاطمـة        عمارتـه أخيـراً   قم المقدسة، وقد جددت   في  

. المعصومة رضوان االله عليها

÷ة فاطمة المعصومةفضل زيار

فـي مدينـة قـم اليـوم مـن المـشاهد            ÷ يعد مشهد السيدة فاطمة المعـصومة     

محبو ، ويقصده رائعٍ إسلامي الإسلامي، وهو مبني على طرازٍ    المشهورة في عالمنا  

جملـة  وهنـاك   ، والتوسل والدعاء من مختلف ديار الإسلام للزيارة     ^أهل البيت 

وتكـشف عـن   ، ÷من الروايات التي تحث على زيارة الـسيدة فاطمـة المعـصومة        

.عظم ثواب زيارة ضريحها

سـعد بـن سـعد،    ابن قولويه والشيخ الصدوق بالإسـناد عـن  منها ما روي عن     

: فقـال ‘ زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر     عن ×سألت أبا الحسن الرضا   : قال

.)١(فله الجنةمن زارها

ذكـره، عـن ابـن      عـن العمركـي، عمـن      هابـن قولويـه بإسـناد      ىورما  ، منهاو

.)٢(فله الجنةمن زار قبر عمتي بقم: قال×الرضا

ابـن  عن علي بن إبراهيم، عـن أبيـه، عـن سـعد، عـن علـي        ما ورد   ، ومنها

جعلـت فـداك، قبـر      : لـه قلـت ، يا سعد، عنـدكم لنـا قبـر       : قال×موسى الرضا 

بحقها فلـه الجنـة فـإذا       عارفاً من زارها نعم،: قال ،‘فاطمة بنت موسى  

.٩٩ص، الشيخ الصدوق، وثواب الأعمال. ٥٦٣ص، جعفر بن محمد بن قولويه،كامل الزيارات) ١(

. ٥٦٣ص، جعفر بن محمد بن قولويه، كامل الزيارات) ٢(
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وسبح وثلاثين تكبيرة،  أتيت القبر عند رأسها مستقبل القبلة، وكبر أربعاً       

وثلاثـين تحميـدة، ثـم قـل         وثلاثين تسبيحة، واحمـد االله ثلاثـاً       ثلاثاً

.)١(الزيارة

، ×الـصادق الحسن بن محمد القمي عن أبي عبـد االله       عن يرووأيضا  

: قال

حرمـاً ’للرسولكة، وإن وهو م  الله حرماً  إن     وهـو المدينـة، وإن

وهو بلدة قم، وستدفن وهو الكوفة، وإن لنا حرماً     حرماً×لأمير المؤمنين 

.)٢(له الجنةفيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت

المدينة المقدسة قم بأعداد غفيـرة     تعج÷ وببركة السيدة فاطمة المعصومة   

عشرات المدارس الدينيـة وفـي مراحـل مختلفـة مـن     إلى نمن طلبة العلم، يختلفو   

آلاف الطلبة كل عام، حتى ، فهي اليوم جامعة علمية دينية يتخرج منها   ىأقطار شت 

.والاجتهادأصبحت مدينة قم مدينة العلم

وفاة ومحل قبر السيدة نجمة

ولا ÷ من البعيد أن نقف على نص تاريخي أو غيره يبين لنا تـاريخ وفاتهـا           

إلـى  ها بقيت على قيد الحياة    نّإولكن يمكن أن نقول     ، بيان قبرها وأثر معلمها   حتى  

وذلــك علــى القــول مــن أن ولادة الــسيدة ، ×زوجهــا الكــاظماستــشهادمــا بعــد 

.٣٦٨ص١٠ج، الميرزا النوري، مستدرك الوسائل)١(

.المصدر السابق)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٣......................................................السلامعليهماالرضاالإمامأمالنوبيةنجمة: الفصل التاسع

وقـد  ، كانت في أيام استـشهاد أبيهـا كمـا تقـدم         ×المعصومة أخت الإمام الرضا   

ــه تكــو،÷أولادهــا‘ثبــت أن الــسيدة المعــصومة والرضــا  ن قــد أدركــت فعلي

وأيـضا يمكـن    . ولكن لم تعرف الفترة التي عاشتها بعد ذلـك         ×استشهاد زوجها 

×أن نرجح أن محل قبرها في المدينة المنورة؛ وذلك لأن زوجها الإمام الكاظم  

عندما كان مثواه الأخير في بغداد لم يكن ذهابـه باختيـاره ومـع أسـرته بـل أعتقـل         

أن استـشهد ودفـن     إلـى    في غياهب الـسجون   العراق وكان   إلى   لوحده وأخذ جبراً 

إلـى  أما أسرته فكانت مستقرة في موطنهـا المدينـة المنـورة ولـم تـسافر        ، في بغداد 

ولاية العهد ×حين تولي ابنها الإمام الرضا   إلى   حية تولو فرضنا أنها بقي   . غيرها

بـل  ، لم يأخذ أسـرته وأهـل بيتـه معـه     ×الإمام من قبل المأمون في طوس فأيضاً     

هم في موطنهم المدينة المنورة بعد ما سـافر لتقلـد ولايـة العهـد التـي فرضـت         ترك

الحياة في المدينـة المنـورة   تنستفيد من هذا وغيره أنّها فارق  نأفيمكن  . عليه قهراً 

. ودفنت فيها
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عليهما السلامالجوادأم الإمام خيزران المريسية
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١٣٧

اسمها ونسبها 

ــة  اســم ــسية القبطي ــزران المري ــسيدة خي ــحيفة   ، ها ال ــي ص ــك ف كمــا جــاء ذل

فقـد  ، وأمهـاتهم كمـا مـر مفـصلاً       ^ والتي تشتمل على أسماء الأئمة    ÷ الزهراء

لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي       : عن أبي نضرة قال   &، الشيخ الصدوق أسند  

حـدثنا بمـا     ،يـا جـابر   : ثم دعا بجـابر بـن عبـد االله فقـال لـه            ... عند الوفاة، ×الباقر

... دخلت علـى مـولاتي فاطمـة      نعم يا أبا جعفر   : فقال له جابر  . عاينت من الصحيفة  

فيهـا أسـماء    : ما هـذه الـصحيفة التـي أراهـا معـك؟ قالـت            يا سيدة النساء  : فقلت لها 

أبو جعفر محمد بن علي الزكي أمه جاريـة اسـمها           )الى أن قال  (الأئمة من ولدي،  

. ويل، أخذنا منه موضع الحاجةوالحديث ط. )١(الخ...خيزران

ومن الأدلة على أن اسمها خيزران هو ما ورد على لسان السيدة حكيمة كما        

لمـا  : قالـت ×حكيمة بنت أبـي الحـسن موسـى بـن جعفـر           جاء في المناقب عن     

يـا حكيمـة    : دعـاني الرضـا فقـال لـي       ×حضرت ولادة الخيـزران أم أبـي جعفـر        

. )٢(الخ...لة بيتاًاحضري ولادتها وادخلي وإياها والقاب

.٤١ص١ج،الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام: راجع) ١(

.٤٩٩ص ٣ج،ابن شهر آشوب،ب آل أبي طالبمناق: راجع) ٢(
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ن القضبان أملس العيدان لا ينبت ببلاد نبات ليهو: في اللغةلخيزرانومعنى ا

. )١(العرب إنما ينبت ببلاد الروم

كـل بقـل طيـب      : والريحـان ، نيحاالري ـهـو مفـرد     ريحانة، و  ويقال إن اسمها  

: الريح، وقال

 
 

  
  الريحان أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليها أوائل النور، وفي       : وقيل

إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، هو كل نبت طيب الريح من أنـواع            : الحديث

.)٢(المشموم

 ه :ويقال لها  ،سكينة: اسمها ويقال إنقـال ، آشـوب ابـن شـهر    كما عـن  ، در :

: ×رة، وكانت مريسية، ثم سماها الرضـا    د: تدعىأم ولد،  )×الجواد أي(وأمه

.إنهـا سـبيكة، وكانـت نوبيـة    : ويقـال .وكانت من أهل بيت مارية القبطيـة     .خيزران

.)٣(أم الحسن: وتكنى

مـن قبيلـة ماريـة القبطيـة أم         ، أو من أهل مريـسة    ،من أهل النوبة  ÷ كانتو

لـصعيد  بلاد واسـعة للـسودان بجنـب ا        )بالضم(النوبةو،  ’االلهإبراهيم ابن رسول  

وقـد  ، والنسبة إليها نوبي ونوبية،ل من السودان  يج أيضاًومنها بلاد الحبشة، والنوبة   

. تقدم الكلام عنه

.٢٣٧ص٤ج ،ابن منظور،لسان العرب: راجع) ١(

.٤٥٨ص ٢ج ،المصدر نفسه: راجع) ٢(

ــع)٣( ــب  : راج ــي طال ــب آل أب ــوب ، مناق ــهر آش ــن ش ــل .٤٨٧ص٣ج، اب ــةدلائ ــر   ،الإمام ــن جري ــد ب محم

.٣٩٦ص،)الشيعي(الطبري

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٩...............................................السلامعليهماالجوادالإمامأمالمريسيةخيزران: الفصل العاشر

تعدد أسمائهاحكمة منال

وكـان  لا ضـير فـي تعـدد أسـماء الجـواري والإمـاء، وهـو أمـر وارد آنـذاك         

ا لـم يعجبـه     ، إذ جديـداً  فالسيد أو المالك الجديد قد يطلق على أمته اسـماً         ، متعارفاً

ووضعها الجديد، أو أنه الأول، أو يكون قد تزوجها فيغير اسمها بما يتناسباسمها

كمـا  ،عليها عدة أسماء في آن واحد؛ لهذا يكون للجارية عدة أسماء أحيانـاً     يطلق

إضافة لمـا لهـا   ×، فقد سماها الإمام الرضا×الحال في والدة الإمام الجواد هو

. أسماءمن

هـا علـى الـدرجات      ؤن تعـدد أسـمائها تكامـل صـفاتها واحتوا         وربما يفهم م  

معـانٍ إلـى    فـإن الأسـماء عـادة تحكـي عـن مـسميات فهـي تـشير               ، العالية والرفيعة 

بالإمام لتلألأ وجهها بنور الإمامة لما كانت حاملاً) ةدر(فلعلها إنما سميت، مقدسة

ت وســمي، وســميت ســبيكة بــسبب لمعــان وجههــا كــسبيكة الــذهب، ×الجــواد

: لذلك بقوله ’أشار النبي  وأيضاً، ريحان لطيب ريحها كما تقدم معناه في اللغة       

.كما سيأتي، الطيبة الفم

وغيرهـا مـن الـدلالات      . وسميت سكينة لحسن أخلاقهـا واسـتقامة سـلوكها        

. والإشارات التي تحويها هذه الأسماء

ة ويمكن أن يكون من وراء تعدد أسمائها أهـداف وأغـراض سياسـية وأمنيـ       

ــصوم   ــى أم المع ــاظ عل ــا الحف ــصر    ، ×منه ــن ع ــأخرة م ــرة المت ــي الفت ــيما ف لاس

.^الأئمة
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الاختلاف في بلدها بين المريسية والمرسية

مـنهم مـن قـال إنهـا     ، بلـدها إلـى  اختلف المؤرخون والمحدثون فـي نـسبتها      

بفتح أولـه، وتخفيـف الـراء، ويـاء سـاكنة،           (:المريسةوالمراد ب ، المريسةإلى   ترجع

. جزيرة في بلاد النوبة كبيرة يجلب منها الرقيقهي) هملةوسين م

قريـة  )بالفتح ثم الكسر والتشديد، وياء سـاكنة، وسـين مهملـة          (:يسةرمو

بمصر وولاية من ناحية الصعيد، إليها ينسب الحمر المريـسية وهـي مـن أجـود                

الحمير وأمشاها، ينسب إليها بـشر بـن غيـاث المريـسي صـاحب الكـلام مـولى                  

بن الخطاب، أخذ الفقه عن أبي يوسـف القاضـي صـاحب أبـي حنيفـة ثـم           زيد  

إن : عنه أقـوال شـنيعة كقولـه    ياشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن وحك      

عن حمـاد بـن سـلمة        يروو،  السجود للشمس والقمر ليس بكفر، وكان مرجئاً      

، وببغـداد درب يعـرف بـدرب المريـسي     )هـ٢١٨(وسفيان بن عيينة، توفي سنة  

.)١(نسب إليهي

بفتح الميم وسكون الراء وفي    (ةالمرسيو، بلاد المرسية إلى   ومنهم من نسبها  

قريـة نحـو المدينـة منهـا أبـو عبـد االله            )المـرس إلى   آخرها سين مهملة هذه النسبة    

روى عـن  ،محمد بن إسماعيل بن القاسم بن إسـماعيل العلـوي المرسـي المـديني     

ن بلاد الأندلس منها أبو غالب تمام بن غالب      وإلى المرسية مدينة م    ،أبيه عن جده  

.اللغوي المرسي الأندلسي يعرف بابن التياني له كتاب مصنف في اللغة

هذه النسبة)بضم الميم وسكون الراء وفي آخرها سين مهملة(:ةالمرسيو

.١٩٦ص ٣ج ،الأثير الجزريابن،اللباب في تهذيب الأنساب: راجع)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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قـال  ،مرسية وهي مدينة من بلاد المغرب هكذا ضبطه ابـن مـاكولا بالـضم     إلى  

ومنهـا جماعـة مـن      .المغاربة يذكرونه بالفتح واالله أعلم     السمعاني وكنت أسمع  

فالمحدثين والعلماء منها أبو غالب تمام بن غالب التياني المرسي اللغـوي ألَّـ            

قلت قول الـسمعاني فـي هـذه الترجمـة بالـضم      ) قال(.في اللغة أحسن فيه  كتاباً

هـذا يـذكر   وفي التي قبلها بالفتح وهما واحد لا وجه له فـإن عادتـه فـي أمثـال          

أنهـا  إلـى    ترجمة واحدة ويقول وقيل بالفتح أو بالـضم أو بالتـشديد وأمـا ميلـه              

وإنما هي بالضم وهما واحدة بالأندلس لا غير ومن يراه قد بالفتح فغريب جداً  

ذكر في الترجمة الأولى مرسية بالأندلس فبقي الثانية مرسية بالمغرب يظـن أن          

يقـال لـبلاد العـدوة المغـرب ويقـال لبلـد       العـادة جاريـة أن   نهذه غيـر تلـك لأ   

ودليل أنهما مدينة واحدة أن المنسوب إليهمـا واحـد      الأندلس فهذا يوهم لبساً   

. )١(واالله اعلم

وهي قريـة  ؛مريسةإلى نسبةة،يالمريسنّها من أوكيف كان فقد ذكر البعض  

الـذي  و،وعلى هذا فهي من نوبة مـصر لا الـسودان  ،في صعيد مصر من بلاد النوبة     

ــد ذلــك مــا ورد فــي الــصحيفة عــن  . )٢(عنــد الفــريقينعليــه أكثــر المــصادر ويؤي

.الخ...بأبي ابن خير الإماء النوبية’النبي

وهـي  ، سيدة أفريقيـة مـن بـلاد المغـرب أو مـصر أو النوبـة            ÷ فتحصل أنّها 

.وليس هناك اختلاف جوهري وإنما اختلاف في التعابير، شرق أفريقية

.١١٨ص٥ج ،الحموي،معجم البلدان: راجع)١(

.٢٧٧ص، عليه السلاملجنة الحديث في معهد باقر العلوم، موسوعة شهادة المعصومين: راجع) ٢(
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مكانتها الرفيعة

لت هذه السيدة الجليلة الفخر والمجد الأوفر فـي جملـة مـن المزايـا حتـى               نا

كانـت أفـضل نـساء    علـى أقرانهـا فـي زمانهـا بحيـث      تْأشخصتها عن غيرها وساد  

حتى أن هذا الإيمان وهذه الفطرة السليمة الراسخة فيها جعلـت يـد الغيـب                زمانها،

مـستقبل ومـا تحويـه    عـن ال كاشفاً’ا على لسان النبي   هأن ترعاها ويجري مدح   

.هذه المرأة من طيب وطهارة

بأبي ابن خير الإماء النوبيـة الطيبـة    : بقوله’أشار إليها رسول االله   فقد  

.)١(الفم، المنتجبة الرحم

لها يكشف على أنّها في غاية القدسية والكمـال         ×وأما مدح الإمام الرضا   

ادع ×للرضـا  قلـت  :قـال  ،كلثم بن عمـران    بعدما سأله  ×قالحيث  ، والطهارة

:×فقالولداً يرزقكأناالله 

.وهو يرثنيواحداًولداً رزقإنما اُ

:لأصحابه× قال الرضا) ×الجواد(فلما ولد أبو جعفر

بن اوشبيه عيسى ،فالق البحار×ابن عمرانقد ولد لي شبيه موسى  

يقتل × قال الرضا ثم  ،طاهرة مطهرة قد خلقت   ،قدست أم ولدته  ×مريم

... وعليه أهل السماء ويغضب االله تعالى على عدوه وظالمه         فيبكي له  غصباً

.)٢(الخ

.٣٢٣ص١ج، الشيخ الكليني، الكافي)١(

.١٥ص٥٠ج، المجلسي،وبحار الأنوار. ١٠٨ص، حسين بن عبد الوهاب، عيون المعجزات: راجع)٢(
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الصفات الكمالية للسيدة خيزران

تتمتع السيدة خيزران بكثير من الـصفات الكماليـة التـي ميزتهـا عـن أقرانهـا                 

وجعلتها أفضل أهل زمانها من النساء في جميع الأصعدة حتى أصبحت محط أنظار 

من هذه الصفات الحميدة التي كانت متجسدة في وكشفوا لنا جملة^ أهل البيت

فكانت تحوي على الطهارة القصوى سـواء كـان         ، ذات وكيان هذه المرأة العظيمة    

وكانـت المقدسـة عنـد الجميـع والمنتجبـة          ، ذلك في المجال المعنـوي أم المـادي       

وكانـت محـل اهتمـام الغيـب فـي كـل شـؤونها ولا        ، والمصطفاة من قبل االله تعالى  

فقد ^ أو نستغرب ذلك فإن هذا ديدن أمهات وأوعية الأئمة المعصوميننستبعد 

وهـذه  ، اصطفاهن االله وخصهن وأعدهن حتى جعلهن طاهرات مطهرات مقدسات        

فمن له شأن ، الصفات المعنوية كثير منها لا يمكن أن نطلع عليها إلا من قبل الغيب

متـع بهـا هـذه الـسيدة     ارتباط بالغيب يكشف لنا عن مدى العظمة والمكانة التـي تت       

هب أن القدر أو الحكمة ساقها لأن تكون جارية فـي أيـدي النخاسـين أو      ، الجليلة

أسيرة بأيدي القوم لكن هذا لا يحط من واقعها وعظمتها ورفعتها فإن الظاهر لا يؤثر 

فكيف أن السبي والأسر ، فواقع حالها يحكي عن تكامل من جميع جوانبها، بالواقع

بل جعلها بطلة ورائدة الإنسانية × ع السيدة زينب بنت أمير المؤمنينلم يؤثر بواق

فكذلك الأسر والسبي الذي حاكته ، وكشف عن مدى صلابتها ومتانتها وبعد إيمانها

يفتها الكبرى لن يلين ويؤثر بالسيدة ظي تؤدي به وذمثواها الإلى السماء حتى تصل

ك المرأة التي تحوي جملة من بل ظلت تل^، خيزران أو غيرها من أمهات الأئمة

كما شهد بـذلك  ، يفتها طبق المراد والمرسوم لهاظأن أدت وإلى  الصفات الكمالية 
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١٤٤

ونحـن نـذكر هنـا    ، المعصوم الذي يحكي عن الواقع الذي غاب عن إدراك العوام       

. ÷من صفاتهابعضاً

من صفاتها الطاهرة

، صـفة الطهـارة    من جملة الصفات التي كانت تتمتع بها السيدة خيزران هـي          

أو في حال ولادتهـا  ×في حال اقترانها بالإمام الرضاوهذه الصفة لم تكن وليدةً  

بـل خلقـت وجبلـت طـاهرة        ، ولا في حال طفولتها وغرة حياتها      ×للإمام الجواد 

وهو المعصوم الذي لا يزل ولا    ، مطهرة كما كشف عن ذلك من له ارتباط بالغيب        

يكلّم أصـحابه    ×كما تقدم أنّه  ، ن واقع فعلي  يخطأ ولا يتكلم في مثل هذا إلا ع       

ولو . قد خلقت طاهرة مطهرة: ويقول) ×أم الإمام الجواد(بشأن السيدة خيزران

حيـث ورد أن    ، أهمية هذه الصفة لوجدنا أنّها في غاية الرفعـة والعظمـة          إلى   رجعنا

 ـ: الطاهر أسم من أسماء المولى عزّ وجلّ كما جاء في الدعاء          ك أسـأل ياللهم إن

باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك، وأسألك باسمك العظيم،         

فهذه دلالة علـى أهميـة هـذه الـصفة التـي كانـت مـن                . )١(الخ...موسلطانك القدي 

الطاهر من أسماء االله، أي المنـزه عـن      : يقال الكفعم  .أسماء االله المكنونة المخزونة   

ت الممكنات وحالات المخلوقـات     الأشباه والأمثال والأضداد والأنداد وعن صفا     

ولما كان لأسماء االله مظـاهر فـي هـذا    . )٢(من الحدوث والزوال والسكون والانتقال   

.»الطاهر«هر اسم امظالسيدة خيزران إحدىالعالم، كانت

.٣٢٤ص١ج ،الشيخ الصدوق،من لا يحضره الفقيه: راجع)١(

.٤٥٧ص، الكفعمي، المصباح: راجع)٢(
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فقد  ’وأيضا نجد أن هذه الصفة كانت من الصفات التي عرف بها النبي           

ورد عـن   : منهـا ، وص والأشـعار وغيرهـا    كما جاء فـي النـص     ، كان يعبر عنه بالطاهر   

:من أكل الفجـل ثـم قـال بعـده خمـس عـشرة مـرة         نإقال بعض الثقات    الشرواني

.)١(اللهم صل على النبي الطاهر في نفس واحد لم يظهر منه ريح ولا يتجشأ منه

:في ساحة الوغى×وأيضا جاء ذلك في أرجوزة الإمام أمير المؤمنين

 
 

  
   

 
  

  وهـو  في كربلاءمى القوحمل علعندما   ×كما جاء عن العباس بن علي     و

:يرتجز

 
 

  
   

 
  

  كما جاء في زيارته ،×بالإمام الحسين) الطاهر(كذلك عرفت هذه الصفة   و

السلام عليك يا حجة االله فـي أرضـه وسـمائه، صـلى االله علـى               : المباركة

روحك الطيبة وجسدك الطاهر، وعليـك الـسلام يـا مـولاي ورحمـة االله               

وأيضا هذه الصفة كانت من الألقاب المشهورة للـصديقة فاطمـة     . )٤(الخ...وبركاته

.٢٧٥ص٢ج ،الشرواني،حواشي الشرواني: راجع)١(

.٣٥٤ص ٢ج،ابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب: راجع)٢(

.٢٥٦ص ٣ج ،المصدر نفسه)٣(

.٤٧٠ص،يخ المفيدالش،المقنعة: راجع)٤(
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والمظهر الأجلـى لاسـم االله   ÷ من الأوصاف الذاتية للزهراء   بل كانت   ÷ الزهراء

: قـال ×عـن الـصادق   يالشيخ الصدوق في علل الشرائع والأمـال       كما عن  .تعالى

، وهـو   )بالـضم (هـر الطُوهو مشتق من   .)١(»الطاهرة«منها   دوع.. .لفاطمة تسعة أسماء  

امرأة طـاهر مـن الحـيض       : يقولونو.لمنزهوالمطهر ا ، لغةالنزاهة والنظافة كما في ال    

وكـذلك عرفـت بهـذه الـصفة الـسيدة خديجـة       .)٢(وطاهرة مـن النجاسـة والعيـوب     

الزبير بـن بكـار قـال فـي حديثـه عـن أحـوال        عن ، كما تقدم في محله   ÷ الكبرى

حتـى أن الـبعض    .)٣(»وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة    «÷ خديجة الكبـرى  

.اسـتحقاقها الـذاتي  إلـى  مـن أمهـا إضـافة   ÷لفاطمـة هذا اللقـب مـوروث   نإقال  

بعـدها والتـي مـن    ^ لأمهـات أولادهـا المعـصومين   فنقول أيـضا أصـبح موروثـاً      

ولو فتشنا في معنـى الطـاهرة   .×جملتهن السيدة الجليلة خيزران أم الإمام الجواد   

رات اوالسبب في تسميتها بـذلك لوجـدنا أنهـا تحكـي عـن نزاهتهـا مـن كـل القـذ                 

فـي بيـان   ×كمـا كـشف عـن ذلـك المعـصوم        ، معنوية كانت أو مادية    والعيوب

^ عـن آبائـه    ×فقد ورد عن أبي جعفـر     ، )الطاهرة(بـ÷ سبب تسميت فاطمة  

سميت فاطمة بنت محمـد الطـاهرة لطهارتهـا مـن كـل دنـس،       إنّما  : قـال 

.)٤(حمرة ولا نفاساًوطهارتها من كل رفث، وما رأت قط يوماً

.١٧٨ص١ج، علل الشرايع. ٦٨٨ص،الشيخ الصدوق، الأمالي:راجع)١(

.٧٢٧ص٢ج،الجوهري، الصحاح: راجع)٢(

.٢١٨ص٩ج، الهيثمي، مجمع الزوائد: راجع)٣(

٤٣ج، المجلـسي ، وبحـار الأنـوار   . ١١٩٨ص ٢ج، ابـن الـصباغ   ، الفصول المهمة فـي معرفـة الأئمـة       : راجع )٤(

.١٩ص
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   مطهـرة مـن الأخـلاق      ÷ أن فاطمـة  إلـى    إشـارة في هذا الحـديث     فكما أن

الذميمة والقبائح الباطنيـة عـلاوة علـى طهارتهـا مـن الأدنـاس والأرجـاس البدنيـة                   

؛ لأنهـا  )‘أم الإمام الجـواد (على السيدة خيزران فكذلك ينطبق تماماً  ، والظاهرية

. والعلة والمناط واحد×كانت توصف بالطاهرة على لسان المعصومأيضاً

مطَهرةٌتها المن صفا

، وقد اتصفت بهذه الصفة، من خصائص السيدة خيزران أنّها خلقت مطهرة     و

والمطهر يحمل معاني .قد خلقت طاهرة مطهرة، ×كما تقدم عن الإمام الرضا 

وهذه الـصفة أخـذت مجـالاً      ، المعاني التي تحملها صفة الطاهرة    إلى   أخرى اضافة 

ولَهـم فِيهـا   {:قوله تعـالى كما جاء في ، شريفةفي القرآن الكريم والسنة ال    اًواسع

أي نساء مطهـرة مـن الحـيض والحـدث ودنـس الطبـع وسـوء           ،)١(}أَزْواج مطَهرةٌ 

طهـرن مـن الحـيض والنفـاس، ومـن جميـع المعائـب،               ،مجمـع البيـان   وفي  .الخلق

ولا الدنية، والطبائع الردية، لا يفعلن مـا يـوحش أزواجهـن،             والأخلاقوالأدناس،  

رسـولٌ مـن اللَّـهِ يتْلُـو صُـحفًا          {:وقولـه تعـالى    .)٢(يوجد فيهن ما ينفر عـنهن     

مطهــرة عــن الباطــل : يمــسها إلا الملائكــة المطهــرون، وقيــلأي لا،)٣(}مطَهــرةً

لا : والمعنـى  ،)٤(}لاَّ يمـسه إِلاَّ الْمطَهـرون     {:وفي قوله تعالى  . والكذب والزور 

.٢٥: بقرةال)١(

.١١١ص٣ج ،الشيخ الطبرسي،تفسير مجمع البيان: راجع)٢(

.٢: البينة)٣(

.٧٩: الواقعة)٤(
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المكنون الذي فيه القرآن إلا المطهـرون أو لا يمـس القـرآن الـذي          يمس الكتاب   

والكــلام علــى أي حــال مــسوق لتعظــيم أمــر القــرآن . فــي الكتــاب إلا المطهــرون

اسم مفعول من -والمطهرون . وتجليله فمسه هو العلم به وهو في الكتاب المكنون

وقــذارات هــم الــذين طهــر االله تعــالى نفوســهم مــن أرجــاس المعاصــي -التطهيــر 

وهـو تطهيـر قلـوبهم مـن التعلـق بغيـره       ،الذنوب أو مما هو أعظـم مـن ذلـك وأدق      

تعالى، وهذا المعنى من التطهير هو المناسب للمس الـذي هـو العلـم دون الطهـارة           

فـالمطهرون هـم الـذين أكـرمهم االله تعـالى          . من الخبث أو الحدث كما هـو ظـاهر        

إِنَّما يرِيد اللَّه {:رهم االله، قال تعالىبتطهير نفوسهم كالملائكة الكرام والذين طه     

، ولا وجـه لتخـصيص      )١(}لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا      

من غير مقيد آية التطهير المفسرين لكونه تقييداًلِّجالمطهرين بالملائكة كما عن  

إما الطهـارة الظاهريـة   : ومتعلق الطهارة. يحأن التطهير بمعنى التنزيه عن أي عمل قب      

من الأخباث، أو طهارة الجوارح عـن الجـرائم والمعاصـي، أو طهـارة الـنفس مـن                 

. )٢(الأخلاق الردية الرذيلة، أو طهارة السر عما سوى االله

هذه الصفة لها أهمية في الشرع الحنيف وقد وصف االله بعض    توكيف كان 

هذا المقـام  إلى من السهل أن يصل كل أحدخلقه ممن طهرهم واصطفاهم وليس   

فمـن هنـا    ... ويتصف بهذه الصفة إلا من أخلـص واتقـى وسـار علـى نهـج الـسماء                

فقـد كـشف لنـا    ، نعرف مكانة وعظمـة الـسيدة الجليلـة الطـاهرة المطهـرة خيـزران       

.٣٣: الاحزاب)١(

.١٣٧ص ١٩ج ،السيد الطباطبائي،تفسير الميزان: راجع)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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أنّهـا مـن جملـة الـذين طهــرهم االله واصـطفاهم فهـي مطهـرة مـن كــل         ×الإمـام 

. عنوية وما إليهاالعيوب المادية والم

المقدسة

، من جملة الصفات التي حظيت وتلبست بها السيدة خيـزران هـي التقـديس           

لأصحابه وللأجيال المتعاقبـة أن أم ولـده      ×كشف عنه الإمام الرضا    وذلك أيضاً 

قدسـت  : ×كما مر ذكره في الحديث المتقدم قوله      ، مقدسة ×الإمام الجواد 

بـل هـو أيـضاً   ، مرتبة عالية في الكمـال والارتقـاء      وهذه الصفة تعبر عن   . ولدته ماُ

منهـا قولـه   ، كما جاء ذكره فـي القـرآن فـي عـدة آيـات        ، اسم من أسماء االله تعالى    

ومنهـا قولـه    ، )١(}هو اللَّه الَّذِي لا إِلَه إِلاَّ هو الْملِك الْقُدوس الـسلام          {:تعالى

واتِ وما فِي الأَرضِ الْملِكِ الْقُدوسِ الْعزِيـزِ  يسبح لِلَّهِ ما فِي السما    {:تعـالى 

يءيـا قـدوس، الطـاهر فـلا شـ         :’وفي الحديث عن النبـي    . )٢(}الْحكِيمِ

. )٣(كمثله

تقدست يـا قـدوس عـن الظنـون         : في الـدعاء  ×وعن الإمام الكاظم  

وغيرها من النصوص . )٤(الخ...وأنت الملك القدوس بارئ الأجساموالحدوس

وبعض المخلوقات التـي خـصها االله   ، تدل على أن القدوس اسم من أسماء االله التي  

.٢٣: الحشر)١(

.١: الجمعة)٢(

.٢٢٢ص، السيد ابن طاووس، جمال الاسبوع: راجع)٣(

.٢٢٠ص٨٢ج، المجلسي، حار الأنوارب: راجع) ٤(
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ومـن جملـة الـذين    ، لهذا الاسـم العظـيم   اًبالتطهير والبركة والاصطفاء تكون مظهر    

ــسيدة     نالــت هــذه المرتبــة وأصــبحت مــن المظــاهر المتجليــة لهــذا الاســم هــي ال

منهم مـن قـال   ، ختلفوا فيهوأما معنى التقديس فقد ا    ). ‘أم الإمام الجواد  (خيزران

: سـبوح قـدوس، يعنـي بقـولهم سـبوح     : هو التطهير والتعظيم ومنه قولهم    :التقديس

أرض مقدسـة،  : طهارة له وتعظـيم ولـذلك قيـل لـلأرض     : تنزيه الله وبقولهم قدوس   

مـا هـو مـن      إلى   ننسبك -ونقدس لك -فمعنى قول الملائكة    . يعني بذلك المطهرة  

:وقـال بعـضهم  . اس وما أضاف إليك أهل الكفـر بـك    صفاتك من الطهارة من الأدن    

وقيــل معنــى . ونكبــركنعظمــك ونمجــدك: نقــدس لــك،هــو التعظــيم: التقــديس

.)١(المقدس المبارك فيه

 ه عبارة عن تنزيـه االله عـز وجـل عـن كـل نقـص          البعض يرى أنّ   فتحصل أن .

أي تطهيـر الأرض مـن  )قـدس (أن التقـديس مـن مـادة   إلـى    ذهبوا والبعض الآخر 

أو تطهيـر الجـسم والـروح       . أو تطهير النفس من كل رذيلـة      . الفاسدين والمفسدين 

هذه الـصفة تعبـر عـن مرتبـة          توكيف كان . وبعض يرى هو التعظيم والإجلال    . الله

، عالية لا يتصف بها كل أحد إلا الخواص الذين طهرهم االله وسددهم واصـطفاهم   

وكانـت الـسيدة خيـزران    ، ومـا إليـه  وطاعـةٍ وإخـلاصٍ وذلك بما قدموا مـن عمـلٍ     

كمـا  ، فقـد حظيـت برتبـة التقـديس وأنهـا مقدسـة           ، واحدة من هـؤلاء المـصطفين     

وهو يعبر عن مـدى العظمـة والمرتبـة الرفيعـة        ، أنّها مقدسة  ×كشف عنها الإمام  

.التي وصلت إليها

.وغيره. ٢١٥ص٦ج، الأندلسي، وتفسير البحر المحيط. ٢٢٠ص٨٢ج، ابن منظور، لسان العرب: راجع)١(
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المنتجبة

من الصفات الكمالية العالية التي حازت عليها السيدة خيزران هي الانتجـاب    

يا عـم،  :حيث يقول×على لسان الإمام الرضا    ’كشف عن ذلك النبي   كما  

ابـن  بأبي ابن خيرة الإمـاء    : ’رسول االله قال: ألم تسمع أبي وهو يقول    

، لاصـطفاء والاختيـار   هـو ا  :الانتجـاب و.)١(الفم، المنتجبة الـرحم   النوبية الطيبة 

.در والـشوائب وهو افتعال من الصفو، وهو الخالص من الك ـ .)٢(ونجيب االله مختاره  

نتجبـه أي استخلـصه،    ا: نجابـة، يقـال    -بالـضم  -من نجـب     ،نتجابالا :في اللسان و

نجبـت  : لحـاء الـشجر، وبالتـسكين مـصدر قولـك     -بالتحريك  -وأصله من النجب    

فاستعمل منه النجابـة لخلـوص الطينـة مـن     .)٣(الشجرة أنجبها إذا أخذت قشر ساقها   

ي فاضل كريم سخي، ونجـب فـلان إذا كـان           فلان نجيب أ  : الرذائل الخلقية، يقال  

في نوعه، فالانتجاب بمعنى الاختيار والاصطفاء من بين النوع لامتيازه نفيساً فاضلاً

.عن سائر أفراده بالفضائل الكاملة

علـى الـضريح   مكتوبـاً ×ويدل عليه ما رآه أحد زوار مشهد الإمام الرضا  

م القبـر أن يخرجـه ويغلـق البـاب          أراد خـاد   وذلك عندما ، من قبل الملائكة الكرام   

فسأله أن يغلق عليه الباب ويدعه في المشهد ليصلي فيه فإنه جاء من بلد شاسع ولا    

ه كـان يـصلي   ه لا حاجة له في الخـروج فتركـه وغلـق عليـه البـاب وأنّـ         يخرجه وأنّ 

.٣٢٣ص١ج، الشيخ الكليني، الكافي)١(

.٥٤٥ص ١ج ، أبي حيان الأندلسي،تفسير البحر المحيط: راجع)٢(

.٧٤٨ص١ج، ابن منظور، لسان العرب: راجع)٣(
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أن أعيى فجلس ووضع رأسه على ركبتيه ليستريح ساعة فلما رفع رأسه إلى   وحده

:ار مواجهة وجهه رقعة عليها هذان البيتانرأى في الجد

 
 

  
   

 
  

  وقـت الـسحر ثـم جلـست كجلـستي      إلـى  فـي الـصلاة  وأخـذت فقمت  : قال

.)١(ما على الجدار شيئاًالأولى ووضعت رأسي على ركبتي فلما رفعت رأسي لم أر

:الحميريهقالوأيضا ما

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  منتجبـة  ÷ دة خيـزران كحـال سـيدتها الزهـراء    وعلى هذا يكون حـال الـسي   

كما هو الحال أيـضاً ، ةالمختارة والمصطفا  ’ومختارة وتحسب من سلالة النبي    

.^في أمهات الأئمة المعصومين

رسول االله يمدح السيدة خيزران

وعن طريق الغيب أخذ يمدح جاريـة تـأتي         ’من الملفت للنظر أن النبي    

: بقوله، بعيدٍ زمني في المستقبل بفارقٍ  

.٣١٣ص١ج ،الشيخ الصدوق، عليه السلامعيون أخبار الرضا: راجع)١(

.١٥٧ص ٣ج ، ابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب: راجع)٢(
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وهـذا يكـشف عـن خـصوصية تمتـاز بهـا الـسيدة        ، كما تقدم ذكره

هذه الباء تسمى ،بأبي ابن خيرة الإماء: ’قولهفنلاحظ في ، خيزران على أقرانها  

الخــاء واليــاء حبفــت:(وخيــرة. بـاء التفديــة، والمعنــى أفــدي بــأبي ابــن خيــرة الإمــاء 

يحمل : والطيبة الفم  .بلدهاإلى   اشارة:وابن النوبية . الفاضلة من كل شيء    )الساكنة

من أنّها عذبة اللسان حسنة المنطق وذلك فـي         ، الحسن المادي إلى   معاني بالإضافة 

الطَّيبِ مِن الْقَولِ وهدوا   إلى   وهدوا{:قوله تعـالى  ، االله وذكره وتسبيحه   ةمرضا

إِلَيـهِ يـصْعد الْكَلِـم الطَّيـب     {:في قوله تعالى  وأيضاً. )١(}صِراطِ الْحمِيدِ ى  إل

   ـهفَعري لُ الصَّالِحمالْعفـذكرها وتـسبيحها لبارئهـا وكلامهـا المهـذب مـع            . )٢(}و

.في مدحها وتكريمها’ أسرتها وجيرانها ومجتمعها جعلها محط نظر النبي

معمولها على طريقـة كـريم   إلى صفة مضافة لمفعولعلى صيغة ا   :جبةتوالمن

صفاتها الماديـة والمعنويـة     إلى   أشار مادحاً  ’فالنبي. الأب، أي المنجبة رحمها   

ولم نجد في مثل هذا بغيرها من النساء أن تحظى . والخلقية وأنها خيرة نساء عصرها

ا يعبر عـن   فهذ، من قبل نبي الإنسانية ولم تكن قد عاصرته أو قاربت عصره           بمدحٍ

. ^اهتمام الغيب بهذه السيدة الجليلة وبيان مكانتها العظيمة عند االله وأهل البيـت        

لكن لم ’وغيره من قبل النبيبمدحٍ^ أمهات الأئمة الباقينتنعم ربما حظي

بحق الـسيدة  ’من أن مدح النبي، كما يشير لذلك الحديث المتقدم    ، يصل إلينا 

×الأسـرة الهاشـمية كمـا خاطـب الإمـام الرضـا          لا أقل بين     خيزران كان مشتهراً  

.٢٤: الحج)١(

.١٠: فاطر)٢(
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بأبي ابن خيرة   : ’رسول االله قال: يا عم، ألم تسمع أبي وهو يقول      :بقولـه 

ينـشرون فـضائل أمهـاتهم      ^ فكـان الأئمـة   . الخ...الفمابن النوبية الطيبة  الإماء

لكـن لـم   ، بحقهـن ’ويكشفون عن سجاياهن وأبعادهن ويذكرون ما قال النبي  

بهـذه  ×وهـذا الحـديث لـم يـسمع إلا مـن الإمـام الرضـا       ، القليـل يصل إلا النزر    

. الحادثة التي سيأتي ذكرها وكأنها كانت السبب في إيصال هذا الحديث

الإمام الكاظم يرسل لها سلامه

على جلالة قدرها ومكانتها ما في الخبر المعتبر من أن الإمام أيضاًيدلمما و

ن يبلغها منـه الـسلام إذا قـدر علـى      طلب من يزيد بن سليط أ      ×بن جعفر موسى

وهذا يعزز في جلالة وقداسة هذه المرأة العظيمة بأن يبلغها . كما سيأتي بيانه  ، ذلك

جابر بن عبد االله الأنـصاري أن يبلـغ        ’كما أمر رسول االله   ، السلام من المعصوم  

فيبقـى أن نعـرف مـا هـو الـدافع الـذي جعـل الإمـام              . سـلامه ×أبا جعفـر البـاقر      

أن يحرص على إيصال سلامه لجارية تأتي في المستقبل القريب ولم           ×الكاظم

يقدر له أن يدركها ويراها؟ ويمكن أن يكون لأجل بيان عظمة ومكانة هذه المرأة 

تستحق أن يرسل لها سلام من اًأو أن لهذه المرأة شأن. وعظُم الدور الذي ستقوم به 

الـسيدة  إلى حصل أن بعث االله سلامه  وكما  ، قبل حجة االله في أرضه ولسانه الناطق      

عن طريق جبرئيل فهـذا يفهـم منـه         ÷ السيدة الزهراء  بنتهاإلى   وأيضاً÷ خديجة

. أن هؤلاء النسوة يتمتعن بمكانة رفيعة ولهن مرتبة عالية عند االله ورسوله وأوصيائه  

و ه ـ، هنا شبه آخر بين السيدة خيزران وبين سيدتها الزهراء والسيدة خديجة      وأيضاً

بخبـر  ×بالجارية في المكان المعـين وأخبـر الأمـام الرضـا          أن ابن سليط لم يلتقِ    
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إيصاله إليها عند شرائها كما حدث     ×أمانة إيصال السلام إليها فتكفل المعصوم     

ــلاً ــالى    . فع ــلام االله تع ــل س ــل أوص ــن أن جبرئي ــان م ــا ك ــذا كم ــى وه ــراء اإل لزه

عـن طريـق معـصوم   فيكون سلام من معـصوم    . ’عن طريق النبي  ‘ وخديجة

كما هو الحال في إيصال سلام االله تعالى عن طريق معصومين ، السيدة خيزرانإلى 

. ‘للزهراء وأمها

×أزواج الإمام الرضا

أم (غيـر الـسيدة الجليلـة خيـزران    ×لم نقف على ذكر زوجة للإمام الرضا    

وبعد أشهر من قبولـه بولايـة العهـد مـن        ×وفي أواخر حياته  ، )‘الإمام الجواد 

وقيل أخـت المـأمون    ، قبل المأمون يقال تزوج بنت المأمون أم حبيب أو أم حبيبة          

: منها ما جاء في العيون قـال      ، كما ذكره بعض من الخاصة والعامة     ، المكناة أم أبيها  

×كانـت البيعـة للرضـا     : سمعت إبراهيم بن العباس يقـول     : حدثنا أبو ذكوان قال   

ن وزوجه ابنته أم حبيب فـي أول      لخمس خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومأتي       

العـراق  إلـى  سنة اثنتين ومأتين وتوفي سنة ثلاث ومأتين بطوس والمـأمون متوجـه   

.)١(في رجب ولي غيره

بعهـد المـسلمين    ×أخذ البيعة في ملكه للرضا    : آشوب قال شهر  وعن ابن   

من غير رضى في الخامس من شهر رمضان سنة احـدى ومـائتين، وزوجـه ابنتـه أم      

سـنة ثـلاث وهـو يومئـذ ابـن خمـس         : وقيـل . أول سـنة اثنتـين ومـائتين       حبيب فـي  

٢ج،الشيخ الطبرسي،إعلام الورى بأعلام الهدى.١٥٩ص١ج، الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا  : راجع)١(

.٨٥ص 
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.)١(وخمسين سنة

فيهـا تـزوج    : قـال ) هـ ـ٢٠٢(ذكـر ذلـك ابـن الأثيـر فـي أحـداث سـنة              وأيضاً

ن م ـزوج المأمون ابنتـه أم حبيـب   وفيها أيضاً. المأمون بوران بنت الحسن بن سهل  

ن علــي الرضــا بــن وزوج ابنتــه أم الفــضل مــن محمــد بــ،علــي بــن موســى الرضــا

في هذه السنة هـو مجـرد   ×ويمكن أن يراد من تزويجه الإمام الجواد       .)٢(موسى

لأن الإمام فـي هـذه الـسنة كـان فـي      ، حين بلوغهإلى ابنته له أو اجراء العقد ةتسمي

لـذلك أشـار إليـه الـسيد     . لـم يتجـاوز الـسنة الـسابعة      ×بداية صباه بل كان عمره    

ولـي عهـده زوجـه ابنتـه أم حبيـب أو أم           ×الرضـا  بعد ما جعـل   : الأمين في قوله  

ه زوجه ابنته أم حبيبة وسمى للجواد ابنته أم   نّأوفي رواية    )٢٠٢(حبيبة في أول سنة   

وقال علـي  . الفضل وتزوج هو ببوران بنت الحسن بن سهل كل هذا في يوم واحد         

زوجـه  : ×ثبات الوصية لعلي بـن أبـي طالـب        إبن الحسين المسعودي في كتاب      

والروايـة الـصحيحة أختـه أم حبيبـة       قـال ، مون ابنته وقيل أخته المكناة أم أبيهـا       المأ

وسأله أن يخطب لنفسه فلما اجتمع الناس للأملاك خطب خطبـة قـال فـي آخرهـا                 

والتي تذكر أم حبيبة أخت أمير المؤمنين عبـد االله المـأمون صـلة للـرحم وأمـشاج            

تزوجني يا أمير المؤمنين فقال الشبيكة وقد بذلت لها من الصداق خمسمائة درهم        

.)٣(المأمون نعم قد زوجتك فقال قد قبلت ورضيت

أبو الحسن علي الرضا بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر             : وعن ابن خلكان قال   

.٤٧٦ص ٣ج ،ابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب: جعرا)١(

. ٣٥٠ص٦ج ،ابن الأثير،الكامل في التاريخ:راجع)٢(

.٢٣ص٢ج ،السيد محسن الأمين،أعيان الشيعة:راجع)٣(
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الصادق بن محمد الباقر بن علـي زيـن العابـدين المـذكور قبلـه وهـو أحـد الأئمـة           

ابنتـه أم حبيـب فـي سـنة     الاثني عشر على اعتقاد الإمامية وكان المأمون قد زوجـه     

اثنتين ومائتين وجعله ولي عهده وضرب اسمه على الدينار والدرهم وكان الـسبب   

في ذلك أنه استحضر أولاد العباس الرجال منهم والنساء وهو بمدينة مرو من بـلاد          

مـا بـين الكبـار والـصغار واسـتدعى عليـاً      خراسان وكان عددهم ثلاثة وثلاثين ألفاً  

أحسن منزلة وجمع خواص الأوليـاء وأخبـرهم أنـه نظـر فـي أولاد      المذكور فأنزله 

أفـضل  العباس وأولاد علي بن أبي طالب رضي االله عنهما فلم يجد في وقته أحـداً             

. ولا أحق بالأمر من علي الرضـا فبايعـه وأمـر بإزالـة الـسواد مـن اللبـاس والأعـلام                   

ل توفي خـامس ذي  توفي في آخر يوم من صفر سنة اثنتين ومائتين وقيل ب  ) قال(و

الحجة وقيل ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين بمدينة طـوس وصـلى عليـه          

.فـأكثر منـه   وكان سبب موته أنه أكل عنبـاً       ،المأمون ودفنه ملاصق قبر أبيه الرشيد     

.)١(فاعتل منه ومات رحمه االله تعالىوقيل بل كان مسموماً

×اقتران السيدة خيزران بالإمام الرضا

عن مدى مكانتهـا عنـد االله وعنـد       ×نا قصة اقترانها بالإمام الرضا    تكشف ل 

اختيـار  إلـى   إضـافة (إيمانهـا وطهارتهـا وتكامـل صـفاتها        دِعوعن ب ^ أهل البيت 

لابنـه  وحجـراً  ولكـي تكـون وعـاءً     ، المعصوم لهـا بالـذات دون غيرهـا مـن النـساء           

يزيـد  رد عـن فقـد و ) المعصوم وهذا وحده يكفي في الدلالة على تكامل صـفاتها      

ونحــن نريــد العمــرة فــي بعــض ×لقيــت أبــا إبــراهيم:بــن ســليط الزيــدي، قــال

.٢٦٩ص ٣ج ،ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:راجع)١(
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خـذ فـي هـذه الـسنة        ؤإنـي أ  : )×الإمام الكـاظم  (أبو إبراهيم ثم قال لي  ... الطريق

وإذا مررت بهذا الموضع ولقيتـه     يا يزيد : ثم قال لي  ، ×ابني علي إلى   والأمر هو 

، مـأمون، مبـارك، وسـيعلمك أنـك قـد      سـيولد لـه غـلام، أمـين       وستلقاه، فبشره أنـه   

ذلك أن الجارية التي يكون منها هـذا الغـلام جاريـة مـن أهـل               لقيتني، فأخبره عند  

أم إبراهيم، فإن قـدرت أن تبلغهـا منـي الـسلام،     ’رسول االله بيت مارية، جارية  

يا يزيـد  : فقال لي .فبدأني×علياًإبراهيميبأفلقيت بعد مضي    : قال يزيد .فافعل

: فقـال .بأبي أنـت وأمـي ذلـك إليـك ومـا عنـدي نفقـة              : فقلتل في العمرة؟  ما تقو 

ذلـك الموضـع،   إلـى  فخرجنـا حتـى انتهينـا   .سبحان االله ما كنـا نكلـف ولا نكفيـك         

.مـا لقيـت فيـه جيرتـك وعمومتـك         الموضـع كثيـراً   هذا يا يزيد إن  : فابتدأني، فقال 

لم تجئ بعد، فإذا جـاءت      أما الجارية ف  : فقال لي .نعم ثم قصصت عليه الخبر    : قلت

مكة، فاشتراها في تلـك الـسنة، فلـم تلبـث إلا قلـيلاً            إلى   فانطلقنا.بلغتها منه السلام  

.)١(فولدت ذلك الغلامحتى حملت

أولادها

فـذهب  ×اختلف المؤرخـون والمحـدثون فـي عـدد أولاد الإمـام الرضـا          

×رضـا ومـضى ال &قـال المفيـد  ،×جمع أنّه ليس له عقب إلا الإمام الجواد      

هوكانت سـن ×نعلمه إلا ابنه الإمام بعده أبا جعفر محمد بن علي   ولداً   ولم يترك 

. )٢(يوم وفاة أبيه سبع سنين وأشهراً

.٣١٦ص١ج، الشيخ الكليني، الكافي: راجع)١(

.٢٦٣ص٢ج، المفيد، الارشاد:راجع)٢(
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من الولـد ابنـه أبـو جعفـر محمـد بـن           ×وكان للرضا : قال الطبرسي وأيضاً

مـن الولـد ابنـه أبـو جعفـر      ×كـان للرضـا  : مناقـب وعـن ال  .)١(علي الجواد لا غير   

. )٢(علي الجواد لا غيرمحمد بن 

عـن حنـان بـن سـدير         :منهـا ، ويؤيد قولهم بعض المروايات في هذا المجال      

أما : أيكون إمام ليس له عقب؟ فقال أبو الحسن: ×اقلت لأبي الحسن الرض  : قال

. )٣(ذرية كثيرةئ منهنشمإلا واحد، ولكن االله يه لا يولد لإنّ

كلثم بن عمران قال قلـت  عبد الرحمن بن محمد عن  ي عن روما  : ومنها

وهــو واحــداًولــداً قزَرإنمــا اُ×فقــال،يرزقــك ولــداًأنادع االله ×للرضــا

.)٤(يرثني

ا أولاده وأم ـ: قالالإربليستة كما جاء عن×أن أولادهإلى  ذهبمن  ومنهم  

محمـد القـانع، الحـسن،      : خمسة ذكور وبنت واحـدة، وأسـماء أولاده        ،فكانوا ستة 

نقل عن الحافظ عبد العزيز بن الأخضر        وكما. )٥(شةئ، الحسين، وعا  جعفر، إبراهيم 

محمد الإمام وأبو محمد ،من الولد خمسة رجال وابنة واحدة     ×الجنابذي أن له  

ويؤيـد  .)٦(ابن الخشابوكذلك عن  .شةئالحسن، وجعفر، وإبراهيم والحسين، وعا    

.٣٢٩ص، الطبرسيإعلام الورى،:راجع)١(

.٣٦٧ص٤ج، ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: راجع)٢(

. ٩٥ص٣ج،ابن أبي الفتح الأربلي، كشف الغمة:راجع)٣(

.١٠٧ص ،حسين بن عبد الوهاب،عيون المعجزات)٤(

.٦٠ص٣ج، أبي فتح الإربليابن ، كشف الغمة: راجع)٥(

تـاريخ مواليـد الأئمـة   و.١٤٠ص ١ج ،الـشيخ عزيـز االله عطـاردي   ،عليه الـسلام   مسند الإمام الرضا  : راجع )٦(

.٣٧ص، ابن الخشاب البغدادي،)المجموعة(
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بـن علـي بـن موسـى     في قوجان مشهد عظيم يعرف بسلطان إبراهيمذكر أن  قولهم ما 

.)١(×الرضا

ولدان أحدهما محمد والآخر موسى، لم ×كان له:في كتاب العددوجاء 

.)٢(يترك غيرهما

روايات أسندها عن فاطمة بنـت علـي بـن موسـى            + ولكن ذكر الصدوق  

حدثنا علي بن   : حدثنا محمد بن أحمد بن يوسف البغدادي، قال       :منها، ×الرضا

محمـد بـن إبـراهيم بـن     بـن  أبو الحسن بكر بن أحمد حدثني : عيينة قال بن  محمد  

حدثتنا فاطمة بنت علـي بـن موسـى         زياد بن موسى بن مالك الأشج العصري، قال       

محمد، عن أبيه بنيحدث، عن أبيه، عن جعفرسمعت أبي علياً: ، قالت×الرضا

^ وعمه زيد، عن أبيهما علي بن الحسين عن أبيه وعمه، عن علي بن أبي طالب    

.يحل لمسلم أن يروع مسلماًلا:قال

مـن كـف غـضبه كـف االله عنـه عذابـه،            : ، قال ’، عن النبي  الإسنادوبهذا  

٣(ن خلقه بلغه االله درجة الصائم القائمومن حس( .

، ×له بنت بهذا الاسم لم يـذكروها ضـمن أولاده   ×أنّهعلى  وهذا يدل   

مـن تـسمية   كانوا يكثـرون  ^ ويمكن أن يكون بدل اسم عائشة؛ لأن أهل البيت   

وربما تجد أكثر من بنت بهـذا الاسـم فـي    ÷ بجدتهم فاطمة الزهراءفاطمة تبركاً 

.٣٢٠ص٤٨ج ،العلامة المجلسي،بحار الأنوار: راجع)١(

.٢٩٤ص، علي بن يوسف الحلي، العدد القوية: راجع)٢(

ــع)٣( ــا : راج ــام الرض ــسند الإم ــسلام م ــه ال ــاردي ،علي ــز االله عط ــشيخ عزي ــد  و.١٤٠ص ١ج ،ال ــاريخ موالي ت

.٣٧ص، ابن الخشاب البغدادي،)المجموعة(الأئمة
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مـن تـسمية   ×مع أنّه لم يوجد مانع أو غيره في عصر الإمام الرضـا  ، أسرة واحدة 

. بناته بفاطمة

لـم يـذكروا   ×غيـر الإمـام الجـواد      وكيف كان إن الذين ذكروا له أولاداً      

لأنّهم لم يذكروا له زوجة ، لسيدة خيزران أمهم جميعاًأمهاتهم ولا يبعد أن تكون ا

وغيره كما تقدم أن له زوجـة باسـم أم حبيـب بنـت          & نعم ذكر الصدوق  ، غيرها

بعد ×وعلى صحة ذلك وثبوته فيكون تزويجها منه في أواخر حياته      . )١(المأمون

أن المـأمون زوجـه بعـد أشـهر      اكمـا ذكـرو   ، طوس وتسلمه ولاية العهد   إلى   سفره

نّـه  إوقيـل   ، )هـ٢٠٢(مرت على ولاية العهد من ابنته أم حبيب وذلك في أوائل سنة           

ونستخلص من . وقيل تكنى بأم حبيبة كما تقدم ذكره، زوجه أخته المكناة أم أبيها

لا يبعـد أن يكونـوا مـن    ×هذا وغيره أنّه على القـول بتعـدد أولاد الإمـام الرضـا        

على القول بزواجه    ×للمنطق؛ لأنه  بل هو الأرجح والأقرب   ، ÷السيدة خيزران 

) علـى فـرض ثبوتهـا   (من بنت المأمون أو أخته فإنه لم يطل مكثه مع زوجته الثانيـة    

سـنة  إلى كانت تتراوح ما بين سنة×وإنما الفترة بين زواجه منها وبين استشهاده 

والتي منها ما فـي     . كما نص عليه المؤرخون والمحدثون وقد تقدم ذكره       ، ونصف

كانـت البيعـة    : سـمعت إبـراهيم بـن العبـاس يقـول         : حدثنا أبو ذكـوان قـال     : العيون

لخمس خلون من شـهر رمـضان سـنة إحـدى ومـأتين وزوجـه ابنتـه أم               ×للرضا

. )٢(حبيب في أول سنة اثنتين ومأتين وتوفي سنة ثلاث ومأتين بطوس

.٢٧٤ص١ج، الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا: راجع)١(

.١٥٩ص١ج، المصدر نفسه: راجع)٢(
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ولادة السيدة خيزران للمعصوم

وتحظـى بالـشرف العظـيم      زّاًوع فخراً÷ هذه المزّية الأخرى التي تزداد بها     

وهـذا بنفـسه يعطيهـا الـدليل القـاطع علـى مـدى        ، مناسبة للمعصومحيث تكون أماً 

، إيمانها وطهارتها ورعاية االله لها حيث لا يمكن أن يكون وعاء المعصوم غير ذلك

، لحجـة االله فقد وفر االله تعالى هذه المؤهلات في هذه الـسيدة الجليلـة لتكـون أمـاً               

:×قـال ، لابنه الجـواد   ابولادته ×زوجها الإمام الرضا  إلى   صل الخبر وحينما و 

، هو المطهـر والمبـارك    : والمقدس. )١(...قدست أم ولدته، قد خلقت طاهرة مطهرة      

إلـى  فالجملة التي ذكرها الإمـام تـشير  . كما تقدم بيانه  ، التطهير والتنزيه : والتقديس

اهة والتقـوى والـورع والبركـات      من العفاف والنز  × ما كانت تمتاز به أم الجواد     

.التي جعلها االله فيها سواء كانت معنوية أو مادية

فقــد ذكــر ، ×وقــد وقــع الاخــتلاف فــي تــاريخ ولادتهــا للإمــام الجــواد  

   أو سـابع   ،هو عاشر رجـب بروايـة ابـن عيـاش         × يوم ولادة الجواد  المجلسي أن

القعــدة أو ، ويــوم وفاتــه هــو آخــر ذي )١٩٥(ســنةعـشر شــهر رمــضان أو منتــصفه 

وقــد أحــصى هــذا . )٢(×الحـادي عــشر منــه، ويــوم إمامتــه هــو يــوم شــهادة أبيــه 

ــع     ــي موســوعته فراج ــي ف ــسيد القزوين ــتلاف ال ــان   . )٣(الاخ ــي زم ــتلاف ف والاخ

. كما رأينا مردد في شهر رجب أو شـهر رمـضان كمـا عليـه المـشهور                × ولادته

.١٥ص٥٠ج ،العلامة المجلسي،بحار الأنوارو. ١٠٨ص، الوهابحسين بن عبد، عيون المعجزات: راجع)١(

.٢٥ص ٩٩ج ،العلامة المجلسي،بحار الأنوار: راجع) ٢(

.٧ص١ج، السيد الحسيني القزويني، موسوعة الإمام الجواد: راجع) ٣(
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اللهم : ي أيام رجبفالواردذا الدعاءولكن مما يؤيد كون ولادته في رجب هو ه        

إني أسألك بالمولودين في رجـب محمـد بـن علـي الثـاني وابنـه علـي بـن محمـد                    

.)١(الخ...المنتجب وأتقرب بهما إليك خير القرب

من المعجزات في ولادتها للمعصوم

حكيمـة بنـت أبـي الحـسن       وقد روي عن ابن شهر آشوب بسند معتبـر عـن            

دعاني الرضا فقال × بي جعفرلما حضرت ولادة أم أ  : قالت ‘موسى بن جعفر  

، ووضـع لنـا مـصباحاً    يا حكيمة احضري ولادتها وادخلي وإياهـا والقابلـة بيتـاً          : لي

وأغلق الباب علينا فلما أخذها الطلق طفى المصباح وبين يـديها طـست فاغتممـت          

يءفي الطست وإذا عليه ش× المصباح، فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفرفيبط

يسطع نوره حتـى أضـاء البيـت فأبـصرناه فأخذتـه فوضـعته فـي             رقيق كهيئة الثوب    

حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء فجـاء الرضـا ففـتح البـاب وقـد فرغنـا مـن أمـره،                      

فلما كان في اليوم : قالت. يا حكيمة الزمي مهده: فأخذه فوضعه في المهد وقال لي

لا إلـه إلا االله   أشـهد أن    : السماء ثم نظر يمينه ويساره ثم قـال       إلى   الثالث رفع بصره  

: فقلـت لـه  × رسول االله، فقمت ذعرة فزعة فأتيت أبـا الحـسن    وأشهد أن محمداً  

.لقد سمعت من هذا الصبي عجباً

: وما ذاك؟ فأخبرته الخبر فقال: فقال

.)٢(يا حكيمة ما ترون من عجائبه أكثر

.٨٠٥ص ،الشيخ الطوسي،مصباح المتهجد) ١(

.٤٩٩ص ٣ج ،ابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب: راجع) ٢(
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من الاتهامبراءتها

فـي كـل   ^ تتجاوز يد الشر والطغيان في عـدائهم لأهـل البيـ          إلى   إضافة

المجــالات حتــى التــي تنتهــي بالمــساس بالــشرف والعفــة؛ وذلــك لإطفــاء نــور االله 

يرِيدون أَن يطْفِـؤواْ نُـور اللَّـهِ    {:كما عبر عنهم المولى القدير بقولـه    ، بأفواههم

   ونالْكَافِر كَرِه لَوو هنُور تِمإِلاَّ أَن ي ى اللَّهأْبيو اهِهِموصـل الأمـر  قد ل، )١(}بِأَفْو

فهــذه،أسـرته عـداء أقـرب النـاس إليـه مــن عمومتـه وإخوتـه أن يطعنـوا فـي         إلـى  

يندى لهـا جبـين الإنـسانية ومـن خـلال هكـذا       وقد × الإمامبالحادثة التي ألمت    

عـن فقـد ورد   ^، ظُلامات نعرف مدى المحن والآلام التي مـر بهـا أهـل البيـت             

معت علي بن جعفر يحدث الحسن بنس: زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال

فقال له .×واالله لقد نصر االله أبا الحسن الرضا:الحسين بن علي بن الحسين، فقال    

أي : فقال علـي بـن جعفـر    .لقد بغى عليه اخوته    -جعلت فداك    -أي واالله   : الحسن

ني لم إجعلت فداك كيف صنعتم، ف: فقال له الحسن، واالله ونحن عمومته بغينا عليه

، )٢(ما كان فينـا إمـام قـط حائـل اللـون     : ونحن أيضاًإخوتهقال له  : قال، م؟أحضرك

، فبيننـا  )٣(قد قضى بالقافـة   ’فإن رسول االله  : قالوا.هو ابني : ×فقال لهم الرضا  

.٣٢:التوبة)١(

لـيس مثـل لونـك ولـون آبائـك      لأنه يحول من حال إلى حال والمقصود أن لونه؛كل حائل متغير سمي به  ) ٢(

لـسلب إمامتـه   عليه السلام نسبهكان أسمر، وكان غرضهم من ذلك سلب عليه السلام    الطاهرين، لأن لونه  

٢١١ص٦ج، المازندراني، كافيشرح أصول ال: راجع. فيها نعوذ باالله من ذلكطمعاً

:أنـزر .مثـل قفـوت أثـره   ، اذا اتبعتـه . قفـت أثـر  : تقـول ، الأقـدام جمع قائف، وهو الذي يعرف آثار       : القافة) ٣(

هي الاستناد الى علامات يترتب عليها الحاق بعـض        : في الاصطلاح و. ١٤١٩ص٤جصحاح الجوهري   ال
!
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أنـا فـلا، ولا تعلمـوهم لمـا دعوتمـوهم،       فأمـا إبعثوا أنـتم إلـيهم،      :وبينك القافة قال  

ونا في البستان، واصـطف عمومتـه واخوتـه،    فلما جاءوا أقعد  ، في بيوتكم ولتكونوا

وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها، ووضعوا على عنقه مـسحاة،  ×الرضاوأخذوا

ألحقـوا  : فقـالوا ×ادخل البستان كأنك تعمل فيه، ثم جاءوا بأبي جعفر        : وقالوا له 

ليس له ههنا أب، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عم أبيـه، وهـذا    : فقالوا.هذا الغلام بأبيه  

وإن يكن له ههنا أب فهو صاحب البـستان، فـإن قدميـه وقدميـه          . عمه، وهذه عمته  

فقمـت  : قـال علـي بـن جعفـر       .هـذا أبـوه   : قـالوا ×فلما رجع أبو الحـسن    .واحدة

ــي جعفــر  ــق أب ــم×فمصــصت ري ــد االله : قلــتث ــامي عن ــك إم فبكــى .أشــهد أن

بأبي ابن   :’رسول االله قال: يا عم، ألم تسمع أبي وهو يقول      : ثم قال . ×الرضا

ويلهـم لعـن االله الأعيـبس        ،الفـم، المنتجبـة الـرحم     ابـن النوبيـة الطيبـة     خيرة الإمـاء  

، ويـسقيهم  ، يـسومهم خـسفاً  وأيامـاً ويقتلهم سـنين وشـهوراً  وذريته، صاحب الفتنة 

مـات  : صاحب الغيبـة يقـال     ،مصبرة، وهو الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده       كأساً

. )١(صدقت جعلت فداك: ن هذا يا عم إلا مني فقلتأفيكو، سلكأو هلك، أي واد   

قـد أقـر عمـل القافـة ورتـب عليـه         ×ولا يفهم من هذه الرواية أن الإمـام الرضـا         

"
. ٤٤١ص١ج، اريالمحقق السبزو، كفاية الأحكام: راجع. الناس ببعض

نهم كانوا في الجاهلية يقدحون فـي نـسب أسـامة، لأنـه كـان      أ: فقد ذكر المؤرخون ’وأما نسبتها الى النبي   

أسود شديد السواد، وكان أبوه زيد أبيض من القطن، فلما قال القائف، مـا قـال مـع اخـتلاف اللـون، سـر              

٢ج،الـذهبي ،سير أعلام النـبلاء :راجع.بذلك، لكونه كافا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك       ’النبي

.٤٩٨ص 

.٣٢٣ص١ج، الشيخ الكليني، الكافي)١(
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رفض هذا العمل من أول الأمر وقال أنتم قوموا به ثم الزمهم ×بل الأمام، حكماً

.)١(ا غيرناوالقيافة منهي عنها وهي حرام عندنا وقد عمل به، بما كانوا به يعتقدون

وفاة ومحل قبر السيدة خيزران

ــام      ــزران أم الإم ــسيدة خي ــاة ال ــان وف ــرهم زم ــون ولا غي ــذكر المؤرخ ــم ي ل

ولكن لا يـستبعد أن يكـون فـي    ، على ذكر محل قبرها ولم نقف أيضاً  × الجواد

؛ والـشاهد علـى ذلـك أنّهـا كانـت قاطنـة             ^المدينة المنورة مع قبور أهل البيـت      

حين سفر زوجها الإمـام  إلى نّها بقيت على قيد الحياةإلو قلنا   وحتى، ومستقرة فيها 

لـم يـصطحب   × خراسان بطلب من المـأمون لولايـة العهـد فهـو         إلى   ×الرضا

ويفهـم منـه أنّهـا      ، حين استشهاده في طوس   إلى   بل تركهم في المدينة    ،أسرته معه 

هاد حـين استـش  إلـى  كانت مـع فـرض حياتهـا مـستقرة فـي المدينـة المنـورة أيـضاً             

حـين  إلـى  وكذلك لو فرضنا حياتهـا ، غيرها من البلدان إلى   ولم تسافر × زوجها

كانت مستقرة في المدينة ولـم تـسافر      فهي أيضاً × استشهاد ولدها الإمام الجواد   

كان أغلب سكنه في مدة إمامته × مع أن الإمام الجواد  ، العراقإلى   ×مع ابنها 

إلـى   زواجـه مـن أم الفـضل رجـع         بعـد × فقـد ذكـروا أنّـه     ، في المدينة المنـورة   

إلى وخرج منها مع زوجته أم الفضل بنت المأمون  ، المدينة ومعه زوجته أم الفضل    

حتى أنه ترك ولده الإمام  ، بغداد قبيل وفاته وبعد وفاة المأمون بطلب من المعتصم        

ولمــا توجــه أبــو : قــالكمــا جــاء فــي الإرشــاد. فــي المدينــة المنــورة× الهــادي

بهـا المدينـة،   من عند المأمون ومعه أم الفضل قاصـداً منصرفاً من بغداد × جعفر

.٤٧٢ص٢ج، العلامة الحلي، نهاية الأحكام: راجع)١(
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عنـد  . دار المـسيب  إلـى    شارع باب الكوفة ومعه الناس يـشيعونه، فـانتهى        إلى   صار

المسجد، وكان في صحنه نبقة لـم تحمـل بعـد، فـدعا             مغيب الشمس، نزل ودخل   

فـي الأولـى   بكوز فيه ماء فتوضأ في أصل النبقة فصلى بالناس صلاة المغرب، فقرأ     

منها الحمد وإذا جاء نصر االله، وقرأ في الثانية الحمد وقل هو االله أحد، وقنـت قبـل           

ركوعه فيها، وصلى الثالثة وتشهد وسلم، ثم جلس هنيهة يذكر االله تعالى، وقام من 

غير تعقيب فصلى النوافل أربع ركعات، وعقب بعدها وسجد سجدتي الشكر، ثـم          

فتعجبوا مـن ذلـك   حسناًة رآها الناس وقد حملت حملاًالنبقإلى   فلما انتهى . خرج

إلـى  مـن وقتـه  × وودعـوه ومـضى  . لا عجـم لـه  حلـواً وأكلوا منها فوجدوه نبقـاً  

إلـى  أن أشخصه المعتصم في أول سـنة عـشرين ومـائتين   إلى المدينة، فلم يزل بها  

فــدفن فــي ،بغــداد، فأقــام بهــا حتــى تــوفي فــي آخــر ذي القعــدة مــن هــذه الــسنة 

.)١(×جده أبي الحسن موسى)ضريح(ظهر

أن أم الفـضل  مـن روىفي المدينة المنورة ما     × يؤيد استقراره  أيضاًو

إنـه  : وتقـول × أبيهـا مـن المدينـة تـشكو أبـا جعفـر      إلـى   بنت المأمون كتبت  

يا بنيـة، إنـا لـم نزوجـك أبـا جعفـر       : يتسرى علي ويغيرني، فكتب إليها المأمون    

فهـذا وغيـره يـدلنا    . )٢(ي لذكر ما ذكرت بعـدها    ، فلا تعاود  لتحرمي عليه حلالاً  

فارقت الحياة في المدينـة المنـورة وقـد     × على أن السيدة خيزران أم الجواد     

.دفنت فيها واالله العالم

.٤٧٢ص٢ج، العلامة الحلي، نهاية الأحكام: راجع)١(

.المصدر نفسه: راجع)٢(
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١٧١

اسمها ونسبها

مـع ذكـر    ÷ جـاء فـي صـحيفة الزهـراء        كما .المغربيةاسمها السيدة سوسن    

عن ، فقد ورد في عيون الأخبار، وقد تقدم ذكره في التمهيد مفصلاًوأمهاتهمالأئمة 

عند الوفاة دعا بابنـه     × لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر       : أبي نضرة قال  

بما جابر حدثنايا :ثم دعا بجابر بن عبد االله فقال له        ...ليعهد إليه عهداً  × الصادق

النساء ما هذه الصحيفة  ةيا سيد : فقلت لها  ...نعم: عاينت من الصحيفة فقال له جابر     

أبو الحسن علي بن محمد بن ...يفيها أسماء الأئمة من ولد: التي أراها معك؟ قالت

نبـت، أعجمـي    : فـي اللغـة    سوسـن ومعنى  . )١(الخ...اسمها سوسن  ةالأمين أمه جاري  

:كلام العرب، قال الأعشىمعرب، وهو معروف وقد جرى في 

 
 

  
  : وعـن ابـن الخـشاب   ، ويقـال لهـا سـمانة    .)٢(وأجناسه كثيرة وأطيبه الأبيض   

مربيـة أم    ،سكينة :ويقال،ويقال لها الدرة المغربية    .اسمها متفرشة المغربية   نإيقال  

محمد يلت أبا علأقال ابن أبي الثلج س.غربيةويقال غزالة الم  ، ويقال خورنال  ،ولد

.٤٧ص ٢ج، الشيخ الصدوق،عليه السلامعيون أخبار الرضا:راجع) ١(

.٢٢٩ص ١٣ج ،ابن منظور،لسان العرب) ٢(
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أنأم محمـد وجماعـة الحانيـة    ةحـدثني مـاجن مـولا   : عن اسمها فقال  )١(بن همام ا

. ومـدنب . مهرسـنة المغربيـة    وأيضاً. جمانة: ويقال لها . أو حديث . )٢(اسمها حويث 

وهذا التعدد من الأسماء يحكي عن مسميات وسجايا حميدة جسدتها هذه المـرأة       

.الجليلة وكانت تحكي عن واقعها وجمالها المادي والمعنوي

ذرية وولد عمار بن ياسر كما نقله السيد ابـن طـاووس   إلى  فيرجع: أما نسبها 

قال حدثتني حكيمة بنت محمد بـن علـي بـن موسـى بـن               ،نصر الهمداني  يأبعن  

× أبي محمد الحسن بن علي قالت لما مات محمـد بـن علـي الرضـا             ةجعفر عم 

الحـزن والجـزع     ةت زوجته أم عيـسى بنـت المـأمون فعزيتهـا ووجـدتها شـديد              تيأ

ةجاري ـ يذات يـوم إذ دخلـت علـ        ةجالس أنافبينما   )إلى أن قالت أم عيسى    ..(.عليه

أبـي جعفـر   ةزوجوأنامن ولد عمار بن ياسر  ةفسلمت فقلت من أنت فقالت جاري     

ى احتمـال ذلـك   زوجك فدخلني من الغيرة لم أقـدر عل ـ × محمد بن علي الرضا 

.)٣(الخ...خرج وأسيح في البلادأن أوهممت 

،أنّها كانـت معروفـه بالـسيدة   : ي وغيرهعن الطبرأما لقبها وكنيتها فقد ورد      و

حيث وقعت أسيرة في جيش    ،رومالساداتمنكانت، ةمغربيالالفضل   وتكنى أم 

.فهي من سبايا بعض الأمم النصرانية. )٤(صارت حرةوعليهالإسلام

يقال له أبو علي محمـد بـن همـام الاسـكافي صـاحب كتـاب التمحـيص           ، شيخ جليل ثقة   محمد بن همام  ) ١(

).هـ٣٣٦(سنةىالمتوفعليه السلامويظهر من الأخبار أنّه من أصحاب سفراء الإمام الحجة

.٢٥ص ،غداديالكاتب الب،)المجموعة(تاريخ الأئمة) ٢(

.٧٤ص ، السيد ابن طاووس،الأمان من أخطار الأسفار: انظر)٣(

.١٥٥ص ١٢ج ، دكتر عقيقى بخشايشي، )فارسي(چهارده نور پاك: انظر) ٤(
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لاد المغربب

وهي بلاد واسعة كثيرة ووعثاء شاسـعة، قـال         : بالفتح، ضد المشرق  : المغرب

آخـر جبـال الـسوس    إلـى  احدها من مدينة مليانة وهي آخر حدود إفريقي      : بعضهم

الـشمال  إلـى  التي وراءها البحر المحيط وتدخل فيـه جزيـرة الأنـدلس وإن كانـت          

.)١(أقرب ما هي، وطول هذا في البر مسيرة شهرين

تبالـة، ومدينـة صـاحب الحبـشة جرمـي، ومدينـة النوبـة        : ومن بلاد المغـرب  

. )٢(البحـر الأخـضر   إلـى    دمقلة، وجنوب البرابر، وغانـة مـن بـلاد سـودان المغـرب            

عجميـة لا أعـرف لهـا مـشاركا مـن        أبعد الألف نون، كلمـة      : غانةويقول الحموي   

بـبلاد الـسودان يجتمـع    وهي مدينة كبيرة في جنوبي بلاد المغـرب متـصلة    : العربية

بلاد التبر ولولاها لتعذر الـدخول إلـيهم   إلى إليها التجار ومنها يدخل في المفازات  

وقـد  ،لأنها في موضع منقطع عن الغرب عند بـلاد الـسودان فمنهـا يتـزودون إليهـا             

.)٣(ذكرت القصة في ذلك في التبر

، بـن العـاص  ووتم فتحها في عصر حكومة معاوية بن أبي سفيان بقيادة عمر     

لم يكتف عمرو بتأمين مصر من جهة الغرب، بل حاول أن يؤمنهـا مـن          حيث قالوا 

وهي جهة الجنوب، فبعث نـافع  : الجهة الوحيدة التي كانت لا تزال مصدر الخوف   

فـدخلت خـيلهم   ) وكان نافع أخـا العـاص بـن وائـل لأمـه           (بن عبد القيس الفهري   ا

.١٦١ص ٥ج ، الحموي،معجم البلدان) ١(

.٢٩ص ١ج،المصدر السابق) ٢(

.١٨٤ص ٤ج ،المصدر السابق) ٣(
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وفي زمـن يزيـد فـتح المغـرب     . )١(فانصرفواشديداًأرض النوبة فقاتلهم أهلها قتالاً    

.)٢(<عقبة بن نافع>الأقصى على يد الأمير 

تكامل صفات السيدة سوسن

بأمر من الغيـب كـي   ×من المسلم أن المرأة التي يختارها الإمام المعصوم  

،لا شك أنها تتمتع بصفات كماليـة عاليـة        ، ×لابنه المعصوم  وحجراً تكون وعاءً 

وتكـون مـن جملـة النـساء اللاتـي اصـطفاهن االله           ، عداد إلهي وقد حظيت بتربية وإ   

والـسيدة  ^، وطهرهن وفضلهن على غيرهن كما هو الحـال فـي أمهـات الأنبيـاء         

سوسن من جملة هذه الكوكبة المنتجبة التي اختارها االله لكي تكون أوعية صالحة   

عـن مكانـة وعظمـة هـذه الـسيدة          ×فقد كـشف لنـا المعـصوم      ، طاهرة اًوحجور

وأنّها تحظى برعاية وحراسة إلهية لا يقربها       ، يلة من الناحية المعنوية والمعرفية    الجل

عن عظـم مكانتهـا   لشئنها وكشفاًفقد روى ذلك تعزيزاً ، شيطان ولا يعتريها مكروه   

محمــد بــن الفــرج وعلــي بــن مهزيــار، عــن        كمــا جــاء عــن   ، عــد إيمانهــا وب

ي، وهي من أهل الجنة،     أمي عارفة بحق  : قالهأنّ) ×الإمام الهادي (×السيد

عنيد، وهـي مكلـوءة بعـين االله    لا يقربها شيطان مارد، ولا ينالها كيد جبار       

ومـاذا يريـد    . )٣(والـصالحين التي لا تنام، ولا تتخلف عن أمهات الصديقين       

وهو يعلم  ، الإنسان أكثر من هذا التوثيق والبيان عن مدى أبعاد هذه السيدة الجليلة           

.١٨٧ص ،ر حسن إبراهيم حسنوكتد،تاريخ عمرو بن العاص) ١(

.١٨٩ص ٨ج ،خير الدين الزركلي،الأعلام) ٢(

.٢٧٤ص، الشيخ عباس القمي، الأنوار البهية: نظر) ٣(
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، إلا عن واقع قد تجسد فـي كيانهـا وتـشرب فـي ذاتهـا      لا يتكلم × أن المعصوم 

فقد نطق الغيب عن مستوى المراحل والمراتـب الكماليـة التـي ارتقـت إليهـا هـذه             

. السيدة الطاهرة

من صفاتها العارفة

كانــت علــى درجــة كبيــرة مــن سوســن الــسيدة أنالحــديثيــستفاد مــن و

وعظــم منزلــة أنّــه ا فخــراًيكفيه ـالفـضائل والــصفات الحميــدة والأخــلاق العاليــة و 

×معرفـة حـق الإمـام   ن  إحيـث   ) أمي عارفة بحقـي   (×وصفها الإمام المعصوم  

إلا مـن خـصه االله بمزايـا وأيـده وسـدده؛ لأن      ، كما هو الواقع لا يتـأتى لكـل أحـد      

مرحلة من الكمال إلى توفيق الهي حتى يصلإلى المعرفة من المسائل التي تحتاج

، بقدر ما توصل إليه من كمال ومعرفة×ام المعصوملكي يتمكن من معرفة الإم   

وهذه المعرفة لهـا مراتـب كمـا أشـار          ، مقدمات يصعب إحرازها  إلى   وتحتاج هذه 

إلاا علي ما عرف االله ي>هذه المعرفة ذات المرتبة الكاملة إلى ’النبي الأكرم

.)١(<االله واناإلااالله وأنت وما عرفك إلاوأنت وما عرفني أنا

خزان العلم وعيبته وصاحب الدرجة العليا يطيق حمـل الـدنيا            أنّهمفقد صح 

أن وعلى غـرار هـذا حثـت الروايـات الإنـسان     . وصاحب الدنيا لا يطيق حمل العليا 

× كمـا ورد عـن الـصادق   ، يسأل االله في معرفة ربه ومعرفـة رسـوله وإمـام زمانـه       

فسك لم أعرف فإنك إن لم تعرفني ن،اللهم عرفني نفسك>:زرارة قلمخاطباً

.١٢٥ص،الحسن بن سليمان الحلي،مختصر بصائر الدرجات:انظر) ١(
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فإنك إن لـم تعرفنـي رسـولك لـم أعـرف             ،نبيك، اللهم عرفني رسولك   

فإنك إن لم تعرفني حجتـك ضـللت عـن           ،اللهم عرفني حجتك   ،حجتك

.)١(<ديني

ه يفوتني الحـج فـأعرف عنـد     إنّ: ×قال قلت لأبي عبداالله   وي عن يسير    ور

حقـه  من أتاه يوم عرفة عارفا ب، أحسنت يا يسير : ×، فقـال  ×قبر الحسين 

كتب االله له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات وألف غزوة مع نبي              

.)٢(مرسل أو إمام عدل

مـن خـواص الأوليـاء وأصـحاب المعرفـة      × فتحصل أن معرفـة المعـصوم   

كما شـهد   ، ‘والتي من جملتهم السيدة سوسن أم الإمام الهادي       ، والقرب الإلهي 

المزايا التي لا تقـل درجاتهـا عـن    غيرها منإلى بالإضافة، ×لها بذلك المعصوم 

.درجات أمهات الصديقين والصالحين

بـل  ، مجـرد اطـلاع علـى واقـع حالـه ومـدى بعـده        تليس× ومعرفة الإمام 

نحوه في الطاعة والاقتداء والامتثال لكل أقواله وأفعالـه؛ لأنـه لـسان              يكون محركاً 

ن هـي الوحيـدة   لذلك نلاحظ السيدة سوس ـ، االله وحجته في خلقة المفترض الطاعة   

بـل كانـت أم     ، دون غيرهـا مـن نـسائه      × التي عرفت مقام ومكانة الإمام الجـواد      

إلا إشـباع متطلباتهـا     × الفضل بنت المأمون زوجتـه لا تـرى فـي الإمـام الجـواد             

.وعليه أخذت تشكوه بدافع الغيرة كما سيأتي

.٣٣٧ص ١ج ،الشيخ الكليني،الكافي:انظر) ١(

.٧١٥ص ،الطوسيالشيخ ،مصباح المتهجد:انظر) ٢(
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من صفاتها المعصومة

وأبـو  . منعـه مـن الجـوع     عـصمه الطعـام، أي      : يقـال . المنـع : في اللغة العصمة  

. عـصمته فانعـصم   : يقـال . الحفظ تأتي بمعنى  :العصمةوأيضاً. كنية السويق : عاصم

قَـالَ  {: قولـه تعـالى   ويدل عليه   . )١(واعتصمت باالله، إذا امتنعت بلطفه من المعصية      

هِ إِلاَّ من   جبلٍ يعصِمنِي مِن الْماء قَالَ لاَ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللَّ          إلى   سآوِي

     قِينغْـرالْم مِـن فَكَـان جوا الْممنَهيالَ بحو حِملا هنـا يجـوز أن يـراد  و،)٢(}ر

وهـذا المعنـى ينطبـق علـى     .معصوم، أي لا ذا عصمة، فيكون فاعل بمعنى مفعـول    

فإن االله قد حفظهـا وعـصمها ومنـع عنهـا كـل الآفـات المعنويـة          ÷ السيدة سوسن 

كمـا ، بالخطـأ والمعـصية  نّه أبعد عنهـا كـل مـا مـن شـأنه أن يوقعهـا                مع أ ، والمادية

لا يقربهـا شـيطان   >:في الحديث المتقـدم بقولـه   ×كشف عن ذلك المعصوم   

إلـى   فقد أبعد االله الشيطان وغيره مـن التقـرب        ،<عنيدمارد، ولا ينالها كيد جبار    

.السيدة سوسن

الحراسة الإلهية للسيدة سوسن

لت به من مزايا وسجايا قد حظيت بحفـظ وحراسـة مـن      ما تكل إلى   بالإضافة

وهذه الحراسـة والحفـظ الإلهـي التـي أوعزتـه الـسماء لحمايـة وحراسـة هـذه                 ، االله

الذي يحكي عن الغيـب  ×قد كشف عن ذلك المعصوموأيضاً، السيدة العظيمة 

.١٩٨٦ص ٥ج ،الجوهري،الصحاح:انظر) ١(

.٤٣: هود) ٢(
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وهي مكلـوءة بعـين االله التـي لا    >:حيث يقول، والواقع بذيل الحديث المتقدم  

.<والصالحينلا تتخلف عن أمهات الصديقينتنام، و

كــلأك االله كــلاءة أي : يقــال.المحــروس والمحفــوظ: والمكلــوء فــي اللغــة

:الشاعرحفظك وحرسك، والمفعول منه مكلوء، وأنشد

 
 

  
  و مـن  ه ـ. اكـلأ لنـا وقتنـا   : قال لـبلال، وهـم مـسافرون     ’وفي الحديث أنه  

.)١(الحفظ والحراسة

بأن يقـول لهـؤلاء الكفـار   ’أمر نبيهورد في القرآن الكريم عندما    وأيضاً

قُلْ من يكْلَؤكُم بِاللَّيلِ والنَّهارِ مِـن الـرحمنِ بـلْ هـم عـن ذِكْـرِ ربهِـم             {

رِضُونعمـن عـوارض   : وقيـل . أس الـرحمن وعذابـه  أي من يحفظكم من بـ     ،)٢(}م

مـن يحفظكـم ممـا يريـد االله         : وقيـل ، يحفظكم من أن يحل بكم عذابـه       أو الآفات

.)٣(إحلاله بكم من عقوبات الدنيا والآخرة

هنـا هـو وضـع    ) الكـلأ (هـو أن المـراد بــ      : وهناك قول آخر فـي تفـسير الآيـة        

هجـوم النيـازك    الغلاف الجوي الذي يحفظ المخلوقات علـى سـطح الأرض مـن             

أي الجـو المحـيط   -فلو أن االله سـبحانه لـم يجعـل الـسماء     >حيث يقول   ، والأجرام

أن لكـان هـذا وحـده كافيـاً        -كما مـر فـي الآيـات الـسابقة         محفوظاً بالأرض سقفاً 

.١٤٥ص ١ج ،ابن منظور،لسان العرب:انظر) ١(

.٤٢: الأنبياء) ٢(

.٢٥١ص٧ج ،الشيخ الطوسي،التبيان:انظر) ٣(
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إن االله الرحمن قد . تتهاوى النيازك وتمطركم الأجرام السماوية بأحجارها ليل نهار 

متعددين لحفظكم وحراستكم، بحيث لو غفلوا       نوداًأولاكم من محبته أن جعل ج     

.)١(عنكم لحظة واحدة لصب عليكم سيل البلاء

علاوة على منع كل ما من شـأنه أن يزلّهـا   ÷ وكيف كان أن السيدة سوسن 

وهـذا يعنـي أنّهـا قـد     ، ويوقعها في المعـصية أنّهـا قـد حظيـت بحفـظ االله وحراسـته         

وارتكـاب المعـصية ومـا إليهـا؛ لأنّهـا تحــت      مـن اقتـراف الخطيئـة    تمامـاً تْمصِع ـ

مــع أنّــه تعــالى قيــد عنهــا أغــلال الــشياطين  ، الحراســة التــي لا يمكــن معهــا ذلــك 

ولا يخفى أن هذه الحراسة والألطاف الإلهية لم تكـن متـأخرة       ، وتجاوزات المردة 

أو عنــد حملهــا وولادتهــا للإمــام  ×عنهــا أو فــي حــال اقترانهــا بالإمــام الجــواد 

بل يفهم من الحديث أن هذه الرعاية والحراسة وغيرها متقدمة علـى           ،×الهادي

.ولادتها بحسب المقتضيات العلمية والعملية

السيدة سوسن من أهل الجنة

عن خاتمة مطاف   ) الذي يحكي ويتحدث عن الغيب    (×كشف المعصوم 

وهـذه العاقبـة الحـسنة يتمناهـا كـل      ، أنّها من أهل الجنـة    ÷ السيدة الجليلة سوسن  

والجنـة وبحـسب مراتبهـا لا تتـسنى لكـل           ، د لأنها عين السعادة والرفاه الأبـدي      أح

كما كشف عن ذلك القـرآن  ، وما إليهوإخلاصٍواعتقادٍعملٍإلى أحد بل تحتاج 

، الكريم والروايات وحثت الشريعة بالعمل والإخلاص والدعاء حتى يـرزق الجنـة           

.١٧١ص١٠ج ،الشيخ ناصر مكارم الشيرازي،الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل) ١(
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١٨٠

لصَّالِحاتِ لَنُبـوئَنَّهم مـن الْجنَّـةِ غُرفًـا         والَّذِين آمنُوا وعمِلُوا ا   {:قوله تعـالى  

        امِلِينالْع رأَج ما نِعفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحوأيضا جـاء فـي     .)١(}تَج

، المأثور أن يدعو المؤمن عقيب صلاة الظهر وفـي كـل حـال أن يرزقـه االله الجنـة                   

اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة اللهم  >كما جاء في المصباح يقول      

. )٢(<‘وعمارها الملائكة مع نبينا محمد وأبينا إبراهيم 

العمـل  إلـى  هذا المقام الرفيع والسعادة الحقيقية يحتاج إضافةإلى  والوصول

وسِيق الَّذِين اتَّقَوا ربهم   {: كما في قوله تعالى   ، اًوتقوى وإخلاص  اًالصالح اعتقاد 

الْجنَّةِ زُمرا حتَّى إِذَا جاؤوها وفُتِحتْ أَبوابها وقَالَ لَهـم خَزَنَتُهـا سـلام    إلى  

     ا خَالِدِينخُلُوهفَاد تُمطِب كُملَيع*          هـدعقَنَا ولِلَّهِ الَّـذِي صَـد دمقَالُوا الْحو

     ينَّةِ حالْج أُ مِنوضَ نَتَبثَنَا الأَررأَوو        ـامِلِينالْع ـرأَج مى   *ثُ نَشَاء فَنِعتَـرو

           قم بِالْحنَهيب قُضِيو هِمبدِ رمبِح ونحبسشِ يرلِ الْعوح مِن افِّينلائِكَةَ حالْم

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمقِيلَ الْح٣(}و( .

ه الـسيدة سوسـن أنّهـا    بحق أم× ونستفيد من هذا أن الإخبار من المعصوم    

عن تكريم من دون عمل واعتقاد بل هـو يكـشف لنـا أن            من أهل الجنة ليس نابعاً    

هذه السيدة كانت في غاية قصوى من العبادة والإخلاص والتقـوى والـورع حتـى              

هـذه المرتبـة   إلـى    فـإن الوصـول   ، من القانتات الفاضـلات الورعـات      فرعكانت تُ 

.٤٨: كبوتالعن) ١(

.٣٧٧ص ، الشيخ الطوسي،مصباح المتهجد:انظر) ٢(

.٧٥-٧٣: الزمر) ٣(
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١٨١........................................السلامعليهماالهاديالإمامأمالمغربيةسوسن: الفصل الحادي عشر

اف الإلهية كـل ذلـك كـان يعبـر عـن مـدى إيمانهـا                الرفيعة ومن ثم حظيت بالألط    

الجنة وكـشف عـن سـعادة مـستقبلها فـي      بوإتقان عملها وطاعتها حتى ختم االله لها      

.الدار الأبدية

×أزواج الإمام الجواد

أم الإمـام  (÷غيـر الـسيدة سوسـن   ×لم نقف على زوجـة للإمـام الجـواد       

كمـا هـو ثابـت    ، عباسـي والأخرى أم الفضل بنت المأمون الخليفـة ال      ، )×الهادي

في حوادث سنة خمس     ابن الجوزي ما ذكره  منهم، عند المؤرخين لدى الفريقين   

المأمون شخص من بغداد لغزو الروم في يوم السبت لـثلاث     نإ: قال عشرة ومأتين 

البردان يوم الخميس بعد صـلاة   إلى   بقين من المحرم، وكان ارتحاله من الشماسية      

م، واستخلف حين رحل عن بغـداد عليهـا إسـحاق بـن        بقين من المحر   الظهر لستٍ 

إبراهيم بن مصعب، وولاه مع ذلك السواد وحلوان وكور دجلة، فلما صار المأمون 

بتكريت قدم عليه محمد بن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن               

الحسين بن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه من المدينة في صفر، فأجازه، وأمره          

ل بابنته أم الفضل، وكـان زوجهـا منـه، فأدخلـت عليـه فـي دار أحمـد بـن              أن يدخ 

يوسف التي على شاطئ دجلة، فأقام بها، فلما جاءت أيام الحج خرج بأهله وعياله          

.)١(حتى أتى مكة، ثم أتى منزله بالمدينة، فأقام بها

أتخطب : لما أراد المأمون أن يزوجه ابنته قال له أنّه  & وروى الشيخ المفيد  

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن الجـوزي المتـوفى     ،المنتظم في تاريخ الملوك والأمم    :انظر) ١(

.ط دار الكتب العلمية بيروت،٢٦٥ص ١٠ج،ـه٥٩٧سنة 
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................١٨٢

اخطـب لنفـسك جعلـت    : فقـال لـه المـأمون   . نعم يا أمير المؤمنين: ا أبا جعفر؟ قال   ي

وإن رغم قوم لذلك، فقـال  يفداك فقد رضيتك لنفسي وأنا مزوجك أم الفضل ابنت      

لوحدانيتـه، وصـلى     بنعمته، ولا إله إلا االله إخلاصـاً       الحمد الله إقراراً  : ×أبو جعفر 

. هاالله على سيد بريته والأصفياء من عترت

أما بعد فقد كان من فضل االله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال 

وأَنكِحوا الأَيامى مِنكُم والصَّالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم إِن يكُونُوا {: سبحانه

       لِيمع اسِعو اللَّهمِن فَضْلِهِ و اللَّه غْنِهِماء يحمـد بـن علـي بـن        ثـم إن م   . )١(}فُقَر

موسى يخطب أم الفضل بنـت عبـد االله المـأمون وقـد بـذل لهـا مـن الـصداق مهـر                  

أميـر   يـا  ، فهـل زوجتـه    وهو خمسمائة درهـم جيـاداً     ’ جدته فاطمة بنت محمد   

نعم زوجتك يـا أبـا جعفـر    : المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور؟ فقال المأمون   

قد قبلـت  : لت النكاح؟ قال أبو جعفرأم الفضل بنتي على الصداق المذكور فهل قب      

. )٢(ذلك ورضيت به

ه ءولا يخفـى أن هـذا الـزواج والإصـرار عليــه مـن قبـل المـأمون كانــت ورا       

حتـى فـي بيتـه      × منها مراقبة تحركات الإمام الجـواد     ، أهداف وأغراض سياسية  

كمـا حـدث   ، ولقاءاتـه × ومن ثم يضبط جميع تحركات الإمـام ، من خلال ابنته 

لكـي يراقـب تحركـات ولقـاءات      × ويجه بنته أو أخته للإمام الرضـا      ذلك في تز  

.×الإمام

.٣٢: النور) ١(

.٢٨٤ص ٢ج ،لشيخ المفيدا، الإرشاد:انظر) ٢(
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‘اقتران السيدة سوسن بالإمام الجواد

يتعامل مع الناس بحسب الظاهر ومـا جـرت          ×صحيح أن الإمام المعصوم   

لكن هذا ليس بـشكل مطلـق   ، عليه العادة والعرف في انسجامها مع أهداف الرسالة   

وتحركــات بمقتــضى احتكاكــه بالغيــب  ×للإمــامفهنــاك رؤى خاصــة ، ودائــم

فمن تلك المواقف التي اتخـذها  ، ونظراته الثاقبة وبما يتوقف على إجراء المستقبل  

، ÷الـسيدة سوسـن    ×هي حالة اقترانـه مـع أم ولـده الهـادي           ×الإمام الجواد 

نهـا تنتظـر مـن الحـرة ذات المنزلـة      إوهذا بعيـد عـن متعـارف عـوام النـاس حيـث              

ولكـن شـاءت حكمـة االله أن        ، ×في أهلهـا أن تلـد أمثـال المعـصوم         الاجتماعية  

فقـد  ، يجعل أمه من الجواري مع وجود زوجتـه بنـت الخليفـة المـأمون أم الفـضل                

فيها أموال مع أحد أصحابه وأعطاه مواصـفات الجاريـة          ةٍرصُبعث بِ  ×ذكروا أنّه 

االله بـن جعفـر،   إبراهيم بن عبـد كما ورد ذلك عن، التي أتت من المغرب ليشتريها   

فأعلمني أن قافلة قـد قـدمت،   ^ موسىدعاني أبو جعفر محمد بن علي بن      : قال

، ، وأمرني بابتياع جارية وصفها ليسبعين ديناراً، ودفع إليوفيها نخاس، معه جوارٍ   

١(×أبي الحسنفمضيت وعملت بما أمرني به، فكانت تلك الجارية أم(.

دعـاني  : حمد بن الفرج، وغيره، قـال     روي عن م  : وفي رواية المسعودي قال   

فأعلمني أن قافلة قد قدمت، وفيها نخاس معه رقيق، ودفع إلي صرة     ×أبو جعفر 

، ووصـف لـي جاريـة معـه بحليتهـا وصـورتها ولباسـها، وأمرنـي                 فيها ستون دينـاراً   

.٤١٠ص، )الشيعي(محمد بن جرير الطبري، دلائل الإمامة: انظر) ١(
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. وكان سومها بها ما دفعه إلي)أي سام البائع(بابتياعها، فمضيت واشتريتها بما استام 

واسمها جمانة وكانت مولده عنـد امـرأة        ، ×ت تلك الجارية أم أبي الحسن     فكان

.)١(ربتها، واشتراها النخاس، ولم يقض له أن يقربها حتى باعها

اهتمام الإمام الجواد بالسيدة سوسن

عنـد االله وإخلاصـها   ÷ مكانة الـسيدة سوسـن    ×بعدما علم الإمام الجواد   

أعــدت لتكــون لــه الزوجــة الــصالحة وأنّهــا^ وطاعتهــا الله ولرســوله وأهــل بيتــه

إلـى   وقد احتوت على صفات كماليـة عاليـة ومـا         ، والوعاء الطاهر للحجة من بعده    

، وحبـه وعطفـه واهتمامـه   ×فلا ريب أنّها قد تحظى باهتمام المعصوم  ، غير ذلك 

ولو كانت لها ضرة تعد بحسب أنظار العـوام مـن الملـوك والـسلاطين والأشـراف                  

مأمون التي حكمت على نفسها بالهلاك والندم الأبـدي فـي      وهي أم الفضل بنت ال    

، ×الدنيا والآخرة وذلك بسوء خلقها وسريرتها فلم ترزق الولد ولا حـب الإمـام        

كمـا ذكـر ذلـك جملـة مـن      ، فلذلك أنّهـا أخـذت تـشكوه وتؤذيـه وتخطـط لقتلـه          

العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن إلى  ×لما انصرف أبو جعفر   : المؤرخين قالوا 

وكانت :(فقال جعفر لأخته أم الفضل. ×المأمون يدبران ويعملان الحيلة في قتله 

في ذلك، لأنه وقف على انحرافهـا عنـه وغيرتهـا عليـه لتفـضيله أم أبـي          )وأبيه هِملأُ

، فأجابـت أخاهـا   الحسن ابنه عليها مع شدة محبتها لـه، ولأنهـا لـم تـرزق منـه ولـداً            

.)٢(الخ...رازقيمن عنبيءفي شوجعلوا سماًجعفراً

.٢٢٨ص، ثبات الوصيةإ: انظر) ١(

.١٩٢ص : إثبات الوصيةو. ٢٦٩ص ،الشيخ عباس القمي،الأنوار البهية: انظر) ٢(
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بـسبب  ×وهناك شاهد آخر يحكي عن مـدى غيرتهـا وشـكايتها مـن الإمـام         

فقد روت السيدة حكيمـة عنهـا   ، السيدة سوسن×زواجه وحبه لأم الإمام العسكري  

فبينما أنا جالسة ذات يوم إذ دخلت علـي جاريـة مـن ولـد عمـار بـن ياسـر               : أنّها تقول 

 ا جارية من ولد عمـار بـن ياسـر، وأنـا زوجـة              أن: من أنت؟ قالت  : ، فقلت وسلمت علي

فـدخلني مـن الغيـرة مـا لـم أقـدر علـى احتمالـه،          . أبي جعفر محمد بن علـي، زوجـك       

وهممت أن أخرج وأصيح في البلاد، وكاد الشيطان أن يحملنـي علـى الإسـاءة إليهـا،              

لم أتمالك أن نهـضت،  يفلما خرجت عن. وأحسنت رفدها، وكسوتهافكظمت غيظي 

دون ÷ وكيـف كـان أن الـسيدة سوسـن    . )١(الـخ ...ى أبـي، فخبرتـه الخبـر   فدخلت عل 

وهـذا بحـد ذاتـه يعبـر عـن مـدى       ×داغيرها قد حظيت بحب واهتمام الإمـام الجـو        

لأن تحـــرك ، طاعتهـــا وإيمانهـــا وحـــسن تبعلهـــا وتكامـــل صـــفاتها وقربهـــا مـــن االله

ل دلالـة  يجابي سـواء كـان مـن خـلال القـول أم الفعـ      إنحو الغير بشكل     ×المعصوم

وقد لاحظنا كيف كـان  ، على حسن وجمال ذلك الغير بكل المعايير المادية والمعنوية    

. حتى أثار ذلك حفيظة الطرف الآخر÷بهذه السيدة الجليلة سوسن×اهتمام الإمام

×ولادة السيدة سوسن للهادي

تزداد على كمالهـا ومنزلتهـا فـي موقـف هـو الآخـر الـذي يكللهـا بالـشرف                 

، المعـصوم الحجـة فـي زمانـه    إلـى    ن الوعاء الطاهر والحجر المبارك    والمجد وتكو 

المدينـة  فقـد ولـد فـي   ،ذلـك وغيروتقوىفلم تلد امرأة في ذلك العصر مثله علماً  

وسـارع  ، خصال الخير والـشرف والنبـل      لجميع، وكان بحكم ميراثه جامعاً    المنورة

.٢١٩ص ،ابن حمزة الطوسي،الثاقب في المناقب: انظر) ١(
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ية فـأذن فـي أذنـه       فأجرى على وليده المبـارك المراسـيم الـشرع        × الجواد الإمام

باسـم وتيمنـاً  تبركـاً  عليـاً × الجواد الإمامسماه أبوه   و،  ىاليمنى، وأقام في اليسر   

علي بن الحسين زين    الإماموجده  × أمير المؤمنين  الإمامجده  : ماءالعظ أجداده

ختنـه فـي   ثـم  . ×وجده علـي بـن موسـى الرضـا    ، ×العابدين وسيد الساجدين 

أنهـم  ^العـادة المتبعـة عنـد أئمـة أهـل البيـت            كما هي ، اليوم السابع من ولادته   

.على أبنائهم عند الولادةيجرون هذه المراسيم الشرعية

وقيل ،للهجرة)٢١٢(ولد سنة)×الإمام الهادي(هواتفق أكثر المؤرخين أنّ

وهـذه  ،وقد اختلفوا في الشهر واليوم الذي ولد فيـه ،للهجرة)٢١٤(إنه ولد في سنة  

ولـد فـي   :ومنها. لد في اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة و :منها:بعض الأقوال 

. )١(اليوم الثالث عشر من رجب

اعلــم أن : ‘فـي زيـارة الإمــامين العـسكريين   & وقـال العلامـة المجلــسي  

في الأوقات والأيام الشريفة والأزمان المختصة بهما أفضل وأنـسب،          ‘ زيارتهما

ن ذي الحجة، وبرواية ابن عياش وهو في النصف م× كيوم ولادة الإمام الهادي

ثاني رجب، أو خامسه، وبرواية إبراهيم بن هاشم ثالث عشر رجب، والأول أشهر،       

ويـوم وفاتـه وهـو ثالـث رجـب بروايـة       .ولكن كونه في رجـب قـد ورد بـه الخبـر           

إبراهيم بن هاشم وغيره، أو ثانيه وخامسه على بعض الأقـوال، أو لأربـع بقـين مـن             

وهـو آخـر ذي القعــدة أو   ،ة الـشيخ الكلينـي، ويـوم إمامتـه    جمـادى الآخـرة برواي ـ  

.)٢(الحادي عشر منه

.١٧ص،شريف القرشيشيخ باقر لا،الإمام الهاديحياة :انظر) ١(

٤٩٨ص١ج، الكليني، والكافي. ٧٩ص، ٩٩ج، الشيخ المجلسي، بحار الأنوار: انظر) ٢(
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أولادها

: منهم من قال، ×اختلف المؤرخون وغيرهم في عدد أولاد الإمام الجواد  

فالبنات زاد علـى روايـة الـصدوق        . وأربع بنات أربعة أبناء، ×للإمام الجواد  ولد

، ×الإمـام علـي النقـي     إلـى    إضـافة  الأولاد فزاد على الجميع   وأما. عليهن فاطمة 

إن جميعهم أمهم : أحمد الحسين، وأبو موسى عمران، وقال     أبوووموسى المبرقع،   

مـن أم الفـضل بنـت    ×المغربية، ولم يكن للإمـام الجـواد  أم ولد يقال لها سمانة 

وأبــي أحمــد موســى ×ينحــصر فــي الإمــام علــي النقــيوعقبــه. المــأمون نــسل

.)١(المبرقع

ــشيخاأمــو ×علــي الإمــام الهــادي : أربعــة×أولادهالمفيــد ذكــر أنال

عـن الـشيخ  و.)٢(غير من سـميناه ولم يخلف ذكراًوموسى المبرقع وفاطمة وأمامة،  

وقال . وموسى وحكيمة وخديجة وأم كلثوم   ×الإمام يأولاده عل : قالالصدوق  

وعـن النفحـات  . ولـم يخلـف غيـرهم   . خلـف فاطمـة وأمامـة   : أبو عبد االله الحارثي  

وموسى المبرقع والحسين، ومن الإناث      وعلياً أنه أولد من الذكور محمداً    : العنبرية

أنه لم يعقـب إلا  : وعن عمدة الطالب، وصحاح أخبار. الخ...حكيمة وبريهة وأمامة 

وفي عمدة الطالب في أحوال موسـى  . وموسى المبرقع× من مولانا علي الهادي 

× وأم محمـد وميمونـة بنـات الجـواد       فأتته أخواتـه زينـب      : المبرقع ووروده بقم  

وأقـام موسـى بقـم    ×عند فاطمة بنت موسى الكاظمدفن نتْونزلن عنده، فلما مِ   

.١٥٥ص ١٢ج ،دكتر عقيقى بخشايشي،)فارسي(چهارده نور پاك: راجع) ١(

.٢٩٥ص٢ج، الشيخ المفيد، الإرشاد: راجع) ٢(
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.)١(حتى مات

أبو الحسن : ، فله من الأبناء ثلاثة×وأما أبو جعفر التقي: فخر الرازيوعن ال

فاطمة،: وله من البنات خمس. الإمام، وموسى، ويحيى، وولده بقم×علي النقي

.)٢(عقب للبنات ولا ليحيىلا. وبهجت، وبريهة، وحكيمة، وخديجة

فهم كلهم يرجعـون ×دافتحصل مع اختلاف العدد من أولاد الإمام الجو       

×حيث لم يذكر لأم الفضل بنت المأمون ولد من الإمام      ÷ السيدة سوسن إلى  

يـر  لم يذكروا زوجة أخرى غوأيضاً، ولو كان لبان وظهر في بطون الكتب وغيرها      

فلا يبعد أن تكون السيدة سوسن هي المرأة الوحيدة  ، ×ما ذكرناه للإمام الجواد   

. الولد×التي رزق منها الإمام الجواد

من بنات الإمام الجواد حكيمة

حكيمة بنت الإمام محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر         

مدفونـة  .^أبـي طالـب   الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن            

والصواب .‘والهاديمع الإمامين العسكري×بسامراء هي ونرجس أم المهدي

وما يجري . والأخبارأن اسمها حكيمة بالكاف كما هو الموجود في كتب التواريخ

كانت من الصالحات العابدات .على السنة العامة من تسميتها حليمة باللام تحريف

ــاتقال ــسكرييج الإمــام الحــسن لهــا أخبــار فــي تــزو   ،اتن بنــرجس أم ×الع

. ٤٠٥ص٢ج، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار: راجع) ١(

.٧٨ص ،الشجرة المباركة:انظر) ٢(
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وقـد أدركـت   .)١(أبيـه الـسلام  وفي ولادة الإمام المهدي عليه وعلى    ،×المهدي

وبعـد وفـاة    . والحجة المنتظـر  ، والعسكري، والهادي، الجواد، ^أربعة من الأئمة  

وكانت توصـل عـرائض    ، ×تسنمت منصب السفارة لإمام العصر    × العسكري

.الناسإلى توقيعات الصادرة عن تلك الناحية المقدسةكما توصل ال، الناس إليه

×توفيـت الـسيدة حكيمـة بنـت الإمـام الجـواد           ) ـه ٢٧٤(في سنة وذكروا  

ثم بعد ذلك توفي من توفي من العائلة الكريمة أمثـال الـسيدة   . فدفنت جوار أخيها  

.)٢(×العسكريوقيل حديث أو حديثة والدة الإمام الحسن،سوسن

لإمام المهديحكيمة ترعى أم ا

حظيت حكيمة بمكانة عالية بين الأئمـة الأطهـار ولهـا جملـة مـن المواقـف           

الثقـات مـن  كمـا جـاء عـن      ، ×من جملتها تربيتها لأم الإمـام المهـدي       ، المخلدة

كانت لها جارية × بعض أخوات أبي الحسن علي بن محمد الهادي أنمشايخنا  

فلمـا كبـرت دخـل    )×هـدي أم الإمـام الم (ولدت في بيتها وربتها تسمى نرجس    

عمتـه أراك تنظـر   فنظر إليهـا فأعجبتـه فقالـت لـه        ×أبو محمد الحسن العسكري   

الكريم على االله جـل وعـلا   المولودأنأما  ي ما نظرت إليها إلا متعجباً     إليها فقال إنّ  

. )٣(ففعلت،في دفعها إليه× ثم أمرها أن تستأذن أبا الحسن،يكون منها

حكيمـة بنـت    ي عن وبسنده عن الطه   ىرو، لدينالصدوق في كمال ا   وعن  

.٢١٧ص ٦ج ، السيد محسن الأمين،أعيان الشيعة: راجع) ١(

.١١٤ص ،الحاج حسين الشاكري،الكشكول المبوب: راجع) ٢(

.٢٤٤ص، الشيخ الطوسي، الغيبة: راجع) ٣(
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جارية يقال لها نرجس فزارني ابـن أخـي   ي قالت كانت ل×الإمام محمد الجواد 

يحد النظر إليها فقلت له يا سـيدي لعلـك هويتهـا          وأقبل ×أي الحسن العسكري  

عمة لكن أتعجب منهـا سـيخرج ولـد كـريم علـى االله عـز          فأرسلها إليك فقال لا يا    

فقلت فأرسلها ،وظلماًجوراً كما ملئتوقسطاًاالله به الأرض عدلاًلأوجل الذي يم

فبـدأني وقـال يـا   ×منـزل أبـي الحـسن   فأتيتفقال استأذني أبي   ،سيديإليك يا 

فقال ، ابني أبي محمد فقلت يا سيدي على هذا قصدتكإلى حكيمة ابعثي بنرجس

ووهبتهـا لأبـي   فزينتهـا يا مباركة إن االله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر        

فكنـت أزوره كمـا     وجلس أبو محمـد مكانـه      ×فمضى أبو الحسن   ،×محمد

مـولاتي نـاوليني   تخلـع خفـي وقالـت يـا    كنت أزور والده فجـاءتني نـرجس يومـاً     

خفي ولا خـدمتني بـل    فقلت بل أنت سيدتي ومولاتي واالله لا دفعت إليك         ،خفك

فلما ،يا عمةاك االله خيراًجزلاذلك فق× فسمع أبو محمد ،أخدمك على بصري  

لأنصرف فقال يـا عمتـاه بيتـي الليلـة         غربت الشمس صحت بالجارية ناوليني ثيابي     

االله به الأرض يعلى االله عز وجل الذي يحيعندنا فإنه سيولد الليلة المولود الكريم

. كما سيأتي الكلام فيه مفصلاً إن شاء االله.)١(بعد موتها

المبرقع موسىنبذة من حياة السيد

بالمدينـة المنـورة وعـاش      ×السيد موسى المبرقع أخو الإمام الهادي      ولد

الكوفـة وسـكن بهـا مـدة ثـم      إلـى  حياته، وبعد استشهاد أبيه انتقل    مع أبيه فيها مدة   

بقـصد التـوطن بهـا، وهـو أول سـيد           للهجـرة   ) ٢٥٦(فوردهـا سـنة   قـم إلـى    هاجرها

.٤٢٦ص، شيخ الصدوقال، كمال الدين وتمام النعمة: راجع) ١(
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على وجهه، لمـا قيـل مـن أنـه كـان      وكان يضع برقعاً،قمرضوي تطأ أقدامه مدينة 

يطيلون النظـر إليـه، انبهـاراً       ونساءً رجالاًالصورة، فكان الناس  حسن الوجه، جميل  

يتضايق من هذا الأمر، ولهذا ستر وجهه ببرقع حتى يستريح مـن       & بجماله، فكان 

وارتـاب منـه أهـالي قـم لعـدم معـرفتهم            .نظر الناس إليه، فلهذا لقب بالمبرقع     كثرة

كاشان ونزل عند أحمـد  إلى بها فرحل عنها، فأخرجه جماعة العرب المقيمين  إياه

هذا ورحب به وبذل لـه الأمـوال، فعـاش          بن عبد العزيز بن دلف العجلي، فأكرمه      ا

خرج جماعة من رؤساء الكوفيين المشايعين      عنده مدة في رخاء ورفاه وجاه حتى      

ره، فعرفـوا مـا كـان بينـه     فقدموا قم واستطلعوا أخبـا   لتفحص أمره ^ لأهل البيت 

فنـدم القميـون   . فعلهم من سوء معاملته، وعرفوهم به  وبين أهل قم، فوبخوهم على    

بلدهم، إلى واستشفعوا بالكوفيين كي يردوه×الإمامعلى ما بدر منهم تجاه ابن

قم فنزل على أهلهـا معـززاً  إلى ثم عاد.عن أهل قم  فقبل موسى شفاعتهم، وصفح   

فعاش بينهم في رخاء وسـعة، وانتقـل إليـه أقاربـه     الأموال والعقار، وبذلوا له  مكرماً

.)١(عندهوأهل بيته من الكوفة وأقاموا

الطوسـي   الشيخ كان موسى المبرقع من أهل الحديث والدراية، ويروي عنه        

وهنـاك خبـر مـروي عـن يعقـوب بـن        . التهذيب، وابن شعبة في تحف العقـول      في

ويطعن فيه، وهو خبر لا اعتماد عليه؛ لمجهولية  يمس بكرامة موسى المبرقع     ياسر،

.الراوي، وعدم الاعتبار بحديثه

أحـوال ذريـة    البدر المشعشع في  :(رسالة سماها & وقد ألف الشيخ النوري   

.١٦٠ص٥٠ج، الشيخ المجلسي، بحار الأنوار: راجع) ١(
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حالـه  زيف فيهـا ذلـك الخبـر، وذكـر بعـض الأدلـة علـى اسـتقامة                ) موسى المبرقع 

.)١(واعتداله

ودفن فـي  للهجرة) ٢٩٦(خر سنة ربيع الآ  الثامن توفي موسى المبرقع بقم في    

اليوم مزار مشهور، تزوره الناس، وعليه عمـارة حديثـة ضـخمة وضـريح        بيته وقبره 

وعقبـه  .أي بـاب الجنـة    ) دربهـشت (ـمذهب، ويقـع فـي المحلـة المعروفـة بـ          فضي

والهنـد،  )مـشهد وقـم  فـي مـدينتي  (كثيرون منتشرون فـي بقـاع واسـعة فـي إيـران        

.)٢(تركستان، والعراق، وسوريةوالباكستان، وأفغانستان، و

وفاة السيدة سوسن ومحل قبرها

لم يذكر المؤرخون ولا أصحاب الحديث وغيرهم زمـان وفاتهـا ولا محـل               

عـن الحـسن بـن محمـد بـن      : وغيـره عيـون المعجـزات  نعم قـد ورد فـي      ÷ قبرها

جــاء المــولى أبــو الحــسن علــي بــن  : قــالءالمعلــى، عــن الحــسن بــن علــي الوشــا

مالـك؟  : حتى جلس في حجر أم موسى عمـة أبيـه، فقالـت لـه            مذعوراً×محمد

هو واالله كما أقـول لـك،   : لا تقل هذا، فقال: مات أبي واالله الساعة، فقالت   : فقال لها 

ويفهـم  .)٣(×وكان كما قـال ×فكتب الوقت واليوم، فجاء بعد أيام خبر وفاته  

ن جملـة الـذين     ترك عائلته فـي المدينـة ومـ       × من هذه الرواية أن الإمام الجواد     

.٣٤ص١٣ج، الحاج حسين الشاكري، ^موسوعة المصطفى والعترة: راجع) ١(

.١١ص، والشجرة الطيبة. ٨٥ص، السيد القزويني، لحدلمن المهد الى ا×الإمام الجواد: راجع) ٢(

٣ج، ابـن أبـي الفـتح الأربلـي      ، وكـشف الغمـة   . ١١٩ص، بد الوهاب حسين بن ع  ، عيون المعجزات : راجع) ٣(

.١٧٧ص
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حتـى بعـد    × وبقـي الهـادي   . واصطحب معه فقط أم الفضل    ، بقوا السيدة سوسن  

ولكن يبقى الكلام أنّه لماذا لـم يـأتِ  . شهادة أبيه في المدينة أكثر من عشرين سنة 

فـي سـاعة استـشهاد    اًأمه ويخبرها بوفاة أبيه مع أن الـراوي لـم يـذكر لهـا خبـر     إلى  

× كانت قد فارقت الحيـاة قبـل رحيـل زوجهـا    وربما، ×زوجها الإمام الجواد 

وبه يثبت ما نروم إليه مـن أن قبرهـا فـي المدينـة المنـورة وزمـن وفاتهـا فـي حيـاة                

وهـو  ، بغـداد إلـى  قد اصطحبها معـه  × إلا اللهم أن يقال إنّه    ، ×زوجها الجواد 

عدم ذكر رحيلها وحـضورها فـي بغـداد ولا ذكـر شـيء عـن         ، الأول: بعيد لأمرين 

. ×جزعها عند وبعد استشهاد زوجها الإمام الجوادموقفها و

بينهـا وبـين أبنائهـا لاسـيما     ×مـن البعيـد أن يفـرق الإمـام الجـواد       ، والثاني

إلى فقد ثبت أنه قد تركه في المدينة المنورة عند رحيله        ×ولدها الإمام الهادي  

حتى لو قيل إن عدم ذكرها من قبـل الـراوي حينـذاك لـيس بالـضرورة قـد                . بغداد

بل يمكن أن يكون الراوي رصد هذه الحادثة في بيـت عمـة   ، كانت فارقت الحياة 

فأقول حتى مع هذا يمكن أن يفهم منه أنّها كانت ، حالهاإلى أبيه من دون أن يشير

ن إوربما من هـذا فهـم الـبعض وقـال     . حين وفاتها إلى   مستقرة في المدينة المنورة   

.)١(محل قبرها في المدينة المنورة

.١١٥ص، كارواني با سيزده كجاوه) ١(
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عليهما السلامأم الإمام العسكريمانة النوبيةس
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١٩٧

اسمها ونسبها

 كما ذكر ذلك جملة من المـؤرخين وأصـحاب الـسير           ، مانة النوبية السيدة س

ــديث ــالوا  ، والح ــث ق ــسكري اُن إحي ــام الع  ــ÷م الإم ــمها س ــن  ، مانةاس ــا ع كم

. )١(وغيـره كـذلك  ، تكنـى أم الحـسن    أمه جارية اسـمها سـمانة و      : قال& الصدوق

عـن  كمـا ورد  ، ÷ومن الأدلة على ذلك ذكر اسمها وكنيتها في صـحيفة الزهـراء         

عند الوفاة دعا بابنـه     × لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر       : أبي نضرة قال  

يا جابر حدثنا بما : ثم دعا بجابر بن عبد االله فقال له... ، فعهد إليه عهداً  ×الصادق

÷ نعم يا أبا جعفر دخلت على مولاتي فاطمة : ت في الصحيفة؟ فقال له جابر     عاين

يا سـيدة  : فإذا هي بصحيفة بيدها من درة بيضاء، فقلت      × لأهنئها بمولود الحسن  

فيهـا أسـماء الأئمـة مـن ولـدي      : النسوان ما هذه الصحيفة التي أراهـا معـك؟ قالـت         

النهي أفعـل لكنـه نهـي أن يمـسها     يا جابر لولا : ناوليني لأنظر فيها، قالت   : فقلت لها 

باطنهـا مـن   إلـى  إلا نبي أو وصي نبي، أو أهل بيت نبي، ولكنه مأذون لك أن تنظر      

أبو القاسم محمد بن عبـد االله المـصطفى، أمـه           : هايفقرأت فإذا ف  : قال جابر . ظاهرها

. ١٣٧ص٢ج، الطبرسـي ، والاحتجـاج . ٤٨ص٢ج، الشيخ الصدوق، عليه السلامعيون أخبار الرضا : راجع) ١(

.٤٩٨ص١ج، في الكافي، ن اسمها سمانه كما عن الكلينيإ: لكن منهم من قال
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أبو محمد الحـسن بـن علـي الرفيـق، أمـه جاريـة               )إلى أن يقول  ..(.آمنة بنت وهب  

.)١(مانة وتكنى بأم الحسناسمها س

، سـمانة  تـسمى و) علـى اخـتلاف النـسخ     (أو حديثـة  ، وقالوا اسمها حـديث   

، أسـماء : ويقـال .سستقو: ويقال.سوسن المغربية: لهاويقال، تسمى شكل النوبية  و

.وتلقب بالجدة. وتكنى أم الحسن. ويقال لها حريبة. سليل: ويقال

سبب الاختلاف في تعيين اسمها

كمـا هـو الحـال فـي غيرهـا مـن أمهـات              ÷ يضا في تعيـين اسـمها     اختلفوا أ 

وربمــا يكــون ذلــك بــسبب الظــروف  ، ÷لاســيما مــا بعــد أم الرضــا، ^الأئمــة

التي × لاسيما في تعين أم الإمام الحجة  ، ^السياسية التي أحاطت وألمت بهم    

وهي التي تلد من ، ^من أهل البيتهوغير’ وعدت بها الأحاديث عن النبي  

ويزيـل عـروش الظـالمين    ، وجـوراً  بعـد مـا ملئـت ظلمـاً        وقسطاً رض عدلاً يملأ الأ 

فأصبحت مراقبة خاصة لأمهات الأئمة فـي الآونـة الأخيـرة مـن قبـل             ، والمستبدين

الكتمان والإيهـام لاسـيما فـي    إلى^فعمد أهل البيت، ة الحاكمة حينذاك  لطالس

وتــرددهم ولعــل هــذا الــسبب فــي اضــطراب أقــلام المــؤرخين . ×أم المعــصوم

ذلك أن الأسـماء التـي      إلى   بالإضافة. ×واختلافهم في تحديد أسم أم المعصوم     

تحمل مداليل تحكي عن عظمة هذه الـسيدة الجليلـة     ÷ تكللت بها السيدة سمانة   

.وتكشف عن مدى أبعادها وصفاتها المعنوية والمادية

الـشيخ  ، عليـه الـسلام  وعيـون أخبـار الرضـا   . ٣٠٥ص ، الـشيخ الـصدوق  ،كمال الدين وتمام النعمة: راجع)١(

.٤٨ص٢ج، الصدوق
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سمو مقام السيدة سمانة

رفات الصالحات ومن السيدات ذكر المؤرخون وأصحاب السير أنّها من العا      

حيث كانت أفضل نساء عـصرها فـي عقلهـا وورعهـا وتقواهـا ويكفيهـا          ، الزاكيات

لابنــه وحجــراًلهــا كــي تكــون وعــاءً× اختيــار المعــصومورفعــة وســمواًفخــراً

حيـث أنـه عـد وهيـئ        ، مـن أنّـه الأنـسب والأصـلح       × وذلك بما يعلم  ، المعصوم

وقد ثبت بالأدلـة النقليـة اعتمـاد    . ^صومينكما في غيره من أمهات المع     ، لذلك

وتحملها ، ÷عليها في بيان أحكام الشريعة للناس بعده ورجوعهم إليها× الإمام

والقيام بالحفظ والستر على الحجة القـائم الـذي يمـلأ           ، ميراث وأسرار المعصومين  

ا وهذا كله نابع من تكامل خـصاله      ، وجوراً بعد ما ملئت ظلماً    وقسطاً الأرض عدلاً 

× مـن قبـل المعـصوم      وإطـراءٍ  ذلك كله حظيت بمدحٍ   إلى   إضافة، وبعد إيمانها 

كما هو عنـد عـوام   ، الذي بأقواله وأفعاله يحكي عن واقع محقق ولا يبالغ ويجامل   

وأشاد بمكانتها وسمو منزلتهـا    عاطراً ثناءً× فقد أثنى عليها الإمام الهادي    ، الناس

. لة مـن الآفـات والأرجـاس والأنجـاس        مـسلو ) الذي هو أحد أسـمائها    (سليل: فقال

فإنها لـم تلـوث بالأرجـاس والأدنـاس ولا بمـا يـشين المـرأة وينقـصها فـي شـرفها             

. وعفتها

كانـت فـي غايـة الـصلاح والـورع والتقـوى           : قال &وعن صاحب المنتهى  

وكفـى فـي فـضلها أنّهـا      ، ×وهي في حياة الخلود إذ ولد في أيامها إمـام الزمـان           

. )١(×غوثهم بعد وفاة الإمام العسكريكانت مفزع الشيعة و

.٥٠٩ص٢ج، منتهى الآمال:راجع) ١(
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من الجواري فهو لا يـضر فـي سـمو منزلتهـا ولا يـنقص مـن                ÷ وأما كونها 

ويـنحط  ، فإن الإنسان في دين الإسلام إنّما يـسمو بهديـه وتقـواه وصـلاحه              ، نهاشأ

بــل ولا ، فلــيس علــو النــسب أو انخفاضــه، بــضلاله وانحرافــه عــن الطريــق القــويم

إلـى   ولا غيـر ذلـك مـن الـشؤون الاعتباريـة التـي يـؤول أمرهـا                الكرسي ولا المال    

، بـل المحـور الأول والأخيـر هـو التقـوى     ، التراب تكرم وترفع الإنسان أو العكـس    

}اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر إِن{.

مانة مسلولة من كل الآفاتالسيدة س

ــمانة × كـــشف المعـــصوم ــن أبعـــاد وطهـــارة الـــسيدة سـ ــام أم الإ(عـ مـ

بمــا فيــه الكفايــة وقــد أوجـز أنّهــا طــاهرة مطهــرة لا يعتريهــا كــل  ) ×العـسكري 

سلَيل سلت من كـل     >:قـال × وذلك عندما دخلت على الإمام الهادي     ، مكروه

لا تلبثين حتى يعطيك االله عـزّ  >ثم قال < آفة وعاهة ومن كل رجس ونجاسة     

. )١(<وجلّ حجته على خلقه

م من الآفـة بالكـسر      لوس. رض مفسد لما أصابه   العاهة، أو ع  : في اللغة  الآفةو

مـا يخلـو   لَّالبليـة الـشديدة التـي قَـ    وتأتي فـي . سلامة وسلمه االله تعالى منها تسليماً     

.)٢(عنهاالإنسان

أحمـد  ^، ومـادران جهـارده معـصوم   . ٣٠٦ص٣ج، شـيخ ذبـيح االله محلاتـي    ، ريـاحين الـشريعة   :راجع) ١(

.٢٢٨ص، أميري بور

ــ:راجــع) ٢( ــادي، اموس المحــيطالق ــروز آب ــشيخ ،مجمــع البحــرينو. ١٣٠ص ٤ج و .١٢٠ص ٣ج ،الفي ال

.١٣١ص١ج ،الطريحي
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آفـة الحـديث الكـذب،       :يا علـي  ، قال’ وجاء في الحديث عن النبي    

، وآفـة   )٢(وآفة الجمـال الخـيلاء    ، )١(وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الفترة     

.)٣(العلم الحسد

مصدر وصف بـه     الذي هو اسم من أسماء االله تعالى أنّه        )السلام(وقد فسروا 

وسميت الجنة دار السلام لأن سـكانها  ،للمبالغة والمراد السالم من النقائص بأسرها     

.)٤(سالمون من كل آفة أو لأنها داره جل شأنه

محمد بـن مـروان   ىكما روبالطهارة من كل آفةالدعاءابستحباوقد جاء 

اللهم طهر قلبـي مـن كـل آفـة     :يقول في غسل الجمعـة  × عن أبي عبد االله   

.)٥(تمحق ديني وتبطل عملي

! اللهـم  ،بـسم االله وبـاالله  : فقـل فـي غـسلك   ،فإذا اغتسلت: وجاء في المصباح  

من كل داء وسقم وآفـة وعاهـة، اللهـم طهـر بـه        وشفاءً وحرزاً وطهوراً اجعله نوراً 

.)٦(ي واشرح به صدري وسهل لي به أمريقلب

إذا >:، قـال )التربـة الحـسينية   (عن كيفيـة تناولـه    × سئل أبو عبد االله   وأيضا  

لعدم التوجه وحـضور القلـب الـذي هـو روح العبـادة،      إلاالانكسار والضعف، ولا يكون كل ذلك      : الفترة) ١(

. رالنشاط أكثوفإنه كلما كان الحضور أكثر كان الشوق والذوق 

.بالضم وبالكسر كلاهما صحيح وهو بمعنى العجب والتكبر:الخيلاء) ٢(

.٣٧٣ص٤ج ،الشيخ الصدوق،من لا يحضره الفقيه) ٣(

.١٠٠ص ،البهائي العاملي،مفتاح الفلاح:انظر) ٤(

.٦٠ص ١ج ،المحقق السبزواري،ذخيرة المعاد) ٥(

.٧١٨ص ،الشيخ الطوسي،مصباح المتهجد:انظر) ٦(
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تناول التربة أحدكم فليأخذ بأطراف أصابعه، وقدره مثل الحمصة، فليقبلها          

اللهم بحق هذه التربة، : وليضعها على عينيه وليمرها على سائر جسده وليقل

وثوى فيها، وبحق أبيه وأمه وأخيه والأئمة مـن ولـده،            وبحق من حل بها   

مـن كـل     من كل داء، وبـرءاً     وبحق الملائكة الحافين به إلا جعلتها شفاءً      

.)١(<مما أخاف وأحذر، وحرزاًمن كل آفةٍمرض، ونجاةً

مـروي  الدعاء أنّه مطهر من كل آفة كما جـاء فـي الـ       ’ وقد وصف النبي  

صـل علـى محمـد سـيد       حمن الـرحيم اللهـم    بـسم االله الـر    : ×عن صاحب الزمان  

المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثـاق المـصطفى فـي           

من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للـشفاعة   يءالظلال المطهر من كل آفة البر     

.)٢(المفوض إليه دين االله

منزهـة مـن كـل العيـوب    ÷ ونستفيد من كـل مـا تقـدم أن الـسيدة سوسـن            

والآفات كما كشف عن ذلك المعصوم الذي يحكي عن الواقـع الحـق سـلت مـن         

فهي مطهرة ومـصونة مـن كـل آفـة وعاهـة بمـا أولاهـا االله بلطفـه            ، كل آفة وعاهة  

. وعنايته وجعلها في مرتبة عالية ومنزلة رفيعة

مطهرة من كل رجس

في بيان عظمة السيدة سمانة من أنّها مـصونة مـن كـل          × لم يكتف الإمام  

الآفات والعاهات بل أخذ يبين الصفات الأخرى التي تتمتع بها هذه السيدة الجليلة       

.١٦٤ص ١٥ج ،المحقق النراقي،مستند الشيعة) ١(

.٤٠٦ص ،الشيخ الطوسي،مصباح المتهجد:انظر) ٢(
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. كما تقدم في الحديث، ومنها الطهارة من كل رجس ونجاسة

يـرجس  يءورجـس الـش  . القـذر يءالـش : القـذر، وقيـل   :والرجس فـي اللغـة    

رجـس الرجـل رجـساً     : لويقـا . رجاسة، وإنه لرجس مرجوس، وكل قـذر رجـس        

رات افتحـصل أن الـرجس أعـم مـن القـذ     .)١(قبيحاًجس إذا عمل عملاً  ورجس ير 

طـاهرة ومطهـرة    ÷ وعليه أن الـسيدة سـمانة     ، المادية بل يشمل المعنوية والخلقية    

فهـي  ، من كل رجس سواء كـان علـى الـصعيد المـادي أم المعنـوي أم الأخلاقـي             

لثانيــة تحتــل المرتبــة ا، والــصالحات^كغيرهـا مــن أمهــات الأئمــة المعـصومين  

الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم      ^بالتطهير والتنزيه بعـد أهـل البيـت     

.تطهيراً

مانة الروايةمن صفات السيدة س

مانة هـي الروايـة   من جملة الصفات العملية التي تتمتع بها السيدة الجليلـة سـ         

بـل أكثـر مـن ذلـك أن الإمــام     ، ^والحـديث عـن أهـل بيـت العـصمة والطهـارة      

فلا نستعظم تـصديها    ، رجع الناس إليها بعد رحيله كما سيأتي بيانه       أ× العسكري

لبيـان أحكـام الــشرع الحنيـف فقــد عاشـت وترعرعــت فـي بيــت العـصمة والعلــم       

وكيـف كـان   ، ما حباها االله من الكمال والارتقـاء والاصـطفاء  إلى  والحكمة إضافة 

ومن ، ×معصومفقد كانت إحدى الرواة التي حظيت بالتأييد والوثاقة من قبل ال           

علـي بـن إبـراهيم بـن مهزيـار، عـن       التي وردت عنها مـا جـاء عـن     اتياروجملة ال 

.٩٤ص٦ج، ابن منظور، لسان العرب:انظر) ١(
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من الأيام تصيبني  قال لي يوماً  : قال‘ محمد بن أبي الزعفران، عن أم أبي محمد       

وأظهـرت الجـزع   : في سنة ستين ومائتين حزازة أخاف أن أنكب منها نكبة، قالـت        

.)١(أمر االله، لا تجزعيلا بد من وقوع: وأخذني البكاء، فقال

×تلقيها أسرار الإمام العسكري

الصفات الكاملة والمزايا النـادرة التـي تحويهـا الـسيدة سـمانة أم              إلى   إضافة

فقد كللت بهذه المنقبـة العظيمـة المـشرفة والتـي تعبـر عـن           ، ×الإمام العسكري 

بحيــث كانــت تحمــل ســر ، ^مــدى إيمانهــا وبعــد إخلاصــها الله ولأهــل البيــت

لاسـيما فـي تلـك الظـروف العـصيبة      ، الذي هو من سر االله عز وجـل  × المعصوم

أمر والدته بالحج في سـنة  × محمد اأبفقد ورد أن    ، ‘التي واجهها العسكريان  

× ومائتين، وعرفهـا مـا ينالـه فـي سـنة سـتين، وأحـضر الـصاحب          تسع وخمسين 

جـت أم أبـي  م الاسـم الأعظـم والمواريـث والـسلاح إليـه، وخر     فأوصى إليـه وسـلّ    

ابـن محمـد بـن مطهـر        مكة، وكان أحمـد   إلى   جميعاً× مع الصاحب ‘محمد

من طريـق مكـة،   أبو علي المتولي لما يحتاج إليه الوكيل، فلما بلغوا بعض المنازل          

فرجع أكثر الناس إلا تلقى الأعراب القوافل، فأخبروهم بشدة الخوف، وقلة الماء،    

.)٢(امن كان في الناحية، فإنهم نفذوا وسلمو

فـي الكـافي فـي بـاب مولـد أبـي         كمـا   . عليهم الأمـر بـالنفوذ    وروي أنه ورد  

بإسناده عن أبي علي المطهر، أنه كتب إليه بالقادسـية يعلمـه انـصراف             × محمد

.٣١٣ص٥٠ج ،العلامة المجلسي، بحار الأنوار:انظر) ١(

٥٦ص -٤ج ،الميرزا النوري، خاتمة المستدرك) ٢(
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إن شـاء االله،    امـضوا ولا خـوف علـيكم      : ×الناس، وأنه يخاف العطـش، فكتـب      

.)١(فمضوا سالمين

÷ قد كلف والدتـه سـمانة    × سكريونفهم من هذه الرواية أن الإمام الع      

ابنـه الإمـام   (بأمر عظيم وفي غاية الخطورة وهـو حراسـة وحفـظ الحجـة مـن بعـده         

لذلك أمرها أن تذهب به، مع خطورة تلك الفترة الحرجة والحساسة    ) ×المهدي

البلد الأمين مكة المكرمة وتكون قد أبعدته عن أنظار الأعداء والمتربصين بـه   إلى  

مخطط الأعداء في × وربما فهم الإمام  ، ورحيله× لعسكريلاسيما عند وفاة ا   

هِأو لا أقـل التعـرف علـى وجـود       ، في حال وفاته  × اغتيال الإمام صاحب الزمان   

وهذا الدور الذي كُلفت به السيدة سمانة يكـشف عـن مـدى قربهـا الله            . وتشخيصه

يكشف عـن مـدى فطنتهـا        وأيضاً، ×وأنّها مورد ثقة المعصوم    ^وأهل البيت 

تها وشجاعتها مع الحنكة التي تتمتع بها في مواجهة الأعداء والحفـاظ علـى       وحكم

بمثل هـذا لا بـأولاده   × فلم يستعن الإمام  ، ×الخلف من بعد الإمام العسكري    

. ÷أمه السيدة سمانةإلى بل أوكل هذا الأمر العظيم، ولا بعمومته وغيرهم

أمانتها لميراث الإمامة

ما نعى للسيدة سمانة نفـسه علّمهـا أسـراراً         بعد× تقدم أن الإمام العسكري   

، ثـم أمرهـا بالـذهاب للحـج    ، ‘وسلّمها أمانة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن   

مـن أوصـياء   بـل كانـت أيـضاً   ، ×فلم يقتصر الأمر على حفظ الإمام الثاني عـشر    

لاسيما في الأمور المهمة والخطيرة والتي تتعلـق بأسـرار     × الإمام العسكري  ابنها

.٤٢٥ص٦ج، الكليني، أصول الكافي) ١(
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مـه لأصـل الخبـر     ووبـسر مـن رأى،       ×الإمام توفيلذلك عندما   ، مامة والدين الإ

قدمت سر من رأى، وجرى بينهـا وبـين   وهي في المدينة، خرجت حتى   ÷سمانة

السلطان، وكشف مـا  إلى بميراثه، وسعى بها أخيه جعفر أقاصيص في مطالبته إياها     

ابـن أبـي الـشوارب،      يستر االله، فجعل نساءه وخدمه، ونساء الواثـق، ونـساء القاضـ           

بـن خاقـان،   أن دهمهم أمر الصفار، وموت عبد االله بن يحيـى         إلى   يتعاهدون أمرها 

ذكـر مـن    وخروجهم عن سر من رأى ما شغلهم عنهـا، وعـن          وأمر صاحب الزنج،  

.أعقب من أجل ما يشاء االله ستره وحسن رعايته بمنه وطوله

×رجوع الناس إليها بعد العسكري

واحـدة مـن تلـك المزايـا التـي حـازت عليهـا الـسيدة         نقف مرة أخرى علـى      

، يصعب تفسيره ويجل تقديرهسامياًوالتي تعطيها بعداً×أم العسكري÷ سمانة

حيـث كانـت    ، وهذا يعبر عن المؤهلات الذاتية التي تمتلكها هـذه المـرأة الجليلـة            

فـي كـل الأمـور لاسـيما الأمـور      × مرجع الناس بعد استـشهاد الإمـام العـسكري      

ولا يخفى أنها كانت بظاهر أمرها هكذا ولكن كانـت فـي الواقـع تـرتبط          ، رعيةالش

كمـا ورد   ، النـاس إلـى    وتقتبس من نوره وتوصـياته وتـدليها      × مع الإمام الحجة  

دخلــت علــى حكيمــة بنــت محمــد بــن علــي : أحمــد بــن إبــراهيم قــالذلــك عــن

ن في سنه اثنتـين وسـتين ومـائتي      × ، أخت أبي الحسن صاحب العسكر     ‘الرضا

: فكلمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها فسمت لـي مـن تـأتم بهـم، ثـم قالـت          

؟جعلنـي االله فـداك معاينـة أو خبـراً    : والحجة ابن الحسن بن علي فسمته، فقلت لها       

ــه أم ســمعتي بــه؟  ( ــن الحــسن رأيتي ــت خبــراً)يعنــي هــذا الحجــة ب ــي فقال عــن أب
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من إلى :مستور، فقلت: لتفأين الولد؟ فقا: أمه، فقلت لها إلى   كتب به × محمد

ــى تفــزع الــشيعة؟ فقالــت ــي محمــدإل أم الإمــام (الــسيدة ســمانة× الجــدة أم أب

بالحسين بن   اقتداءً: امرأة؟ فقالت إلى   أقتدي بمن وصيته  : فقلت لها ) ÷العسكري

أخته زينـب بنـت علـي فـي الظـاهر           إلى   أوصى‘فإن الحسين بن علي   × علي

على ستراً ،÷زينبإلى   علم ينسب  من× فكان ما يخرج عن علي بن الحسين      

أما رويتم أن التاسع من ،كم قوم أصحاب أخبارنّإ: ، ثم قالت ×علي بن الحسين  

. )١(يقسم ميراثه وهو في الحياة× ولد الحسين بن علي

والذي نروم إليه في ذكر هذا الحديث الـشريف هـو بيـان فـضل ومكانـة أم             

ذي أمره من أمر االله عـزّ وجـل        ال× نّه أمر المعصوم  إحيث  ، ‘الإمام العسكري 

وحلقـة   ×وتكون في نفس الوقت حافظة لإمام العصر      ، برجوع الناس إليها بعده   

ولا يخفى أن هذا ليس من السهل ، وصل بينه وبين الناس في تبليغ الأحكام وغيرها

كفـاءة عاليـة علـى الـصعيد المعنـوي          إلـى    أن يتلبس به كـل إنـسان وإنمـا يحتـاج          

، بد وأن يكون قد حظي برعاية إلهية وتسديد في جمع المواقفوعليه لا، والمادي

، أصبحت الشريك الأكبر في تبليغ الدين وتحمل أعباء التكاليف‘فأم العسكري

من يد الشر   × تحملها المصاعب والمشقات في حفظ وستر الإمام      إلى   بالإضافة

، و مقامهـا التـي لا تُـدرك بكمالهـا وعلـ    × حكيمة مثلتها بزينب نإثم  ، والعدوان

، )٢()فهمـة غيـر مفهمـة   ، عمة بحمد االله أنت عالمة غير معلمة(بشهادة المعصوم لها  

فهذا يدلنا على العلم والورع والتقوى والحنكة التي تتمتع بها هذه الـسيدة الجليلـة             

.٢٣٠ص، الشيخ الطوسي، والغيبة. ٥٠٧ص ،الشيخ الصدوق،كمال الدين وتمام النعمة:راجع)١(

.٣١ص٢ج، الطبرسي، الاحتجاج:راجع) ٢(
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ولذلك لم يختر الأمام غيرها حينذاك من الرجال أو النساء ، ÷سمانة أم العسكري

.بيان حكم االلهفي رجوع الناس إليه ل

أولادها

أمـا الـشيخ    ، ×اختلف المؤرخون في ذكر عدد أولاد الإمام علي الهـادي         

×تـوفي أبـو الحـسن   : فقد قـال ، أربعة ذكور وابنة واحدة ، المفيد فعدهم خمسة  

في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين، ودفن في داره بـسر مـن رأى، وخلـف مـن      

، ، وجعفـراً مـن بعـده، والحـسين، ومحمـداً    الولد أبا محمد الحسن ابنه وهـو الإمـام     

.)١(وابنته عائشة

×له من الأبناء ستة أبو محمـد العـسكري الإمـام          : وأما الفخر الرازي فقال   

. وأبو عبداالله جعفر الذي لقبوه بالكـذاب والحـسين مـات قبـل أبيـه بـسر مـن رأى                    

ده واتفقـوا علـى أن المعقـب مـن أولا    . وعلـي ، وموسى ومحمد وهـو أكبـر أولاده     

عائـشة  : ولـه مـن البنـات ثـلاث       . وجعفـر الكـذاب   ، الحسن العسكري الإمـام   : ابنان

رجلين هما الإمام أبو محمـد الحـسن    ×وعن ابن عنبة أعقب   . )٢(وفاطمة وبريهة 

الحجاز فـسافر  إلى أراد النهضة اًمحمدوذكروا أن   . )٣(وأخوه جعفر  ×العسكري

رضـوان االله  اًجعفر محمدالسيد أبلان ا؛ ة أبيهاولعل الصحيح في حي   (في حياة أخيه  

حتى بلـغ بلـدا وهـي    )×يالحسن الثالث الهادية أبيه أباتعالى عليه مات في حي  

.٣١١ص٢ج ،الشيخ المفيد،الإرشاد:راجع) ١(

.٧٨ص، الفخر الرازي، الشجرة المباركة:راجع) ٢(

.٧٨ص، ابن عنبة، عمدة الطالب:راجع) ٣(
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.)١(قرية فوق الموصل بسبعة فراسخ فمات بالسواد فقبره هناك عليه مشهد

 لِوقد اختُ).هـ٢٧١(وفاة جعفر المشهور بالكذاب سنة وذكروا أنفي حقه ف

ه نّإقيلو،المنكرة والدعاوى الكاذبةالأفعالي على إصراره على ه تاب أو بقأنّهل 

توقيعـا بخـط   يعن محمـد بـن عثمـان العمـر    يالكلينالإسلامتاب، وقد روى ثقة   

ن بـ ـيوســف أخــوةســبيله ســبيل  نأصــريحا فــي توبتــه و  ×الأمــرصــاحب 

عن جعفر بن محمد بـن قولويـه وأبـي         في الغيبة   كما جاء عن الشيخ    ،×يعقوب

، عن إسحاق بـن يعقـوب       يعن محمد بن يعقوب الكلين    ) وغيرهما(الزراريغالب  

لت فيـه  أقـد س ـ سألت محمد بن عثمان العمري رحمه االله أن يوصل لي كتابـاً          : قال

أمـا مـا    . ×نـا صـاحب الـدار     ، فـورد التوقيـع بخـط مولا       يعن مسائل أشكلت عل   

بني عمنا، فاعلم  االله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا و          كسألت عنه أرشد  

أنه ليس بين االله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسـبيله سـبيل               

وأما سبيل عمي جعفر وولده، فسبيل إخوة يوسف علـى نبينـا وآلـه              . ×ابن نوح 

. سنة وقبره في دار أبيه بسامراء)٤٥(جعفر عنيتوفو. )٢(وعليه السلام

×ولادتها للإمام العسكري

إلا على هذه المنقبة مـن أنّهـا أصـبحت وعـاءً       ÷ ظ أم العسكري  فلو لم تح  

ولكـان ذلـك الـدليل القـاطع علـى طهارتهـا         ، وعـزاً  للمعصوم لكفاها فخـراً    وحجراً

وإيمانها وتكامل صفاتها؛ لأن وعاء المعصوم لابد أن تتوفر فيه الصفات الإيجابيـة             

١٣٠ص ،بن محمد العلوييعل،المجدي في أنساب الطالبين:عراج) ١(

.٢٩٠ص، الشيخ الطوسي، الغيبة:راجع) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢١٠

الإمــام تولــدقــد و. ومــن هنــا قــد حظيــت برعايــة إلهيــة وتربيــة غيبيــة ، ةاللازمــ

بالمدينة فـي شـهر ربيـع الأول سـنة ثلاثـين ومـائتين، وكانـت مـدة           × العسكري

يـوم العاشـر مـن شـهر ربيـع الآخـر سـنة اثنتـين وثلاثـين            :وقيل.خلافته ست سنين  

. )١(وقيل يوم الاثنين.ومائتين من الهجرة

ميلاده يوم الجمعة لثمان خلـون مـن شـهر    : قالمناقب ابن شهرآشوب وعن  

ولد بسر من رأى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، مقامه مع : بيع الآخر بالمدينة، وقيلر

أبيه ثلاث وعشرون سنة، وبعد أبيه أيام إمامته ست سنين، وكـان فـي سـني إمامتـه           

ثم ملك المهتدي، والمعتمد، وبعد مضي خمـس سـنين مـن       بقية أيام المعتز أشهراً   

فن مع أبيه بسر مـن رأى، وقـد كمـل       استشهد، ود : ويقال. ×ملك المعتمد قبض  

سنة ثمان وعـشرين، مـرض فـي أول شـهر ربيـع      : ويقال،عمره تسعة وعشرين سنة   

.)٢(الأول سنة ستين ومائتين، وتوفي يوم الجمعة لثمان خلون منه

فـي سـنة إحـدى وثلاثـين ومـائتين،      × ولد أبو محمـد  : وقال ابن الخشاب  

م الأربعاء لثمان ليال خلـون مـن ربيـع    وتوفي يوم الجمعة، وقال بعض الرواة في يو 

وعـشرين سـنة، منهـا بعـد أبيـه خمـس             الأول سنة مائتين وستين، فكان عمره تسعاً      

وذهـب كثيـر مـن     .)٣(، قبـره بـسر مـن رأى       سنين و ثمانية أشهر وثلاثـة عـشر يومـاً         

^وكــذلك أبـوه وجــده و جميـع الأئمــة  قــبض مـسموماً × أنـه إلــى أصـحابنا 

واستدلوا في ذلك بما روي عن أبـي الـصلت عبـد            ،لشهادةخرجوا من الدنيا على ا    

.٢٣٥ص ٥٠ج ،العلامة المجلسي،بحار الأنوار:راجع) ١(

.٥٢٣ص٣ج، ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب:راجع) ٢(

.٤٢ص، ابن الخشاب البغدادي، تاريخ مواليد الأئمة) ٣(
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٢١١.......................................السلاماعليهمالعسكريالإمامأمالنوبيةسمانة: الفصل الثاني عشر

تـول  ا إلا مقواالله مـا منّ ـ : يقـول × سـمعت الرضـا  : السلام بن صـالح الهـروي قـال      

شـر خلـق االله فـي زمـاني يقتلنـي         : ابن رسول االله؟ قال   فمن يقتلك ي  : شهيد، فقيل له  

كتب االله عز بالسم ثم يدفنني في دار مضيقة وبلاد غربة، ألا فمن زارني في غربتي 

وجل له أجر مائة ألف شهيد، ومائة ألف صديق، ومائة ألف حاج ومعتمـر، ومائـة     

.)١(ألف مجاهد، وحشر في زمرتنا وجعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا

حيـث   &كمـا عـن المجلـسي     ، ×ونقل هذا الحديث عن الإمام الصادق     

دنيا علـى الـشهادة،   أن الأئمـة خرجـوا مـن الـ    إلـى  وذهب كثيـر مـن أصـحابنا     : قال

.)٢(واالله ما منا إلا مقتول شهيد: ×واستدلوا بقول الصادق

ة التي مرت بهايالظروف السياس

ــام الهـــادي   ــا الإمـ ــع زوجهـ ــام × عانـــت الـــسيدة ســـمانة مـ وابنهـــا الإمـ

ألـوان العنـف والاضـطهاد مـن قبـل المـستبدين والمتـسلطين علـى                × يالعسكر

وقد بلغت هذه الضغوط والمضايقات    ، منهم رقاب الناس لاسيما الأبرياء والأحرار    

× فقد أشخصوها مع زوجها الإمـام     ، ×ذروتها لاسيما في عصر الإمام الهادي     

يا أبـا موسـى،   >× كما يقول الإمام الهادي سر من رأى كرهاً   إلى   من المدينة 

والإقامة ، وجعلوهم تحت المراقبة والمتابعة)٣(<سر من رأى كرهاً   إلى   أخرجت

^ن ذلــك فـي عــصر المتوكــل الـذي بــالغ فــي ظلـم أهــل البيــت   وكــا، الجبريـة 

.٥٨٥ص٢ج ، الشيخ الصدوق،لا يحضره الفقيهمن ) ١(

.٢٠٩ص ٢٧ج ،العلامة المجلسي،بحار الأنوار:راجع) ٢(

.٢٨١ص،الشيخ الطوسي،الأمالي:راجع) ٣(
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢١٢

نّـه لـم يكـن      إحتـى قيـل     ، واجتماعيـاً  وسياسياً وقد ضيق عليهم اقتصادياً   ، وشيعتهم

وكـن يملكـن ثوبـاً   ، للنساء العلويات في تلك الفترة ثياب سالمة يرتـدينها للـصلاة         

وبقـين علـى هـذه    ، زلويعشن على بيع الغ، يرتدينه في الصلاة بالتناوب    بالياً واحداً

وفـي قبـال ذلـك قـد شـيد القـصور           . )١(الحالة من الفقر والفاقة حتى هلك المتوكل      

وهنـاك شـواهد    ، الفخمة وهدر الملايين من الأموال على اللهو والطـرب ومـا إليـه            

× ولـم يكتـف عـن ظلـم الإمـام     . كثيرة يندى لها الجبين لا يسع المقام لـذكرها        

بل كان بين فترة وأخـرى     ، يون وسلب كل حقوقه   بالمراقبة وجعل الجواسيس والع   

يرسل عليه جلاوزته يفتشون بيته ويروعون حريمه وأطفالـه ويـستدعونه فـي آنـاء               

بعث إليه جماعة مـن الأتـراك، فهـاجموا داره    كما ذكروا أنّه ، الليل على أشد حال 

، ووجدوه في بيت مغلق عليه، وعليه مدرعـة مـن صـوف          فلم يجدوا فيها شيئاً    ليلاً

االله تعـالى يتلـو آيـات مـن     إلـى  وهو جـالس علـى الرمـل والحـصى، وهـو متوجـه            

، لـم نجـد فـي بيتـه شـيئاً         : المتوكـل وقـالوا لـه     إلـى    القرآن، فحمل على حاله تلـك     

فـي مجلـس الـشراب       ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة، وكان المتوكـل جالـساً         

جانبـه، وناولـه   إلـى  لـسه فأدخل عليه والكأس في يده، فلما رآه هابـه وعظمـه وأج   

ــام    ــال الإم ــده، فق ــي ي ــت ف ــي كان ــي ودمــي  : ×الكــأس الت ــا خــامر لحم واالله م

.)٢(الخ...قط

بعـدما  زجـه فـي الـسجن،     و× أمر بحبس الإمام  لم يرو غليله بذلك حتى      و

ما ورد : منها،يدل على ذلك جملة أخبار  كما   فرض عليه الإقامة الجبرية في داره،     

.٢٨١ص،مهدي البيشوائي، سيرة الأئمة:راجع) ١(

.١٩٩ص١٨ج، الذهبي، تاريخ الإسلام:راجع) ٢(
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٢١٣.......................................السلامعليهماالعسكريالإمامأمالنوبيةسمانة: الفصل الثاني عشر

بغـا أو  )ولـدي (كان لي صديق مؤدب ولد   : هور، قال عن الحسن بن محمد بن جم     

حـبس  : منصرفه من دار الخلافة   ] عند[قال الأمير   : فقال لي  -يالشك من  -وصيف  

أمير المؤمنين هذا الذي يقولون له ابن الرضـا اليـوم ودفعـه إلـي علـي بـن كركـر،                  

كُـم ثَلاَثَـةَ   تَمتَّعواْ فِي دارِ{<أنا أكرم على االله من ناقة صالح      >: فسمعته يقول 

هذا؟ يءليس يفصح بالآية ولا بالكلام، أي ش       )١(}أَيامٍ ذَلِك وعد غَير مكْذُوبٍ    

فلما كان من الغد . أعزك االله تعالى توعدك أنظر ما يكون بعد ثلاثة أيام : قلت: قال

أطلقه واعتذر إليه، فلما كان اليوم الثالث وثب عليه باغر وبغلون أوتامش وجماعة           

أن جـاء دور المعتـز   إلـى  وهكـذا . )٢(هم، فقتلوه وأقعـدوا المنتـصر ولـده خليفـة        مع

وكل هذه الأجواء من ظلـم واضـطهاد وغيرهـا          . وقتله× الإمامإلى   فأرسل السم 

لم تكن السيدة سمانة في معزل عنها بل كانت تعـيش المحنـة مـع زوجهـا وتتـألم                  

ها واحدة من الذين عـانوا مـن   أنّإلى   بالإضافة، لكل ما يمر به من آلام ومضايقات      

ثم اشتدت عليها الآلام والمحن بعد . هذه السياسة الرعناء من خوف وترويع وغيره

حيــث ضــيقوا عليــه كــل ، ×رحيــل زوجهــا وفــي عــصر ابنهــا الإمــام العــسكري

     فقـد  ، لهم الوصـول إليـه والتحـدث معـه         تحركاته وسكناته حتى أصحابه لم يتسن

فجلست فـي شـارع الغـنم    قال أصبحت يوماًيالبلخعن محمد بن عبد العزيز   ورد  

صـحت  إنبي محمد قد اقبل من منزله يريد دار العامة فقلت في نفسي ترى   أفإذا ب 

بإصبعه السبابة أمني أومىأيها الناس هذا حجة االله عليكم فاعرفوه يقتلوني فلما دن        

.٦٥: هود) ١(

.٥٣٦ص ،ابن حمزة الطوسي،الثاقب في المناقب) ٢(
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢١٤

ل فاتق االله علـى  هو الكتمان أو القتإنماأسكت ورأيته تلك الليلة يقول    أنعلى فيه   

ويعز على السيدة سمانة أن ترى ابنها قد زجوه في الحبس ولا تعلم حاله . )١(نفسك

وقد عظم عليهـا الخطـب والمـصاب       × أن استشهد إلى   وهكذا، وما يجري عليه  

ولكن الأمر الذي زاد عليها الألم ووسع الجـرح هـو           ، واحتسبت كل ذلك بعين االله    

ــذاب    ــر الك ــين جعف ــا وب ــرى بينه ــا ج ــام     م ــه الإم ــراث أخي ــي مي ــة ف ــي المطالب ف

فقد قـام بكـشف سـرها وشـكاها         ةعندها أمان × وقد جعله الإمام  × العسكري

.السلطة حتى أصبحت في عين المواجه مع السلطةإلى 

÷وفاتها ومحل قبرها

أم الإمـام  ÷ لم يـذكر المؤرخـون الزمـان الـذي توفيـت بـه الـسيدة سـمانة            

توفيت السيدة حكيمة ) ـه٢٧٤(في سنةولكن ورد عن بعضهم أن  ، ×العسكري

ثم بعد ذلك توفي من توفي من العائلة . فدفنت جوار أخيها×بنت الإمام الجواد

وهـذا وغيـره   . )٢(×العـسكري والدة الإمام الحـسن ، سمانةالكريمة أمثال السيدة  

ــاة    ــد الحي ــى قي ــسيدة ســمانة بقيــت عل ــى ممــا تقــدم يؤكــد أن ال ــد ابنهــا  إل ــا بع م

سـنة   ةأكثـر مـن أربـع عـشر       × عاصرت حفيدها الإمام المهدي   و× العسكري

والإمـام العـسكري    ) هـ ـ ٢٧٤(مـا بعـد سـنة     إلـى    فقد بقيـت  ، بحسب الرواية السابقة  

).هـ٢٦٠(استشهد سنة

فـإن  ، فـي سـر مـن رأى     ، ×أما محل قبرها فهو فـي قبـة الإمـام العـسكري           

.٢١٨ص ٣ج ، ابن أبي الفتح الإربلي،كشف الغمة) ١(

.١١٤ص ،الحاج حسين الشاكري،الكشكول المبوب: راجع) ٢(
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٢١٥.......................................السلامعليهماالعسكريالإمامأمالنوبيةسمانة: الفصل الثاني عشر

وكذلك معلوم،غير  فهو، كما اشتهر × في قبة العسكري   ذكرهم أن قبر حكيمة   

ــسكري      ــة الع ــذي فــي قب ــر ال ــتهر أن القب ــام ÷ للــسيدة نــرجس × اش أم الإم

لا يبعـد  : قالو&، كما ذهب إليه بعض الأعلام    ، غير معلوم  فهو أيضاً × الحجة

. )١(×القبر المنسوب إليها قبر أم العسكريأن يكون

أنــه لمـا ماتــت أم  × الحجـة فــي بـاب مــن رأى عــن الـصدوق  يرووقـد  

دفن ت ـلا يهـي دار (جعفر وقالة أمرت أن تدفن في الدار، فنازعهم     الحسن الجد 

.)٢()فلم يـره بعـد ذلـك   يا جعفر أدارك هي؟ ثم غاب:(وهو يقول × فخرج )فيها

.ولكن لا يبعد أن يكون الكل قد دفنوا بهذه الروضة المباركة

.٢٣٩ص١٢ج، الشيخ محمد تقي التستري، قاموس الرجال: راجع) ١(

.٤٤٢ص،الشيخ الصدوق، وتمام النعمةكمال الدين) ٢(
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٢١٩

اسمها ونسبها

لـدت فـي عاصـمة    و،هي السيدة نرجس بنت يشوعا بـن قيـصر ملـك الـروم           

وأما الدليل على أن ، )هـ٢٤٠(وذلك قبل عام  )القسطنطينية(الأمبراطورية الرومية، 

اسمها نرجس هو ما عليه أغلب العلماء لاسيما القريبين مـن عـصرها أمثـال الـشيخ                

حكيمـة هـي عمـة    :ابن همام قال نقل عن  وأيضاً، ي وغيرهم المفيد والشيخ الطوس  

أم الخلـف    نأوهـي روت    ×ولـود صـاحب الزمـان     ممحمد ولهـا حـديث ب      يأب

ومن الأدلة على أن اسمها نرجس هو ما جاء ذكـره فـي صـحيفة            .)١(اسمها نرجس 

دعـا بابنـه الإمـام    ×لمـا احتـضر الإمـام البـاقر    : عـن أبـي نـضرة قـال       ، ÷الزهراء

جـابر حـدثنا بمـا عاينـت مـن      يـا  له  : دعا بجابر بن عبد االله فقال      ثم... ،×الصادق

نعم يا أبا جعفر دخلـت علـى مـولاتي فاطمـة بنـت رسـول               : الصحيفة فقال له جابر   

فإذا بيديها صـحيفة بيـضاء مـن دره فقلـت           ×لأهنئها بمولودها الحسين  ’االله

فيها أسماء الأئمـة مـن      : تالنساء ما هذه الصحيفة التي أراها معك؟ قال        ةيا سيد : لها

فعـل لكنـه قـد    ألكنـت  ييا جابر لولا النه : ناوليني لأنظر فيها قالت   : قلت لها  يولد

تنظـر  أننبي أو أهل بيت نبـي ولكنـه مـأذون لـك           ييمسها إلا نبي أو وص     أنينه

أبو القاسم محمد الحسن هو حجـه االله         )أن قال  إلى..(:.باطنها من ظاهرها قال جابر    

.٢٦ص ،الكاتب البغدادي، )المجموعة(ةتاريخ الأئم: انظر) ١(
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.)١(اسمها نرجس صلوات االله عليهم أجمعينةجاريالقائم أمه

: ريحانـة، ويقـال  : لهاويقال. )٢(هو من الرياحين معروف : والنرجس في اللغة  

. ويقـال مليكـة  ،بنت زيدسوسن، ويقال مريم: لهاويقال ).الشيء الأملس (صيقل،

.)٣()نوع من شجر الأراك له حمل وثمر يؤكل: الخمط(،ويقال لها خمط

أسلفنا ربما يكون هذا التعدد في الأسماء لتعدد المناسبات أو لمصالح     وكما  

.وأسباب وحكم سياسية وأمنية واجتماعية

العلويـة، أخـت حـسن ومحمـد ابنـي زيـد            بنت زيـد  مريم: قيلأما نسبها ف  و

.)٤(الحسيني الداعي بطبرستان

أولاد شـمعون بـن حمـون بـن الـصفا وصـي             إلى   أن نسبها يرجع  :والصحيح

الـصفا  شـمعون إلـى  من ولد الحواريين تنسب    أمهاقيل إن    و .×حضرت عيسى 

حـديث طويـل يتـضمن       فـي  نقل عن الـشيخ الـصدوق     وكما  . )٥(×وصي عيسى 

فأولـدها  × لبعض أصحابه فاشتراها لـه،وأعطاها ابنـه الحـسن     × إرسال الهادي 

يـة فـي   ثم ذكر أن القول بكونها مريم بنت زيد العلو، كما سيأتي× الإمام القائم 

.)٦(نهاية الضعف

.٤٧ص ٢ج،الشيخ الصدوق، عليه السلامعيون أخبار الرضا: انظر) ١(

.٢٣ص٦ج، ابن منظور، لسان العرب: انظر) ٢(

.١١٢ص٣ج، الجوهري: الصحاح) ٣(

معرفـة  الفـصول المهمـة فـي    عـن الهـامش فـي كتـاب    نقـلاً ، ٣٢: كما يقول الخصيبي في الهداية الكبـرى   ) ٤(

.١١٠٣ص٢ج ، ابن الصباغ،الأئمة

.٣٣٦ص، الشيخ عباس القمي، الأنوار البهية: انظر) ٥(

.٤٤ص١٧ج، المحقق البحراني، الحدائق الناضرة: انظر) ٦(
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من هو شمعون الصفا

والـصفا كلمـة عربيـة تعنـي        ، هو شمعون بن حمون بن عامه؛ الملقب بالصفا       

كيفـا؛ ومعناهـا الحجـر أو    : بطـرس؛ وبالآرميـة  : باليونانيـة الحجر الأملـس؛ ويقابلهـا  

.الصخر

.كيفاس وهما بمعنـى الحجـر  والنصارى يسمونه بطرس باليونانية وبالسريانية

سِمعان -كيفا أو كيفاس-بطرس :ذاً لشمعون الصفا أسماء أخرى يعرف بها منها      إ

سـم يونـاني؛   ابطـرس  : وفي قاموس الكتـاب المقـدس     ،أو سمعان أو شمعان الصفا    

فلمـا اتبـع يـسوع    ... الرسول يسمى أولاً سـمعان ومعناه صخرة أو حجر؛ وكان هذا

ابلها في العربية صفا أي صخرة وقد معناها صخرة؛ يقسمي كيفا وهي كلمة آرمية

.بطرسالاسم؛ والصخرة باليونانية بيتروس ومنهابهذاحسماه المسي

: أما في المصادر والكتـب المـسيحية؛ فقـد ورد ذكـر شـمعون الـصفا باسـم               

أنـت سـمعان   : نظر إليه يسوع وقال: ففي العهد الجديد. صفا،بطرس؛ كيفاسمعان؛

.)١(الذي تفسيره بطرسيونا؛ أنت تدعى صفا بنا

. وممــا تقــدم نعلــم أن شــمعون الــصفا؛ كــان يعــرف قــديماً بــسمعان الــصفا  

كلمة عبرية؛ يقابلها شيمون بالسريانية؛ التي هي شمعون بالعربيـة الملقـب   وسمعان

.بطرس

يعتبر سليل الأنبيـاء مـن ناحيـة الأب والأم    و. م.ق١٠شمعون الصفا سنة ولد

، الكنيـسة ، )العهـد الجديـد  (والكتـاب المقـدس  .. ٨٣ص، مجمع الكنـائس الـشرقية   ، الكتاب المقدس :انظر) ١(

. ٣٠ص
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؛ وهو من ‘النبي سليمان بن داودإلى امه؛ يعود في نسبهعمعاً؛ فوالده حمون بن

نشأته وكانت ،ببلدة الجش شمال فلسطين-اليوم-مواليد بلدة جسكالا؛ المعروفة 

.الأمممن قرية مشرفة على شاطئ البحر؛ وفي منطقة كانت تعرف بجليلى الأول

المثل ب االلهوأمه سيدة جليلة؛ تربت في بيت من بيوتات الأنبياء والذين ضر

برفعــة شــأنهم وصــدق إيمــانهم؛ فهــي أخــت النبــي عمــران والــد الــسيدة مــريم  

إِن اللَّـه  {: تعالىالذي خصّه االله وآله بسورة في القرآن الكريم؛ فقال÷ العذراء

           ـالَمِينلَـى الْعع انـرآلَ عِمو اهِيمرآلَ إِبا ونُوحو موعنـدما   ،)١(}اصْطَفَى آد

عمـة  الـذي يعتبـر ابـن   ( ون من أخت النبي عمران أنجبـا شـمعون الـصفا   تزوج حم

أومـا  :لجـاثليق الـروم؛ يقـول   × فـي حـديث للإمـام علـي    شير لهاُوهذا ما  ) مريم

تعلمون أن وصي عيسى شمعون بـن حمـون الـصفا ابـن خالـه اختلفـت عليـه أمـة        

. )٣(÷وقيل ابن عم السيدة مريم .)٢(...عيسى

مـن  ÷ مـريم بالـسيدة × تكـون قرابـة شـمعون الـصفا    وبناءً على ما تقدم 

أمـا بالنـسبة   . الوقـت نفـسه  والأم معاً؛ فهو ابـن خالهـا وابـن عمتهـا فـي     الأبناحية 

شـمعون كـان يـسكن فـي بلـدة      لمنطقة سكنهم؛ فالمصادر لا تذكر شيئاً سوى أن

والـده قـد   رجـح أن يكـون  بعـض المعاصـرين   كفر ناحوم على بحيرة طبريا؛ لكن 

وحامول هذا تل بالقرب مـن النـاقورة   لقرب من الناقورة في منقطة حامولسكن با

.٣٣: آل عمران) ١(

.٧٦ص٣٠ج، المجلسي، بحار الانوار: انظر) ٢(

.١١٩ص، محمد بن الحسن الصفار، بصائر الدرجات: انظر) ٣(
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كيلـومترات مـن الناحيـة الجنوبيـة الغربيـة؛      يبعد عن مقام شـمعون حـوالي خمـسة   

الأنبياء أو الصالحين موجود على سفحه الغربي؛ ويعتقد أهالي المنقطة أن قبر أحد

نحن نـرجح ذلـك   )قال(و. هالصفا حمون مدفون فيويعتقد البعض أن والد شمعون

لاماً لتقارب المخارج الصوتية؛ وقد ذكر لأن لفظة حمون؛ قد تكون حرفت نونها

وتحتنـا وادي حـامول   : تعريفاً لحـامول فقـال  روبنصون في كتابه يوميات في لبنان

الشاطئ شمال الناقورة؛ وفي إلى ثغرة ضيقةالقصيرة؛ وهو يشق الجبل ويخرج من

.كانت حمونحامول؛ وربماالوادي أطلالاهذ

×شمعون وصي نبي االله عيسى

إلى ×من آدم، شاءت حكمته تعالى أن لا يجعل الأرض خالية من حجة       

فكانت الوصاية تنتقل بين الأنبيـاء والأوصـياء    ، لا بد من نبي أو وصي     ، قيام الساعة 

كمـا جـاء ذلـك فـي نـصوص      ^، حتى الإمام الثاني عـشر مـن أئمـة أهـل البيـت      

أنـا سـيد    : ’االلهقـال رسـول   : ، قـال  ×عن أبي عبد االله الـصادق     : منها، ةصريح

سأل االله عز ×آدمسيد الوصيين، وأوصياؤه سادة الأوصياء، إن     يالنبيين، ووصي 

أكرمـت الأنبيـاء   يأن ـ: ، فـأوحى االله عـز وجـل إليـه    صالحاًوجل أن يجعل له وصياً    

: م أوحى االله عز وجل إليـه  ث. بالنبوة، ثم اخترت خلقي، وجعلت خيارهم الأوصياء      

وأوصـى  ،شيث، وهـو هبـة االله بـن آدم   إلى  شيث، فأوصى آدم  إلى   يا آدم، أوص  

ابنه شبان، وهو ابـن نزلـة الحـوراء التـي أنزلهـا االله علـى آدم مـن الجنـة،         إلى  شيث

محوق، وأوصـى  إلى مجلث، وأوصى مجلث إلى   ، وأوصى شبان  فزوجها ابنه شيثاً  

، وأوصى ×أخنوخ، وهو إدريس النبيإلى غثميشا غثميشا، وأوصى إلى   محوق

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢٢٤

سـام،  إلـى    ، وأوصـى نـوح    ×نـوح النبـي   إلـى    ودفعها ناحور ناحورإلى   إدريس

يافـث،  إلى برعيثاشا، وأوصى برعيثاشاإلى عثامر، وأوصى عثامرإلى   وأوصى سام 

عمـران،  إلـى  جفـسيه وأوصـى جفـسيه    إلـى    بـرة، وأوصـى بـرة     إلى   وأوصى يافث 

ابنه إسماعيل، إلى ، وأوصى إبراهيم×إبراهيم خليل الرحمنلى إودفعها عمران

إلى يعقوب، وأوصى يعقوبإلى إسحاق، وأوصى إسحاق  إلى   وأوصى إسماعيل 

، ودفعهـا  ×شـعيب إلـى  بثريـاء، وأوصـى بثريـاء     إلـى    يوسف، وأوصـى يوسـف    

يوشـع بـن   إلـى  ×، وأوصى موسى بن عمـران ×موسى بن عمران  إلى   شعيب

، ×سـليمان إلـى   ×، وأوصـى داود   ×داودإلى   ن نون نون، وأوصى يوشع ب   

ــى ×وأوصــى ســليمان ــن برخيــا إل ــا، وأوصــى آصــف ب إلــى آصــف بــن برخي

إلـى   ، وأوصـى عيـسى    ×بـن مـريم   اإلـى عيـسى     ÷، ودفعهـا زكريـا    ×زكريا

يحيى بن زكريا، وأوصى يحيى بن إلى شمعون بن حمون الصفا، وأوصى شمعون 

ثـم قـال   . بـردة إلـى  وأوصـى سـليمة  سـليمة، إلـى   منذر، وأوصى منـذر   إلى   زكريا

إلـى  ودفعها إلي بردة، وأنـا أدفعهـا إليـك يـا علـي، وأنـت تـدفعها       : ’رسول االله 

بعـد واحـد، حتـى تـدفع    أوصيائك من ولدك واحـداً إلى وصيك، ويدفعها وصيك 

، شـديداً  خير أهل الأرض بعدك، ولتكفرن بك الأمة، ولتختلفن عليك اختلافاً         إلى  

وهناك . )١(م معي، والشاذ عنك في النار، والنار مثوى الكافرين الثابت عليك كالمقي  

أن شــمعون الــصفا كــان مــن الأوصــياء المباشــرين  روايــات كثيــرة تــصرح أيــضاً

. ×والرئيسيين لنبي االله عيسى

.٤٨٦ص ،الشيخ الصدوق،الأمالي)١(
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×الشبه بين نرجس وأم موسى

يـضفي لنـا عظمـة المكانـة والمرتبـة التـي       ÷ مما جاء في زيارة السيدة نرجس    

كبـر  أبـل  ، ومقام أمهاتهم^ نّها في مسير ركب الانبياءأالسيدة الجليلة وتحويها هذه   

فقد جـاء  ، من ذلك بحسب ما تحمل من سر عظيم دارت عليه القرون وختم به الكون           

السلام عليك أيتها الصديقة المرضية، السلام      : كما سيأتي ذكرها كاملة   ÷ في زيارتها 

السلام عليك أيتها التقية النقية، الـسلام       أم موسى وابنة حواري عيسى،       ،عليك يا شبيهة  

هذه السيدة العظيمة العديد مـن المقارنـات        لنكاف. )١(الخ...عليك أيتها الرضية المرضية   

ــا ــام فـــي  بينهـ ــسيدات العظـ ــين الـ ــةوبـ ــبقتها الأزمنـ ــي سـ ــي االله  التـ ــيما أم نبـ لاسـ

بابنهـا ×موسـى أمالـسيدة يوخابيـد  االله حمـل أخفـى كمـا  ف)يوخابيـد (×موسى

.عجل االله تعالى فرجه الشريفالمهديبابنها الإمامحمل السيدة نرجسىفأخ

كلتيهمـا قـد تعرضـتا    ×نبـي االله موسـى  وأمالسيدة نـرجس  نإ: ومنها

سياسية من قبل فراعنـة الماضـي والحاضـر          اًعاشتا ضغوط و. لرقابة شديدة وصارمة  

طموح وآمـال  ويحققملكهكان يعلم انه سيولد نبي ويقضي علىففرعون موسى

أسـمة باسـم الرسـول    إمامـا بـأن كـانوا يعلمـون   ينيوفراعنـة العباس ـ ،المستـضعفين 

ويظهـر العـدل والرفـاه فـي       سيولد وسيقضي علـى دولـتهم وسـلطانهم       ’ محمد

.أرجاء المعمورة التي عمها الظلم والاضطهاد

إلى  هفَرددنَا{: كما في قوله تعـالى    ÷ أمهإلى   در موسى نبي االله  نأ: ومنها

أُمهِ كَي تَقَر عينُها ولا تَحزَن ولِتَعلَم أَن وعد اللَّـهِ حـق ولَكِـن أَكْثَـرهم لا          

.٦٦٠ص، محمد بن المشهدي، المزار: انظر) ١(
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ونلَمعالإمـام وقد صرح ،كذلك السيدة نرجس رد عليها ابنها ساعة ولادته     ، )١(}ي

يـا عمـه   >فقال لعمته السيد حكيمة رضـوان االله عليهـا  بذلك×الحسن العسكري

وعد االله حق ولكن أكثر الناس لا نأأمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم    إلى   رديه

. )٢(<أمهإلى فرددته. يعلمون

بعد ما أجرى عليه مراسم الـولادة قـال         × ورد أن الإمام العسكري    وأيضاً

فتناولتـه أمـه   : قالـت أمـه لترضـعه ورديـه إلـي    إلـى  امـضي بـه  لعمته السيدة حكيمة   

والطير ترفرف على رأسه فـصاح بطيـر منهـا         × أبي محمد إلى   عته، فرددته فأرض

وطـار بـه فـي    ، فتناوله الطيـر ورده إلينا في كل أربعين يوماًحفظهاوحمله  ا: فقال له 

أسـتودعك االله الـذي   :يقـول × تبعه سائر الطير، فسمعت أبا محمـد     اجو السماء و  

فإن الرضاع محـرم عليـه     اسكتي: فبكت نرجس فقال لها    ،ىأودعته أم موسى موس   

ثم تلا (أمه وذلك قول االله عز وجلإلى إلا من ثديك وسيعاد إليك كما رد موسى    

وما هذا الطير؟: فقلت: قالت حكيمة،)الآية

يــوفقهم ويـسددهم ويــربيهم  ^ هــذا روح القـدس الموكــل بالأئمـة  : قـال 

.)٣(بالعلم

دتين اضـطرتا  كلتـا الـسي  إن: ×ومن جملة الشبه بينها وبـين أم موسـى  

.وعنايتهولطفه لهما بفضل االلهأعيدأنإلى لفراق وليدهما ساعة ولادته

.١٣: القصص) ١(

.٨٧ص،من قدماء المحدثين، )المجموعة(ألقاب الرسول وعترته) ٢(

.٤٢٨ص ،الشيخ الصدوق، ين وتمام النعمةكمال الد)٣(
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^مكانة السيدة نرجس عند االله وأهل البيت

إن الروايات التي تتحدث عن طهارة وإيمان أمهات الأئمة هي ليست وليدة        

د نما تكشف عن ذلك قبل حضورها في يإو، مرحلة اقترانها بالمعصوم أو بعد ذلك

كما يكشف لنا الإمام عن طريق الغيب أنّها كانت معدة ومصانة ، الإمام وزواجها منه

نعم لـم يـصل   ، من قبل االله عزّ وجل؛ لأن تكون الوعاء الصالح والأنسب للمعصوم     

ــاريخ        ــا الت ــر به ــي م ــروف الت ــك للظ ــات وذل ــن الرواي ــر م ــدينا الكثي ــسياسية (ل ال

من القضايا التي دلت على أن الأمر &وكيف كان فقد روى الشيخ، )والاجتماعية

لم يكن بصورة عفوية، أو من القضايا الاتفاقية، بل كانت على وفق تخطيط إلهـي         

، وإن كانـت لا تخـرج عـن ظـاهرة الخـضوع      ويحتوي على الأسرار الإلهية  محكم

وربمـا أم الإمـام   ، للأسباب المتعارفة، والتي كانت يبدو فيها أن الأمر طبيعـي جـداً          

رعاية وصيانة أشد مـن غيرهـا بمـا ينطـوي عليهـا       إلى   بالذات تحتاج  #المهدي

فـي أرجـاء   ىولادة منقذ البشرية من أيدي الظالمين ومطبق رسـالة جـده المـصطف      

انّهـا كانـت منعوتـة فـي الكتـب         ÷ ولذا نرى كما سـيأتي فـي زيارتهـا        ، المعمورة

إرهاصات الغيب في نطاق ^مع أنّها حظيت باهتمام الأنبياء والصالحين، المقدسة

. فيها^ظاهر الحال من اهتمام الأئمةإلى إضافة، السابق على أوانه

×الرعاية الإلهية لأم القائم

بـل كـان أمـر    ، لم يكن شراء السيدة نـرجس صـدفة كغيرهـا مـن الجـواري        

فقـد  ÷ إلهي غيبي كما جاء في خبر شرائها   عبر تخطيطٍ  اًومبرمج اًشرائها مقصود 
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عـن بـشر بـن سـليمان     الـشيباني الحـسين محمـد بـن بحـر    يأب ـأسند الصدوق عـن    

فبينما أنا ذات ليلة في منزلي بسر من رآى وقد مضى هوي من الليـل      : النخاس قال 

فإذا أنا بكافور الخادم رسول مولانا أبي الحسن   الباب قارع فعدوت مسرعاً   إذ قرع 

بنه أبـا  يدعوني إليه فلبست ثيابي ودخلت عليه فرأيته يحدث ا        × علي بن محمد  

ك من ولد الأنصار يا بشر إنّ: من وراء الستر، فلما جلست قالمحمد وأخته حكيمة 

فيكم يرثها خلف عن سلف، فـأنتم ثقاتنـا أهـل البيـت وإنـي           وهذه الولاية لم تزل   

بـسر أطلعـك عليـه      : الشيعة في الموالاة بها    نتسبق بها شأ  مزكيك ومشرفك بفضيلة  

بخـط رومـي ولغـة روميـة، وطبـع عليـه             ملـصقاً  وأنفذك في ابتياع أمة فكتب كتاباً     

خذها وتوجه بهـا   : فقال صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً    شستقة  بخاتمه، وأخرج   

جانبـك زواريـق   إلـى    الفرات ضـحوة كـذا، فـإذا وصـلت        بغداد، واحضر معبر  إلى  

فستحدق بهم طوائف المبتاعين من وكـلاء قـواد بنـي       السبايا وبرزن الجواري منها   

فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد علـى المـسمى     اس وشراذم من فتيان العراق،    العب

أن يبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا،  إلى   عمر بن يزيد النخاس عامة نهارك     

ولمـس المعتـرض، والانقيـاد لمـن     لابسة حريـرتين صـفيقتين، تمتنـع مـن الـسفور          

الرقيق فيضربها النخاس   ستريحاول لمسها ويشغل نظره، بتأمل مكاشفها من وراء ال        

بعض المبتاعين علي وا هتك ستراه، فيقول: فتصرخ صرخة رومية، فاعلم أنها تقول

بـرزت فـي زي   لـو : بثلاثمائة دينار فقد زادني العفاف فيهـا رغبـة، فتقـول بالعربيـة          

فيقـول  سليمان وعلى مثل سرير ملكه ما بدت لي فيـك رغبـة فأشـفق علـى مالـك،        

اختيـار  وما العجلة ولا بد مـن : لة ولا بد من بيعك، فتقول الجاريةفما الحي : النخاس
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عمـر بـن يزيـد    إلـى  إلي أمانته وديانتـه، فعنـد ذلـك قـم       ] إليه و [مبتاع يسكن قلبي    

كتبـه بلغـة روميـة وخـط     الأشـراف لـبعض  ملـصقاً إن معـي كتابـاً   : وقل له النخاس

ل منـه أخـلاق صـاحبه       وسخاءه فناولها لتتأم ـ  فيه كرمه ووفاه ونبله   رومي، ووصف 

قـال بـشر بـن سـليمان     ثـم  .فأنـا وكيلـه فـي ابتياعهـا منـك      فإن مالت إليـه ورضـيته،     

أمـر الجاريـة، فلمـا      في× فامتثلت جميع ما حده لي مولاي أبو الحسن       : النخاس

بعنـي مـن   :، وقالـت لعمـر بـن يزيـد النخـاس      شديداً نظرت في الكتاب بكت بكاءً    

منه قتلـت  ة المغلظة إنه متى امتنع من بيعها  صاحب هذا الكتاب، وحلفت بالمحرج    

أصـحبنيه  فيه على مقدار ما كانالأمرنفسها، فما زلت أشاحه في ثمنها حتى استقر   

الجاريـة  من الدنانير في الشستقة الصفراء، فاستوفاه مني وتـسلمت منـه   × مولاي

.ضاحكة مستبشرة

السيدة نرجس تكشف عن التحرك الغيبي

بل كانـت تمتـاز   ، امرأة عادية كغيرها من النساء   ÷ لم تكن السيدة نرجس   

لا يتسنى لكل امرأة إلا أن تكون قد خصها االله عالٍبصفات واسعة وتحظى بكمالٍ

فكانت السيدة نـرجس تحظـى بالنـسب العريـق والإيمـان العميـق وقـد          ، واصطفاها

، مثاليـة الشجاعة، والحكمة، والصمود، والكتمـان، وال    ووالمعرفة، خصها االله بالعلم  

حجرتي التـي  إلى انصرفت بهالذلك ورد عن بشر يقول بعدما اشتريتها و   ، وما إليها 

مـن  × أخذها القـرار حتـى أخرجـت كتـاب مولاهـا       كنت آوي إليها ببغداد فما    

خـدها وتطبقـه علـى جفنهـا وتمـسحه علـى بـدنها،           جيبها وهي تلثمه وتضعه علـى     

أيهـا العـاجز الـضعيف    : صـاحبه؟ قالـت  تعرفين  ولا منها أتلثمين كتاباً   تعجباً: فقلت
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وفرغ لي قلبك أنا مليكة بنت يشوعا بن المعرفة بمحل أولاد الأنبياء أعرني سمعك 

وصـي المـسيح شـمعون،      إلـى    تنـسب قيصر ملك الروم، وأمي من ولد الحـواريين       

أن يزوجني من ابن أخيه وأنا من بنات      أنبئك العجب العجيب إن جدي قيصر أراد      

الحـواريين ومـن القسيـسين والرهبـان     فجمع في قـصره مـن نـسل   ثلاث عشرة سنة 

وجمع مـن أمـراء الأجنـاد وقـواد     سبعمائة رجل  الأخطارثلاثمائة رجل ومن ذوي     

وأبـرز مـن بهـو ملكـه عرشـاً     العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة آلاف، 

لمـا صـعد    أربعين مرقاة ف  صحن القصر فرفعه فوق   إلى   من أصناف الجواهر   مسوغاً

أسـفار الإنجيـل   ونـشرت ابن أخيه وأحـدقت بـه الـصلبان وقامـت الأسـاقفة عكفـاً            

إلـى   تسافلت الصلبان من الأعالي فلصقت بالأرض، وتقوضت الأعمـدة فانهـارت          

وارتعـدت  عليـه، فتغيـرت ألـوان الأسـاقفة،    القرار، وخر الصاعد من العرش مغـشياً    

الدالـة  نا مـن ملاقـاة هـذه النحـوس    أيها الملك أعف: فرائصهم، فقال كبيرهم لجدي 

تطيـراً على زوال هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني، فتطير جدي مـن ذلـك          

هـذا  أقيموا هذه الأعمدة، وارفعوا الصلبان، واحضروا أخـا       : ، وقال للأساقفة  شديداً

بـسعوده،  زوج منه هذه الصبية فيدفع نحوسه عنكم      المدبر العاثر المنكوس جده لأ    

.وا ذلك حدث على الثاني ما حدث على الأولفلما فعل

×يخطب السيدة نرجس للعسكري|رسول االله

دخول السماء واهتمام الغيب بحياة الـسيدة نـرجس يعبـر عـن مـدى إيمانهـا         

اجتمعــوا ^وطهارتهــا ومــا تحويــه مــن صــفات كماليــة عاليــة حتــى أن الأنبيــاء 

فقـد ذكـرت   ، علـى خلقـه  القـائم    هلحجـة االله فـي أرضـ       لخطبتها كي تكـون وعـاءً     
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ودخـل قـصره   جـدي قيـصر مغتمـاً     تفرق النـاس وقـام    عندما  : السيدة نرجس قالت  

ــك الليلــة كــان المــسيح   ــستور فأريــت فــي تل ــشمعون وعــدة مــن  وأرخيــت ال وال

الــسماء علــواًيبــاريالحــواريين قــد اجتمعــوا فــي قــصر جــدي ونــصبوا فيــه منبــراً

ــاً ــه    وارتفاع ــصب في ــدي ن ــان ج ــذي ك ــع ال ــي الموض ــيهم  ف ــدخل عل ــه، ف عرش

يـا روح االله    : مع فتية وعدة من بنيه فيقوم إليـه المـسيح فيعتنقـه فيقـول             ’ محمد

أبـي  إلـى  من وصيك شمعون فتاته مليكة لابني هذا، وأومـأ بيـده   جئتك خاطباً إني

قـد أتـاك الـشرف    : شمعون فقال لـه إلى هذا الكتاب، فنظر المسيح   محمد صاحب 

قـد فعلـت، فـصعد ذلـك المنبـر وخطـب            : الق’ رسول االله فصل رحمك برحم  

والحواريـون، فلمـا    ’ محمـد  ةوب ـبن ×المـسيح وزوجنـي وشـهد    ’محمد

أقص هذه الرؤيا علـى أبـي وجـدي مخافـة القتـل،       استيقظت من نومي أشفقت أن    

وضرب صدري بمحبـة أبـي محمـد حتـى     فكنت أسرها في نفسي ولا أبديها لهم،     

شـديداً شخصي ومرضت مرضـاً دقامتنعت من الطعام والشراب وضعفت نفسي و   

عـن دوائـي فلمـا بـرح بـه      فما بقي من مدائن الروم طبيب إلا أحضره جدي وسأله     

: فـي هـذه الـدنيا؟ فقلـت    يا قرة عيني فهل تخطر ببالك شهوة فأزودكها : اليأس قال 

     عمـن فـي سـجنك مـن     مغلقة فلو كشفت العذاب يا جدي أرى أبواب الفرج علي

بـالخلاص  نهم الأغـلال وتـصدقت علـيهم ومننـتهم        أسارى المسلمين وفككت عـ    

، فلمـا فعـل ذلـك جـدي تجلـدت          وشـفاءً  لرجوت أن يهب المسيح وأمه لي عافيةً      

مـن الطعـام فـسر بـذلك جـدي وأقبـل       إظهار الصحة في بدني وتناولـت يـسيراً      في

.إعزازهمى وعلى إكرام الأسار
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÷زيارة الزهراء للسيدة نرجس

ت أيـضاً أرحيـث  ،÷ها السيدة نـرجس نقف على مزية أخرى قد حظيت ب 

عمـران وألـف وصـيفة    بعد أربع ليال كأن سيدة النساء قد زارتني ومعها مريم بنت     

، ×أبـي محمـد  هذه سيدة النساء أم زوجك: من وصائف الجنان فتقول لي مريم    

سـيدة  فأتعلق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبـي محمـد مـن زيـارتي، فقالـت لـي                

أبا محمد لا يزورك وأنت مشركة باالله وعلى مـذهب النـصارى     ابني إن: ÷النساء

رضـا االله عـز وجـل    إلـى  تعالى من دينك فـإن ملـت     االلهإلى   وهذه أختي مريم تبرأ   

أشهد أن لا إلـه إلا االله   : المسيح ومريم عنك وزيارة أبي محمد أياك فتقولي       ورضا

 مـة ضـمتني سـيدة     رسول االله، فلمـا تكلمـت بهـذه الكل         محمداً-أبي   -وأشهد أن

توقعي زيـارة أبـي محمـد إيـاك        الآن: نفسي، وقالت صدرها فطيبت لي  إلى   النساء

لقـاء أبـي محمـد، فلمـا كانـت          إلى   شوقاها  و:فإني منفذه إليك، فانتبهت وأنا أقول     

جفـوتني يـا    : كـأني أقـول لـه     في منـامي فرأيتـه    × الليلة القابلة جاءني أبو محمد    

تأخيري عنـك إلا لـشركك      ما كان : مع حبك؟ قال  حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوا     

فـي العيـان، فمـا    أن يجمـع االله شـملنا   إلى   وإذ قد أسلمت فإني زائرك في كل ليلة       

.)١(هذه الغايةإلى قطع عني زيارته بعد ذلك

÷كيفية أسر السيدة نرجس

وإنمـا بحـسب   ، غير عالمة بأسرها وما يجري لها÷ لم تكن السيدة نرجس  

ب وما فضلها االله من كشف رؤية المستقبل وما يؤول اليـه مـصيرها              احتكاكها بالغي 

.٤١٨ص ،الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة) ١(
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كما ورد عـن    ، وختام حسن عاقبتها بأحسن ما يكون كانت عالمة بمجاري الأمور         

من أخبرني أبو محمد ليلة   : وكيف وقعت في الأسر فقالت    : ÷فقلت لها : بشر قال 

أن )مـا تقـدم  كل ليلة يأتيهـا فـي الرؤيـا ك      × حيث كان الإمام العسكري   (الليالي

باللحاق بهم  قتال المسلمين يوم كذا، ثم يتبعهم فعليك      إلى   جدك سيسرب جيوشاً  

فوقعـت علينـا   متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا، ففعلت  

]بـي [طلائع المسلمين حتى كان من أمري ما رأيت وما شـاهدت ومـا شـعر أحـد                

ك، وذلك باطلاعي إياك عليه، ولقد سألنيهذه الغاية سوا إلى   بأني ابنة ملك الروم   

:نـرجس، فقـال  : الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته وقلت        

بلـغ مـن ولـوع     : العجب إنك روميـة ولـسانك عربـي؟ قالـت         : اسم الجواري، فقلت  

له في الاختلافةامرأة ترجمانإلى جدي وحمله إياي على تعلم الآداب أن أوعز       

وتفيـدني العربيـة حتـى اسـتمر عليهـا لـساني        ومـساءً  ت تقصدني صـباحاً   ، فكان إلي

.)١(واستقام

وثاقة رجال الرواية

ربما الشك يراود البعض لاسيما مرضى النفوس أو ضعفاء الإيمـان ويـستبعد     

أســند & ن الــصدوقإصــحة صــور هــذه الروايــة أو يــشكك فــي رجالهــا فنقــول 

العباس، وشيخه أحمد بـن طـاهر   يادي أبالبغدءأحمد بن عيسى الوشا إلى   الرواية

منـه  والظـاهر )‘في نرجس أم القـائم يباب ما رو  (سمافي باب خاص ب   القمي،  

وذلـك لأنـه لـم يـرو فـي هـذا البـاب               ؛)الروايـة (معرفته بحالهما واعتماده عليهمـا،    

.٤٢٢ص ،الشيخ الصدوق،كمال الدين وتمام النعمة) ١(
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بل يظهر من ذلـك كمـال   ،واحداًحديثاًإلاالذي هو من الأبواب المهمة من كتابه   

ا عنده واعتماده على صدقهما وأمانتهما، ويظهر مما عنون بـه البـاب أيـضاً           وثاقتهم

ونـسبها بهـذا   ÷ في عـصره مـن اسـم أمـه    اعتماده واستدلاله على ما كان مشهوراً     

فـلا ينبغـي     وإلاالحديث، فالرجلان كانا معلومي الحـال عنـده بالـصدق والأمانـة،             

الأمـر تها بالوثاقة فـي مثـل هـذا    يعتمد على رواية غير موثقة لا يعرف روا   أنلمثله  

المعتنى به عنـد الخـاص والعـام، فـالمظنون بـل المقطـوع اطمئنانـه بـصحة الروايـة           

. وصدق رواتها

ولو تنزلنا عن ذلك فلا محيص عن القول باطمئنانه بصدورها بواسطة بعـض           

وإلاالقرائن والامارات المعتبرة التي يجبر بها ضعف الراوي ويقطـع بهـا بـصحتها،        

للاحتجاج برواية واحـدة لا  )مثل كمال الدين (يسأل ما فائدة عقد باب في كتاب      ف

لف الكتاب لجهله بأحوال رجالها؟ وما معنـى عنـوان      ؤيحتج بها ولا يعتمد عليها م     

الباب بمضمونها؟ وكيف يقبل صدور ذلك من الصدوق قدس سره؟ ألـم يـصنف     

علـى وجـود الحجـة؟ فهـل         لرفع الحيرة والشبهة والاسـتدلال    ) كمال الدين (كتابه

لــف الكتــاب لا يعتمــد عليهــا تزيــد الــشبهة والحيــرة أو  ؤهــذه الروايــة إذا كــان م

.)١(ترفعها؟

وعلـم  إيمـان إلـى  ذلك ما ورد في صـدر الروايـة مـن أشـارة    إلى   إضافة

ومحمـد بـن بحـر    ‘العـسكريين  أصحابمن   نمايالراوي النخاس بشر بن سل    

سـنة سـت وثمـانين    ءوردت كـربلا : قـال فقـد  ففيه أيضا تزكيـة لهمـا    ، الشيباني

.١٤٨ص ٢ج ،الشيخ لطف االله الصافي،مجموعة الرسائل: راجع) ١(
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مدينـة الـسلام    إلى   ثم انكفأت ’ وزرت قبر غريب رسول االله    : ومائتين، قال 

وتوقدت السمائم، فلما مقابر قريش في وقت قد تضرمت الهواجر      إلى   متوجهاً

مــن واستنــشقت نـسيم تربتــه المغمــورة × مـشهد الكــاظم إلــى وصـلت منهــا 

فـران أكببـت عليهـا بعبـرات متقـاطرة، وزفـرات            الرحمة، المحفوفة بحدائق الغ   

وقد حجب الدمع طرفي عن النظر فلمـا رقـأت العبـرة وانقطـع النحيـب                 متتابعة

أنا بشيخ قد انحنـى صـلبه، وتقـوس منكبـاه، وثفنـت جبهتـه           فتحت بصري فإذا  

بمـا  بن أخـي لقـد نـال عمـك شـرفاً     يـا : معه عند القبروراحتاه، وهو يقول لآخر   

وشرائف العلـوم التـي لـم يحمـل مثلهـا إلا            غوامض الغيوب  حمله السيدان من  

سلمان، وقد أشرف عمك على استكمال المدة وانقضاء العمر، وليس يجد فـي   

العناء والمشقة ينالان يا نفس لا يزال: يفضي إليه بسره، قلتأهل الولاية رجلاً 

مـن هـذا الـشيخ     منك باتعابي الخف والحافر في طلب العلم، وقد قـرع سـمعي           

: قـال أيها الـشيخ ومـن الـسيدان؟   : لفظ يدل على علم جسيم وأثر عظيم، فقلت    

إنـي أقـسم بـالموالاة وشـرف        : النجمان المغيبان في الثرى بسر من رأى، فقلت       

هذين السيدين من الإمامة والوراثة إني خاطب علمهما، وطالب آثارهما، محل

إن كنـت صـادقاً  : المؤكدة على حفظ أسرارهما، قـال     يمانالأمن نفسي   وباذل

ما صحبك من الآثار عن نقلـة أخبـارهم، فلمـا فـتش الكتـب      فيما تقول فأحضر 

صدقت أنا بشر بن سـليمان النخـاس مـن ولـد أبـي              :وتصفح الروايات منها قال   

وجارهمـا بـسر مـن      ‘ وأبـي محمـد   أيوب الأنصاري أحد موالي أبي الحـسن      

كـان مولانـا أبـو      : لقـا فأكرم أخاك ببعض ما شاهدت من آثارهما      : رأى، قلت 
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لا أبتـاع ولا    فقهني في أمر الرقيق فكنـت     ‘ الحسن علي بن محمد العسكري    

أبيع إلا بإذنه، فاجتنبت بذلك موارد الشبهات حتى كملت معرفتي فيه فأحسنت

.)١(بين الحلال والحرام] فيما [ الفرق 

÷خلاصة القول في حال السيدة نرجس

صياء بنت يشوعا من أولاد شمعون بن إن السيدة نرجس كانت من سلالة الأو

ــسى  ــي االله عي ــصفا وصــي نب ــادي. ×ال ــام اله ــدما أراد شــرا×وإن الإم ها ءعن

وأختـه حكيمـة   ×اجتمع مع ابنه×وتزويجها من ابنه الإمام الحسن العسكري     

وقد ثبت أنّها . بشر بن سليمان النخاس وبعثوه لشرائهاإلى وتشاوروا بالأمر ثم أرسلوا

وأنّهـا كانـت عارفـة أديبـة     . سـنة ةعـشر كان عمرها أكثر من ثلاث  كانت بالغة بل  

استودعها أختـه  ×مع ذلك أن الإمام الهادي ، وعالمة وكانت مسلمة حين أسرها    

نّها ولدت في بيت حكيمة كما جـاء فـي          إ: وقيل. حكيمة لتعلمها الفرائض والسنن   

جارية ×ليه كان لحكيمة بنت أبي جعفر محمد بن ع       نّإ:قال، عيون المعجزات 

نرجس فلما كبرت دخل أبو محمد فنظر إليها ىولدت في بيتها وربتها وكانت تسم

إليهـا  إلاّ ما نظـرت   إني ×فقالت له عمته حكيمة أراك يا سيدي تنظر إليها فقال         

تـستأذن أبـا الحـسن    أنالمولود الكريم على االله يكون منها ثم أمرها      إنأمامتعجباً

أقول وربما حصل هنا تـصحيف فـي   . )٢(ت فأمرها بذلكفي دفعها إليه فقل   ×أباه

.واالله العالم-وضعت في بيت حكيمة–بدل -ولدت في بيت حكيمة–لفظة 

.٤١٧ص ،الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة) ١(

.١٢٧ص،حسين بن عبد الوهاب،عيون المعجزات: انظر) ٢(
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السيدة نرجس تتكلم العربية

أنّها كانت أديبة وعالمة ÷ من جملة الصفات التي تتمتع بها السيدة نرجس    

عـن انتظـار مـستقبل    باللغة العربية وربما هذه إحـدى الحكـم الغيبيـة التـي تحكـي             

يتطلب ذلك ومن جملتها الحفاظ علـى مولودهـا الحجـة التـي تعلقـت عليـه آمـال              

فقد جاء عن بشر عنـدما    ، البشرية المستضعفة كي تعرف كلام القوم وتتقي شرهم       

نعـم، مـن    : العجب أنك روميـة ولـسانك عربـي؟ قالـت         : قال لها  ×اشتراها للإمام 

امـرأة ترجمانـة لـه فـي      ىاب أن أوعـز إلـ     ولوع جدي وحمله إياي على تعلـم الآد       

وتفيدني العربية حتى استمر لـساني       ومساءً الاختلاف إلي وكانت تقصدني صباحاً    

.)١(عليها واستقام

×الإمام الهادي يبشرها بالمهدي

ــة       ــة مــن الأئم ــام ثلاث ــرأة العظيمــة باهتم ــذه الم ــت ه ــادي(^حظي ، اله

، بـشأنها ^اهتمـام الأنبيـاء   مـا تقـدم مـن       إلـى    بالإضافة) ^والقائم، والعسكري

، عن هذا الشرف العظيم الذي فيه السعادة الأبديـة فـي الـدارين     × بشرها الهادي 

سر من رأى دخلت علـى مولانـا أبـي الحـسن    إلى فلما انكفأت بها : قال بشر حيث  

وذل النـصرانية، وشـرف أهـل    الإسلامكيف أراك االله عز     : فقال لها × العسكري

لك يابن رسول االله مـا أنـت أعلـم بـه منـي؟        كيف أصف : ؟ قالت ’بيت محمد 

فإني أريد أن أكرمك فأيما أحب إليك عشرة آلاف درهم؟ أم بشرى لك فيها :قال

وغربـاً فأبشري بولـد يملـك الـدنيا شـرقاً    : ×بل البشرى، قال : الأبد؟ قالت شرف

.٤١٧ص ،الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة) ١(
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ممـن  : ×ممـن؟ قـال   : ، قالت وجوراً كما ملئت ظلماً   وعدلاً الأرض قسطاً ويملأ

من: من ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا بالرومية، قالت         ’ سول االله رخطبك

من ابنك أبـي محمـد؟   : قالتفممن زوجك المسيح ووصيه،  : المسيح ووصيه؟ قال  

وهل خلوت ليلة من زيارته إياي منذ الليلة التي أسـلمت           : فهل تعرفينه؟ قالت  :قال

.على يد سيدة النساء أمهفيها

فور ادع لـي أختـي حكيمـة، فلمـا دخلـت عليـه           يا كـا  : ×فقال أبو الحسن  

يـا بنـت   : ، فقـال لهـا مولانـا      وسـرت بهـا كثيـراً      هاهيه فاعتنقتها طـويلاً   : لها× قال

منزلك وعلميها الفرائض والسنن فإنهـا زوجـة أبـي محمـد     إلى  رسول االله أخرجيها  

.)١(×القائموأم

×ولادة السيدة نرجس للإمام المهدي

، للتــأريخ والإنــسانيةمخلــداًل موقفــاًمــرة أخــرى لتــسج÷ وقفـت نــرجس 

باكورة أعمالها وحازت على الشرف العظـيم  تها وختملذروة كماإلى وتصل فيه 

حكيمة بنت محمد   فقد ورد عن    ، ×حيث أصبحت وعاء وحجرا للقائم المنتظر     

يـا عمـة اجعلـي    : فقـال ‘ بعث إلي أبو محمد الحسن بن علـي   : ، قالت ‘الجواد

تبـارك وتعـالى   دنا فإنهـا ليلـة النـصف مـن شـعبان فـإن االله        الليلة عن ] هذه[إفطارك  

أمـه؟ قـال   ومن: فقلت له: سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجته في أرضه، قالت 

: لـك، قالـت  هـو مـا أقـول   : جعلني االله فداك ما بها أثـر، فقـال      : نرجس، قلت له  : لي

كيـف  يـا سـيدتي  : فجئت، فلما سـلمت وجلـست جـاءت تنـزع خفـي وقالـت لـي          

.٤٢٣ص ،الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة) ١(
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ما هذا  : قولي وقالت فأنكرت: بل أنت سيدتي وسيدة أهلي، قالت     : أمسيت؟ فقلت 

ليلتك هذه غلاما سيدا   يا بنية إن االله تعالى سيهب لك في       : فقلت لها : يا عمة؟ قالت  

فلمـا أن فرغـت مـن صـلاة العـشاء      ، فخجلـت واسـتحيت  : في الدنيا والآخرة قالـت  

إلى ان في جوف الليل قمتأن ك الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي فرقدت، فلما     

ثـم جلـست معقبـة، ثـم     الصلاة ففرغت من صلاتي وهـي نائمـة لـيس بهـا حـادث         

قالـت حكيمـة   اضطجعت ثم انتبهت فزعة وهي راقدة، ثـم قامـت فـصلت ونامـت       

نائمـة فـدخلني    وخرجتُ أتفقد الفجر فاذا أنا بالفجر الأول كذنب السرحان وهـي            

عمـة فهـاك   لا تعجلـي يـا  : فقـال من المجلـس × الشكوك، فصاح بي أبو محمد  

إذ فجلست وقـرأت ألـم الـسجدة ويـس، فبينمـا أنـا كـذلك              : الامر قد قرب، قالت   

: قالـت ؟أتحسين شيئاً: اسم االله عليك، ثم قلت لها     : انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت    

:اجمعـي نفـسك واجمعـي قلبـك فهـو مـا قلـت لـك، قالـت             :نعم يا عمة، فقلت لها    

فانتبهت بحس سـيدي فكـشفت الثـوب عنـه فـإذا أنـا           ها فترة فأخذتني فترة وأخذت  

.فإذا أنا به نظيف متنظفيتلقى الأرض بمساجده فضممته إليساجداً× به

‘العسكري يستقبل ابنه المولود المنتظر

هلمي إلي ابني يا عمة فجئت به إليه      × فصاح بي أبو محمد   قالت حكيمة   

صدره ثـم أدلـى لـسانه فـي فيـه         علىفوضع يديه تحت أليتيه وظهره ووضع قدميه        

أشـهد أن لا إلـه   : بنـي فقـال  تكلم يا: يده على عينيه وسمعه ومفاصله، ثم قال  وأمر

صـلى علـى أميـر    ، ثم’رسول االلهإلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً   

.أن وقف على أبيه، ثم أحجمإلى ^المؤمنين وعلى الأئمة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢٤٠

أمـه ليـسلم عليهـا وائتنـي بـه،     إلـى  هبـي بـه   يا عمة اذ  : ×ثم قال أبو محمد   

يا عمـة إذا كـان يـوم       : فذهبت به فسلم عليها ورددته فوضعته في المجلس ثم قال         

× فلمــا أصـبحت جئــت لأســلم علــى أبــي محمــد : قالــت حكيمــةالـسابع فأتينــا 

جعلت فـداك مـا فعـل سـيدي؟      : فلم أره، فقلت  × سيديتفقدوكشفت الستر لأ  

.×الذي استودعته أم موسى موسىيا عمة استودعناه: فقال

العسكري يجري مراسم يوم السابع

هلمي: فلما كان في اليوم السابع جئت فسلمت وجلست فقال    : قالت حكيمة 

وهو في الخرقة ففعـل بـه كفعلتـه الأولـى، ثـم أدلـى       ×إلي ابني، فجئت بسيدي   

أشـهد أن لا إلا  : تكلم يا بنـي، فقـال  : ، ثم قالأو عسلاًفي فيه كأنه يغذيه لبناً   لسانه

^ وثنى بالصلاة على محمد وعلى أمير المؤمنين وعلى الأئمـة الطـاهرين       إله االله 

ونُرِيـد أَن نَّمـن علَـى الَّـذِين     {: ، ثم تـلا هـذه الآيـة      ×حتى وقف على أبيه   

        ارِثِينالْـو ـملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَجضِ وتُضْعِفُوا فِي الأَرموسـى  :قـال ، )١(}اس

.)٢(صدقت حكيمة: فسألت عقبة الخادم عن هذه، فقال

بلسان آخر×للقائم÷ولادة السيدة نرجس

وعنــدما أرادت × ذكــروا أن حكيمــة كانــت فــي بيــت الإمــام العــسكري

الليلـة المولـود   يا عمـة بيتـي الليلـة عنـدنا فإنـه سـيولد      : ×فقالبيتها إلى  الذهاب

.٥: القصص) ١(

.٤٢٤ص ،الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمةراجع قصة ولادة الإمام المنتظر في كتاب ) ٢(
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٢٤١.....................................السلامعليهماالمنتظرالحجةالإمامأمالروميةنرجس: الفصل الثالث عشر

يـا  فممـن : الله بـه الأرض بعـد موتهـا قلـت    ا يالكريم على االله عز وجل الـذي يحيـ        

مـن نـرجس لا مـن غيرهـا    : من أثر الحبـل؟ فقـال   سيدي ولست أرى بنرجس شيئاً    

لبطن فلم أر بها أثر حبل فعـدت إليـه فأخبرتـه بمـا        فوثبت إليها فقلبتها ظهراً   : قالت

ن مثلها مثل أم لأ؛إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل  : فتبسم ثم قال لي   فعلت

ن فرعـون كـان   وقـت ولادتهـا لأ  إلى بها الحبل، ولم يعلم بها أحد موسى لم يظهر  

فعـدت  : قالت حكيمة × طلب موسى، وهذا نظير موسى    يشق بطون الحبالى في   

من هذا  يا مولاتي ما أرى بي شيئاً     : عن حالها فقالت  إليها فأخبرتها بما قال وسألتها    

فجـر وهـي نائمـة بـين يـدي ولا      وقـت طلـوع ال  إلـى  فلم أزل أرقبها : قالت حكيمة 

الليل وقت طلوع الفجر، وثبـت فزعـة   جنب حتى إذا كان في آخر  إلى   تقلب جنباً 

أنزلنـاه  إنّـا وقال اقرئـي  × أبو محمدصدري وسميت عليها فصاح   إلى   فضممتها

الـذي  الأمـر ظهـر بـي   : قالـت في ليلة القدر، فأقبلت اقرأ عليها وقلت لها ما حالك؟ 

فأجـابني الجنـين مـن      مولاي، فأقبلت اقرأ عليهـا كمـا أمرنـي         أخبرك به أبو محمد   

فـصاح بـي   ففزعت لمـا سـمعت  : بطنها يقرأ بمثل ما أقرأ وسلم علي، قالت حكيمة 

ويجعلنـا  بالحكمـة االله تعالى ينطقنا صغاراًإنلا تعجبين من أمر االله    × أبو محمد 

م أرهـا كأنـه    نـرجس فل ـ   يفلم يستتم الكلام حتى غيبت عنـ       كباراً أرضهحجة في   

: صـارخة فقـال لـي   وأنـا × محمـد يبيني وبينها حجاب فعدوت نحـو أبـ        برِصُ

أن كـشف  إلى لبثأفرجعت فلم : فإنك ستجدينها في مكانها قالتارجعي يا عمة  

فـإذا  ،يبـصر يبها وعليها من أثر النور ما غش  أناوإذا  الغطاء الذي كان بيني وبينها    

سـبابته نحـو الـسماء وهـو         ى ركبتيـه رافعـاً    عل ـ لوجهه جاثٍ ساجداً× بالصبي أنا
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢٤٢

أمير المؤمنين ثـم   يوان أب ’ جدي رسول االله  أشهد أن لا إله إلا االله وأن      : يقول

، يمـر أياللهم أنجز لي وعدي وأتمم لـ      : فقالنفسهإلى   أن بلغ إلى   إماماً عد إماماً 

يـا  : ، وقـال  ×فصاح بي أبـو محمـد      وقسطاًالأرض بي عدلاً   وأملأوثبت وطأتي   

فلما مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي    عمة تناوليه وهاتيه فتناولته وأتيت به نحوه      

يرفـرف علـى رأسـه ويناولـه لـسانه       والطيـر  يمن× فسلم على أبيه فتناوله الحسن    

قالت فناولته أمه فأرضـعته     يإل أمه لترضعه ورديه  إلى   امض به : فيشرب منه ثم قال   

أحملـه  : منها فقـال لـه  لى رأسه فصاح طيرأبي محمد والطير يرفرف ع إلى   ورددته

السماء واتبعـه  فتناوله الطير وطار به في جوفي كل أربعين يوماً إليناورده   وأحفظه

فبكـت  أسـتودعك الـذي أودعتـه أم موسـى        : سائر الطيور فسمعت أبا محمد يقول     

من ثديك وسـيعاد إليـك كمـا رد         إلااسكتي فان الرضاع محرم عليه      : نرجس فقال 

هِ كَي تَقَر عينُهـا  فَرددنَاه إِلَى أُم{أم موسى وذلك قول االله عز وجـل    إلى  موسى

قلت فما هـذا الطيـر؟ قـال هـذا روح القـدس الموكـل           : حكيمةقالت }تَحزَن ولا

فلما كان بعـد أربعـين      : ويسددهم ويربيهم العلم قالت حكيمة    يوفقهم^بالأئمة

بـصبي متحـرك   أنـا خي فدعاني فدخلت عليه فإذا    ابن أ إلى   يوما رد الغلام ووجهه   

إن أولاد الأنبيـاء  : ثـم قـال  × سنتين فتبسميمشي بين يديه فقلت سيدي هذا ابن    

ن الـصبي منـا إذا أتـى       إبخلاف ما ينشأ غيرهم و    والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشؤون    

قرآن منا ليتكلم في بطن أمه ويقرأ الن الصبيإعليه شهر كان كمن أتى عليه سنة و

وينزل عليه بالسلام صباحا ومساءًويعبد االله تعالى عند الرضاع وتطيف به الملائكة

أن رأيتـه رجـلاً  إلـى  يوماًفلم أزل أرى ذلك الصبي في كل أربعين       : قالت حكيمة 
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٢٤٣.....................................السلامعليهماالمنتظرالحجةالإمامأمالروميةنرجس: الفصل الثالث عشر

هـذا الـذي   مـن × محمد بأيام قلائل فلم اعرفـه فقلـت لابـن أخـي       وقد مضى أب  

ا ابـن نـرجس وهـذا خليفتـي مـن بعـدي            هذ: تأمرني ان اجلس بين يديه؟ فقال لي      

فمضى أبو محمـد بعـد ذلـك    : وعن قليل تفقدونني فاسمعي وأطيعي قالت حكيمة     

.)١(وافترق الناس كما ترىبأيام قلائل

عند المخالفين#ولادتها للمهدي المنتظر

هناك مجموعة كبيـرة مـن علمـاء القـوم ذكـروا ولادة الـسيدة نـرجس للإمـام                    

ولم يكـن ذلـك مخـتص بالـشيعة الإماميـة بـل             ، ان ولادته له  وزم× المهدي المنتظر 

:منهمونذكر هنا بغضاً، في تراث الثقات من المسلمين لدى الفريقينوجدناه مبثوثاً

: )٢(الشيخ الشبراوي الشافعي-١

الحجة الإمام، الثاني عشر من الأئمة أبو القاسم محمد       :قال الشيخ الشبراوي  فقد  

ظر، ولد الإمام محمد الحجة بن الإمـام الحـسن الخـالص رضـي        هو المهدي المنت  : قيل

سر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومـائتين قبـل مـوت     االله عنه ب  

.٢٥٨ص،الفتال النيسابوري،وضة الواعظينر: انظر) ١(

الشيخ عبد االله بن محمد بن عامر بن شرف الـدين القـاهري الـشافعي الـشهير بالـشبراوي شـيخ الجـامع           هو  ) ٢(

 ـ ١١٣٧الأزهر في سنة     انتقلت مشيخة الجامع الأزهر إلى الشافعية فتولاها الشيخ عبـد االله الـشبراوي فـي        ه

تمكـن وحـضر الأشـياخ وسـمع الأوليـة وأوائـل الكتـب ولـم يـزل يترقـى فـي            حياة كبار العلماء بعـد أن     

الأحوال والأطوار ويفيد ويملئ ويدرس حتـى صـار أعظـم الأعـاظم ذا جـاه ومنزلـة عنـد رجـال الدولـة               

ونفدت كلمته وصار لأهل العلم في مدته رفعة مقـام ومهابـة عنـد الخـاص والعـام وأقبلـت عليـه         والأمراء

مـات  . متفننـا لـه النثـر الرائـق والـنظم الطلـي      وأديبـاً حاذقـاً فس ما عندهم وكـان عارفـاً   العلماء وهادوه بأن  

،اليـان سـركيس  ،معجـم المطبوعـات العربيـة   : راجع.وله عدة مؤلفات . بالقاهرة ودفن بمقبرة المجاورين   

.١٠٩٨ص ١ج
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢٤٤

وكان أبوه قد أخفاه حين ولد وسـتر أمـره لـصعوبة الوقـت وخوفـه          ،سنينأبيه بخمس 

دونهم بـالحبس   من الخلفاء، فإنهم كانوا في ذلـك الوقـت يتطلبـون الهاشـميين ويقـص              

بالمهـدي، والقـائم،   وكان الإمام محمد الحجة يلقب أيـضاً . والقتل ويريدون إعدامهم  

.)١(الخ...والمنتظر، والخلف الصالح، وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي

:)٢(الشيخ الشبلنجي-٢

فصل في ذكر مناقـب محمـد بـن الحـسن الخـالص، بـن       الشبلنجيفقد ذكر 

لجـواد، بـن علـي الرضـا، بـن موسـى الكـاظم، بـن جعفـر          علي الهادي، بن محمد ا    

الصادق، بن محمد الباقر، بن علي زين العابدين، بن الحسين بن علـي أبـي طالـب                

سوسن، وكنيتـه  : صقيل، وقيل : نرجس، وقيل : أمه أم ولد يقال لها    : رضي االله عنهم  

والمنتظر،  أبو القاسم، ولقبه الإمامية بالحجة، والمهدي، والخلف الصالح، والقائم،        

.)٣(وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي

:)٤(الحافظ الكنجي الشافعي-٣

أبـو محمـد   : الـشافعي الكنجـي الحافظ أبـو عبـد االله محمـد بـن يوسـف      قال

.٦٨ص، الشبراوي، الإتحاف بحب الأشراف) ١(

مـن قـرى مـصر،    ، فاضل، من أهل شبلنجة،هـ١٣٠٨المتوفى بعد سنة ،مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي  هو  ) ٢(

بـصار فـي   نـور الأ (مـن كتبـه  . وكان يميـل إلـى العزلـة   . تعلم في الأزهر وأقام في جواره،قرب بنها العسل  

ين ءفـي جـز  ) مختصر الجبرتـي (في تفسير غريب القرآن، و    ) فتح المنان (و) مناقب آل بيت النبي المختار    

.٣٣٤ص٧ج ،خير الدين الزركلي، علامالأ:راجع. صغيرين

.١٦٨ص، الشافعيالشبلنجي،في مناقب آل بيت النبي المختارنور الأبصار) ٣(

مـن الـشافعية   . محـدث : )هـ ـ٦٥٨المتـوفى سـنة   (محمد بن يوسف بن محمد، أبو عبد االله ابن الفخـر الكنجـي         هو  ) ٤(

.١٥٠ص٧ج،خير الدين الزركلي،الأعلام:عراج. نزل بدمشق. بين اصبهان وخوزستان) كنجة(نسبته إلى
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٢٤٥.....................................السلامعليهماالمنتظرالحجةالإمامأمالروميةنرجس: الفصل الثالث عشر

سر ودفن في داره ب: أن قالإلى ...الحسن العسكري بن علي الهادي مولده بالمدينة

وهو الإمام المنتظر صـلوات االله  من رأى في البيت الذي دفن فيه أبوه، وخلف ابنه         

. )١(عليه

:)٢(سراج الدين الرفاعي-٤

وأمـا الإمـام علـي الهـادي ابـن        : وقال سراج الدين بن السيد عبد االله الرفاعي       

الإمام محمد الجواد، ولقبه النقي، والعالم، والفقيه، والأمير، والدليل، والعـسكري،           

مـائتين مـن الهجـرة، وتـوفي شـهيداً         ي عـشرة و   ت ـولد في المدينة سنة اثن    . والنجيب

سر مـن رأى لـثلاث ليـال خلـون فـي          بالسم في خلافة المعتز العباسي يوم الاثنين ب       

ــسة أولاد     ــه خم ــان ل ــائتين، وك ــسين وم ــع وخم ــنة أرب ــب س ــسن  : رج ــام الح الإم

العسكري، والحسين، ومحمد، وجعفر، وعائشة، فالحسن العسكري أعقب صاحب 

. )٣(االله الإمام محمد المهديالسرداب الحجة المنتظر ولي

:ابن حجر الهيتمي-٥

ولـم يخلـف غيـر ولـده أبـي القاسـم       : قـال ابن حجر الهيتمي   نقل عن  أيضاًو

محمد الحجة، وعمره عند وفاة أبيـه خمـس سـنين، لكـن آتـاه االله فيهـا الحكمـة،                    

.٤٥٨ص،الكنجي، بي طالبأفي مناقب أمير المؤمنين علي بن كفاية الطالب) ١(

ولـد  . شيخ الاسلام في عـصره : محمد بن عبد االله بن محمد المخزومي الرفاعي الحسيني، سراج الدين هو  ) ٢(

البيـان فـي   (لـه مؤلفـات، منهـا   ).هـ ـ٨٨٥سـنة   (وتوفي ببغـداد  . ورحل إلى الشام ومصر   ) في العراق (بواسط

خير الـدين  ،الأعلام:راجع. وغيرها، )لفاطمية الأخيار خبار في نسب السادة ا    صحاح الأ ( و) تفسير القرآن 

.٢٣٨ص ٦ج ،الزركلي

١٣٠٦ط بومباي سنة ،٥٥ص،صحاح الأخبار) ٣(
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.)١(لأنه ستر بالمدينة وغاب، فلم يعرف أين ذهب: قيل،ويسمى القاسم المنتظر

:)٢(ابن طولون الدمشقي الحنفي-٦

ثـاني  : قـال  الشيخ شمس الدين محمـد بـن طولـون الدمـشقي الحنفـي             عنو

عشرهم ابنه محمد بن الحسن، وهو أبو القاسم محمد بن الحسن بن علي الهـادي،             

بن محمد الجواد، بن علي الرضا، بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد ا

. ين، بن الحسين بن علي بن أبي طالـب رضـي االله عـنهم        الباقر، بن علي زين العابد    

وكانت ولادته رضي االله عنه يوم الجمعة منتـصف شـعبان سـنة خمـس وخمـسين              

. ومائتين، ولما توفي أبوه المتقدم ذكره رضي االله عنهما كان عمـره خمـس سـنين           

وذكــر ابــن الأزرق فــي تــاريخ : أن قــالإلــى ...نــرجس: واســم أمــه خمــط، وقيــل

أن الحجة المذكور ولد تاسع ربيع الآخر سنة ثمان وخمـسين ومـائتين،             : نميافارقي

وقد نظمتهم : أن قالإلى ...في ثامن شعبان سنة ست وخمسين، وهو الأصح    : وقيل

: على ذلك، فقلت

 
 

  
   

 
  

  .١٣١ص٣ج،نقلاً عن ينابيع المودة للقندوزي. ٢٠٨ص، المحرقةالصواعق) ١(

ابـن علـي بـن خمارويـه بـن طولـون الدمـشقي الـصالحي            ) المـدعو محمـد   ( محمد بن علي بن أحمـد     هو  ) ٢(

مـن أهـل الـصالحية    . بـالتراجم والفقـه  اً، عالماًمؤرخوكان) هـ( ٩٥٣المتوفى سنة  ، الحنفي، شمس الدين  

ادة، وله مشاركة فـي سـائر العلـوم    كانت أوقاته معمورة كلها بالعلم والعب: قال الغزي. بدمشق، ونسبته إليها 

مـن الكتـب وعلـق سـتين جـزءاً     كتـب بخطـه كثيـراً   . ولـه نظـم، ولـيس بـشاعر    . حتى فـي التعبيـر والطـب    

خيـر الـدين   ،الأعـلام :راجـع . ولم يتزوج ولـم يعقـب    . أكثرها من جمعه وبعضها لغيره    ) التعليقات(سماها

.٢٩١ص ٦ج،الزركلي
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  :)٢(ابن خلكان-٧

وكانـت ولادتـه يـوم    : هـدي في ذكر محمد بن الحسن الم: وقال ابن خلكان  

وذكر ابن الأزرق في تاريخ . الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين 

ميافارقين أن الحجـة المـذكور ولـد تاسـع عـشر ربيـع الأول سـنة ثمـان وخمـسين               

. )٣(في ثامن شعبان سنة ست وخمسين، وهو الأصح: ومائتين، وقيل

:)٤(السبط ابن الجوزي-٨

المهـدي هـو محمـد بـن الحـسن، بـن علـي، بـن         : الجـوزي وقال السبط ابـن   

.١١٧ص، ابن طولون الدمشقي، ية عند الإماميةعشريلأئمة الاثنافي تراجمالشذورات الذهبية) ١(

 ـ ٦٨١بن خلكـان المتـوفى سـنة    هو القاضي الفاضل المحقق شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر     ) ٢( هـ

لقـي كبـار العلمـاء،    ... ابن خلكـان قاضـي القـضاة   : من أشهر مشاهير أهل السنة، فقد قال الذهبي بترجمته       

وقـال أبـو   ... بأخبـار النـاس  عارفـاً أخباريـاً  ذكيـاً  سـرياً  جـواداً  وكان كريماً ... ل والآداب وبرع في الفضائ  

القاضي الفاضل المحقق شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بـن خلكـان البرمكـي، وكـان          : الفداء

:راجع. تاريخ، تولى القضاء بمصر والشام وله مصنفات جليلة مثل وفيات الأعيان وغيره في ال  عالماً فاضلاً

.٤٦ص ٥ج ،السيد علي الميلاني،نفحات الأزهار

.١٧٦ص٤ج، بناء الزمانأوأنباء وفيات الأعيان) ٣(

بالإمـام،  ، وصـفوه هـ ـ٦٥٦أو ٦٥٤شمس الدين يوسف سـبط أبـي الفـرج ابـن الجـوزي، تـوفي سـنة        : هو) ٤(

الواعظ المشهور، حنفي المذهب، وله :ابن خلكان قائلاًوصفه . الحافظ، الواعظ، المؤرخ، الفقيه، الحنفي

.١٤٢ص٣ج، وفيات الأعيان: راجع.صيت وسمعة في مجالس وعظه، وقبول عند الملوك وغيرهم
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محمد، بن علي، بن موسى بن جعفر، بن محمد، بن علي، بن الحسين بن علي بـن       

أبي طالب، وكنيته أبو عبد االله وأبو القاسم، وهو الخلـف الحجـة صـاحب الزمـان،            

حمـد،  م: ذو الاسـمين  : ويقال لـه  : وقال. القائم، والمنتظر، والتالي، وهو آخر الأئمة     

.)١(صيقل: أمه أم ولد يقال لها: قالوا. وأبو القاسم

:الذهبي-٩

ولد محمد بن الحسن، بن علي الهـادي، بـن محمـد         : الذهبي قال وأيضا عن   

الجواد، بن علي الرضا، بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق العلوي الحسيني، أبو           

والمنتظـر، وتلقبـه    القاسم الـذي تلقبـه الرافـضة الخلـف الحجـة، وتلقبـه بالمهـدي                

. )٢(بصاحب الزمان، وهو خاتمة الاثني عشر

:)٣(ابن الصباغ المالكي-١٠

ولـد أبـو القاسـم محمـد الحجـة بـن الحـسن        : ابـن الـصباغ قـال    كذلك عن   و

سر مــن رأى ليلــة النــصف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمــسين ومــائتين الخــالص ب

لحجة بـن الحـسن الخـالص، ابـن     فهو أبو القاسم محمد ا وأماً وأما نسبه أباً  . للهجرة

.٢٠٤ص، السبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص) ١(

.٣١ص٢ج، الذهبي، العبر) ٢(

أصـله مـن   . ووفـاة ة، مولـداً من أهـل مك ـ . فقيه مالكي: علي بن محمد بن أحمد، نور الدين ابن الصباغهو  ) ٣(

. ٨ص٥ج،خير الـدين الزركلـي    ،الأعلام :راجع). الفصول المهمة لمعرفة الأئمة   (له كتب، منها  . سفاقس

وابن الصباغ من مشاهير فقهاء المالكية، ومن ثقات علماء أهل السنة المعروفين، فهـم ينقلـون عنـه أقوالـه         

خلاصـة عبقـات   : راجـع .بالأوصـاف العظيمـة  -نـه  وهـم نـاقلون ع     -ويعتمدون على رواياتـه، ويـصفونه       

.٢٤٩ص ٨ج ،السيد حامد النقوي،الأنوار
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جعفـر  علي الهادي، بن محمد الجـواد، بـن علـي الرضـا، بـن موسـى الكـاظم، بـن            

الصادق، بن محمد الباقر، بن علي زيـن العابـدين، بـن الحـسين بـن علـي بـن أبـي                

نـرجس خيـر أمـة،      : وأما أمه فأم ولـد يقـال لهـا        . طالب صلوات االله عليهم أجمعين    

وأمـا لقبـه فالحجـة، والمهـدي،       . ا كنيتـه فـأبو القاسـم      وأم ـ. اسمها غيـر ذلـك    : وقيل

× صـفته . والخلف الصالح، والقائم المنتظر، وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي       

،شاب مرفوع القامة، حسن الوجه والشعر، يسيل شعره علـى منكبيـه، أقنـى الأنـف        

غـاب فـي الـسرداب    : قيـل . بوابه محمد بن عثمان، معاصره المعتمـد   . أجلى الجبهة 

ولا يخفـى أن    . )١(وكان ذلك سـنة سـت وسـبعين ومـائتين للهجـرة            ،والحرس عليه 

عجـل االله تعـالى   من علماء القوم قد ذكروا ولادة الإمام المنتظـر   اًكثير اًهناك جمع 

وقـد دونهـم أصـحاب      ، عرضنا عـن ذكـرهم هنـا خـوف التطويـل          أفرجه الشريف 

. الحديث والسير

‘محاولات لقتل السيدة نرجس والحجة

ربما عانت السيدة نرجس أكثر من غيرها مـن أمهـات الأئمـة محنـة وبـلاء؛                 

، لأنها كانت في خـط المواجهـة والـصراع المباشـر مـع المـستبدين والمتغطرسـين                 

وكانت الوعاء للمعصوم الذي هدد عروش الظالمين فكانت تعيش تحت المراقبـة       

لـذلك  ، ‘جنينهـا  والتفتيش المستمر وينتظر زمان حملها فتقتل هـي مـع          ةالمباشر

عبــاس بالأخبــار النبويــة والآثــار المرويــة عــن  الم خلفــاء بنــي ه لمــا علِــأنّــذكــروا 

أن المهـــدي المنتظـــر ســـيظهر مـــن صـــلب الحـــسن  : مـــا مـــضمونها’النبـــي

. ١١٠٤ص٢ج، ابن الصباغ، في معرفة الأئمةالفصول المهمة ) ١(
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، وينتقم وجوراًبعدما ملئت ظلماًوعدلاً، ويملأ االله به الأرض قسطاً    ×العسكري

وبني أمية، فلـذلك صـاروا فـي    خصوصا من بني العباس’من أعداء آل محمد 

           وا واجتهـدوا فلـم   صدد إطفاء نوره، ويأبى االله إلا أن يـتم نـوره، وقـد بـالغوا وجـد

ومكَرواْ ومكَر اللَّه واللَّـه خَيـر   {،ينفعهم الجد حيث كانت يد االله فوق أيديهم 

اكِرِينر الـروم   وقد أخفى االله عز وجل حمل أمه نرجس بنت يشوعا قيص           ،)١(}الْم

كما أخفى حمـل أم موسـى عـن فرعـون وقومـه، مـع أن الكهنـة                   ،عن عامة الناس  

وأمرهن أن بعث المعتمد العباسي القوابل سراًإلى نوا سنة ولادتهوالمنجمين قد عي

بـلا اسـتيذان، وفـي أي وقـت     × أن يدخلن دور بني هاشم سـيما دار العـسكري        

عـالم الوجـود،    إلـى    لكـون بقدومـه   أن نـور ا   إلـى    كان ليفتشن أثره ويتطلعن خبره    

قبل وفاة أبيه بسنتين، وقيل بخمس، فـي سـامراء فـي منتـصف شـعبان،             × وتولد

من الأيام في حجر والدته في صحن الـدار إذ أحـست نـرجس      يوماً× ه كان نّأو

، ولم تجد فرصة حتى تخفي ذلك النور، فهتف شديداًبالقوابل فاضطربت اضطراباً

الله القهار في البئر التي في صـحن الـدار، فألقتـه فـي البئـر      هاتف بها أن ألقي حجة ا   

وقد سمعت القوابل صوت الطفل فدخلن الدار بـسرعة فبـالغن فـي الـتفحص فلـم               

فخرجن والهـات حـايرات، فلمـا فرغـت الـدار عـن الأغيـار أقبلـت         يجدن منه أثراً 

رأت البئر لكي تعلم ما جرى على قرة عينها، فلما أشـرفت علـى البئـر             إلى   نرجس

كالبـدر  سـالماً أن ساوى أرض الدار، وحجة االله فوق الماء صحيحاً إلى   الماء يفور 

فتناولته وأرضـعته وحمـدت االله وسـجدت    الطالع، والقماط الذي عليه لم يبتل أبداً  

.٥٤: آل عمران) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥١.....................................السلامعليهماالمنتظرالحجةالإمامأمالروميةنرجس: الفصل الثالث عشر

، فمتـى أردت أن  البئـر أربعـين يومـاً   إلى أن يا نرجس ألقيه : فهتف هاتف  له شكراً 

شـفير البئـر فيفـور    إلـى  لما أرادت إرضاعه تأتيتسترضعيه نوصله إليك، فكانت ك    

البئـر فينـزل   إلـى  الماء، وحجة االله فوقه فتأخذه وترضعه وتقر عينها بجمالـه وتـرده        

في البئر في تلك المدة كمـا أن يوسـف الـصديق أيـضاً    × قراره، فبقيإلى   الماء

.)١(عن أعين الناسكذلك، وكان مستوراً

أولادها

× الإمـام الحـسن العـسكري   مامية بل المشهور أنالمعروف بين الشيعة الإ 

ولـم  : بقولـه &، كما صرح به الشيخ المفيـد     × ليس له ولد إلا المهدي المنتظر     

.)٢(مستتراًغيره وخلفه غائباًولا باطناًظاهراًولداً يخلف أبوه

قد تصدى لبحث هذه المسألة بالذات كثير من العلماء والمراجع الماضـين     و

هـذا ظـاهر    : قـال ، ن ومن جملتهم آية االله الشيخ الـصافي دام ظلـه          منهم والمعاصري 

عبارات كثير من أساطين الشيعة وهو القول المشهور بينهم في ذلك ولم نعرف في 

× غير مولانا المهـدي ×محمد يالأحاديث ما يدل على وجود ولد لسيدنا أب       

خبر واحـد  اأنّهمهذين الخبرين اللذين أخرجهما في كمال الدين، وقد عرفت   إلا

دلائل الإمامة ولـيس  يفي الغيبة وف يبألفاظ مختلفة ومضامين متقاربة، ورو     يرو

مـن  إلالهذا القـول  مخالفاًفي الأقوال قولاً فيهما ذكر من ذلك، كما لم نجد أيضاً       

يالحسين بن حمدان فإنه قال في كتابـه الموسـوم بالهدايـة فـي ترجمـة مولانـا أبـ                 

.٣١٨ص١ج ،الشيخ علي اليزدي الحائري،إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب: انظر) ١(

.٣٣٩ص٢ج، الشيخ المفيد،الإرشاد: انظر) ٢(
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مـن   وإلا.) ..ومـن البنـات   × والحسين والخلـف   له من الولد موسى   ( ×محمد

م ح م (×ولد للحسن بن علي العسكري(ابن أبي الثلج في تاريخ الأئمة فإنه قال     

مخالف لمـا  وهذا القول شاذ إنلا ريب و.عليه السلام وموسى وفاطمة وعايشة   ) د

هو المعروف بين الشيعة وأرباب كتب السيرة والأنساب والتواريخ، وقد صرح بما         

و المــشهور بــين الاماميــة بعــض أكــابر العامــة أيــضا كــابن حجــر فــي الــصواعق ه ـ

غير ولده أبى القاسـم محمـد الحجـة       ) ×يعنى مولانا أبا محمد   (ولم يخلف (:قال

وهذا ظـاهر كلمـات   .وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين لكن آتاه االله فيها الحكمة         

. )١(الخ...جماعة منهم

وموسـى وفاطمـة    ) ×م ح م د   (×يولد للحسن بن علـي العـسكر      وقيل  

ابن أبي الثلج وذهب على الفريابي فاطمة من ولـد الحـسن      كما تقدم عن  .وعايشة

× ومن الدلائل ما جاء عن الحسن بـن علـي العـسكري       ، ×بن علي العسكري  

يقتلـونني  أنهـم فـي كـلام كثيـر زعمـت الظلمـة      × عند ولادة محمد بن الحسن    

ويدل على أن له . )٢(الخ...قادر وسماه المؤملليقطعوا هذا النسل كيف رأوا قدرة ال

’ قـدمت مدينـة الرسـول   : إبـراهيم بـن مهزيـار قـال       أكثر من ولـد مـا ورد عـن        

يءٍفلم أقـع علـى شـ     × فبحثت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن علي الأخير         

عن ذلك، فبينما أنا في الطـواف إذ تـراءى لـي      مكة مستبحثاً إلى   منها فرحلت منها  

، فعدت إليه مؤملاًاللون، رائع الحسن، جميل المخيلة، يطيل التوسم في   فتى أسمر   

مـن أي  : منه عرفان ما قصدت له، فلما قربت منه سلمت، فأحسن الإجابة، ثـم قـال       

.٢٠٢ص ٢ج ، الشيخ لطف االله الصافي،مجموعة الرسائل: انظر) ١(

.٢١ص ،الكاتب البغدادي،)المجموعة(تاريخ الأئمة: انظر) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥٣.....................................السلامعليهماالمنتظرالحجةالإمامأمالروميةنرجس: الفصل الثالث عشر

مـن الأهـواز،   : من أي العـراق؟ قلـت  : رجل من أهل العراق، قال: البلاد أنت؟ قلت 

دعي فأجاب، : ، قلتيالحصينبلقائك هل تعرف بها جعفر بن حمدان مرحباً: فقال

رحمة االله عليه ما كان أطول ليله وأجزل نيله، فهل تعرف إبراهيم بـن مهزيـار           : قال

بك يا أبا إسـحاق مـا فعلـت       مرحباً: ثم قال  أنا إبراهيم بن مهزيار فعانقني ملياً     : قلت

لعلك تريد الخـاتم الـذي   : ؟ فقلت×بالعلامة التي وشجت بينك وبين أبي محمد 

مـا أردت سـواه،   : ؟ فقـال ×الله به من الطيب أبي محمد الحسن بـن علـي          آثرني ا 

يـا االله يـا محمـد يـا     (فأخرجته إليه، فلما نظر إليه استعبر وقبله، ثم قرأ كتابته فكانت    

يا أبا إسحاق أخبرني عن عظيم مـا توخيـت بعـد الحـج؟     : -أن قال ليإلى   -)علي

سل عما شئت فإني شـارح  : الق،وأبيك ما توخيت إلا ما سأستعلمك مكنونه      : قلت

؟ قـال  شـيئاً × هل تعرف من أخبار آل أبي محمد الحسن     : لك إن شاء االله؟ قلت    

× الحـسن بـن علـي   يوأيم االله إني لأعرف الضوء بجبين محمد وموسى ابن        : لي

لإنبائـك أمرهمـا فـإن أحببـت لقاءهمـا و الاكتحـال       ي لرسولهما إليك قاصـداً    نّإثم  

الطــائف ولــيكن ذلــك فــي خفيــة مــن رجالــك  إلــى بــالتبرك بهمــا فارتحــل معــي

.)١(الخ...واكتتام

عــن إبـراهيم بــن  كمـا ورد  × كـان لــه ولـد تــوفي قبـل ولادة الحجــة   : وقيـل 

عقه عن ابنـي فـلان وكـل        : بكبش وقال × مولاي أبو محمد   وجه إلي : قالإدريس

وجـه  مات، ثميالمولود الذي ولد ل: يوأطعم أهلك ففعلت، ثم لقيته بعد ذلك فقال ل    

بسم االله الرحمن الرحيم عق هـذين الكبـشين عـن مـولاك وكـل           : بكبشين وكتب  إلي

. ٤٤٥ص ، الشيخ الصدوق،كمال الدين وتمام النعمة:انظر) ١(
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.)١(هنأك االله وأطعم إخوانك، ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئاً

÷الظروف السياسية الأليمة التي مرت بها السيدة نرجس

اسة المهيمنة على يألوان الظلم والاضطهاد من الس   ÷ عاشت السيدة نرجس  

قاب المسلمين والمستضعفين وكانت السيدة بالذات على رأس قائمة المطلـوبين        ر

وذلك لأنّها الوعاء والحاضن للإمام الحجة الذي يبحثون عنه فقد واجهت الـسجن         

كمـا  ، ×والتعذيب والترويع وما إليه لاسيما بعد رحيل زوجها الإمـام العـسكري        

فـسألوا عـن الحـسن بـن     فنحن جلوس إذ قدم نفر من قـم       ... &جاء عن الصدوق  

جعفر بن علـي فـسلموا   إلى ؟ فأشار الناس)نعزي(فمن: فعرفوا موته فقالوا  ‘ علي

، فتقـول ممـن الكتـب؟ وكـم المـال؟          ومالاً إن معنا كتباً  : عليه وعزوه وهنوه وقالوا   

: فخـرج الخـادم فقـال   : تريدون منا أن نعلـم الغيـب، قـال   : فقام ينفض أثوابه ويقول 

وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير منهـا مطليـة،   ) وفلان(نمعكم كتب فلان وفلا   

، فـدخل  الإمـام ذلـك هـو   لأخـذ الذي وجـه بـك   : فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا    

جعفر بن علي على المعتمد وكشف له ذلك، فوجه المعتمد بخدمـه فقبـضوا علـى        

صبي حـال ال ـ يبـه لتغط ـ صقيل الجاريـة فطالبوهـا بالـصبي فأنكرتـه وادعـت حـبلاً         

ابن أبي الشوارب القاضي، وبغتهم موت عبيد االله بن يحيى بن خاقـان    إلى   فسلمت

فجأة، وخروج صاحب الزنج بالبصرة فـشغلوا بـذلك عـن الجاريـة، فخرجـت عـن           

، والحديث طويل أخـذنا منـه موضـع الحاجـة    . )٢(أيديهم، والحمد الله رب العالمين   

.٢٤٥ص ،الشيخ الطوسي، الغيبة: انظر) ١(

.٤٧٦ص ،الشيخ الصدوق،ين وتمام النعمةكمال الد: انظر) ٢(
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أن قـضت  إلـى  ÷يدة نـرجس فهذه واحدة من الماسي والآلام التي واجهتهـا الـس         

هـا االله مكانـة     أوقـد بو  ^ نحبها جاهدة في سبيل االله ورضـاه وطاعـة أهـل البيـت            

.رفيعة تُغبط عليها في الدنيا والآخرة بما صبرت وجاهدة وعملت

‘حكيمة تتكلم عن المهدي وأمه

إليـه فـي الـصغيرة    اويرجعـو ، ×اعتاد الناس أن تعرف الخلف بعـد الإمـام       

ضيقت × لكن في عصر العسكري  ، مسائلهم وعلاج مشاكلهم  والكبيرة في حل    

السياسة على معرفة الإمام الخلف الذي يقف في وجه الظـالمين ويزيـل عروشـهم          

فوقـف النـاس موقـف حيـرة     ، كما بشرت به الروايـات المستفيـضة  ، ويهدم كيانهم 

ولـذا  ، فأخذوا يبحثون عن معرفته وتشخيـصه ليطمئنـوا إليـه         ، وارتياب ازاء الخلف  

بعد مـضي  × الجوادقصدت حكيمة بنت محمد: عبد االله الطهوي قالروي عن  

عن الحجة وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها           أسألها× أبو محمد 

يـا محمـد إن االله تبـارك وتعـالى لا يخلـي        : ثـم قالـت   اجلس فجلـست،  : فقالت لي 

ــامتة، ولــم     ــة ناطقــة أو ص ــن حج ــي أخــوين بعــد   الأرض م الحــسن يجعلهــا ف

أن يكون في الأرض عديلهما لهما للحسن والحسين وتنزيهاً   تفضيلاً‘ والحسين

كما × ولد الحسنبالفضل على×إلا أن االله تبارك وتعالى خص ولد الحسين

علـى هــارون،  وإن كـان موســى حجـة  × خـص ولـد هـارون علــى ولـد موسـى     

يهـا المبطلـون  يـوم القيامـة، ولا بـد للأمـة مـن حيـرة يرتـاب ف       إلـى   والفضل لولـده  

ويخلص فيها المحقون، كيلا يكون للخلق على االله حجة، وإن الحيرة لا بد واقعـة             

) العـسكري (يا مولاتي هل كان للحـسن     : ، فقلت ×أبي محمد الحسن  بعد مضي 
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عقب فمن الحجة من بعـده  × إذا لم يكن للحسن:ولد؟ فتبسمت ثم قالت × 

يـا سـيدتي    : فقلـت ‘ حـسين بعـد الحـسن وال    وقد أخبرتك أنه لا إمامـة لأخـوين       

نـرجس  : نعم كانت لي جاريـة يقـال لهـا        : قالت× حدثيني بولادة مولاي وغيبته   

يا سيدي لعلك هويتها فأرسلها     : فقلت له فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليها،      

؟ ]منهـا   [ ومـا أعجبـك     : فقلـت  ،منهـا لا يـا عمـة ولكنـي أتعجـب        : إليك؟ فقال لها  

الـذي يمـلأ االله بـه الأرض      كـريم علـى االله عـز وجـل        سيخرج منها ولد    : ×فقال

: سـيدي؟ فقـال  فأرسـلها إليـك يـا   : ، فقلـت وظلمـاً جـوراً  كمـا ملئـت    وقـسطاً  عدلاً

: ×فلبـست ثيـابي وأتيـت منـزل أبـي الحـسن           : قالـت × استأذني في ذلك أبـي    

، ابني أبي محمـد   إلى   يا حكيمة ابعثي نرجس   : وقال× فسلمت وجلست فبدأني  

يـا : سيدي على هذا قصدتك على أن أستأذنك في ذلك، فقـال لـي   يا  : فقلت: قالت

،ويجعل لك في الخير نـصيباً الأجرمباركة إن االله تبارك وتعالى أحب أن يشركك     

× منزلي وزينتهـا ووهبتهـا لأبـي محمـد       إلى   فلم ألبث أن رجعت   : قالت حكيمة 

ووجهـت ‘والدهإلى   ، ثم مضى  بينه وبينها في منزلي فأقام عندي أياماً      وجمعت

.بها معه

بعد ذلك بأيـام قلائـل، وافتـرق النـاس        × فمضى أبو محمد  : قالت حكيمة 

وإنه لينبئنـي عمـا تـسألون عنـه فـأخبركم،      ومساءًوواالله إني لأراه صباحاً  كما ترى 

فيخـرج إلـي    الأمـر فيبدأني به وإنه ليرد علي     يءلأريد أن أسأله عن الش    وواالله إني 

وأمرني أن وقد أخبرني البارحة بمجيئك إلي  . مسألتي من ساعته من غير   منه جوابه 

فواالله لقد أخبرتني حكيمة بأشـياء لـم يطلـع    : قال محمد بن عبد االله    .أخبرك بالحق 
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ن االله االله عز وجل، فعلمت أن ذلك صدق وعدل من االله عز وجل، لأعليها أحد إلا

.)١(من خلقهقد أطلعه على ما لم يطلع عليه أحداًعز وجل

لة وهمإزا

أي ( هل كانت من جواريهـا × أم الحجة  السيدة نرجس  اختلف الخبر في  

أو مـن   × ابـن أخيهـا العـسكري     إلـى    وأنها ربتهـا وأهـدتها     )من جواري حكيمة  

لابنـه؟ والمفهـوم مـن إثبـات المـسعودي أن            ×أسراء الروم التي اشتراها الهادي    

ني حيث إنه وإن روى الثاإلى الأول الثبت، حيث اقتصر على خبره، ومال الإكمال

واسمها مليكة بنت يوشعا بـن  ×ما روي في نرجس أم القائم   : الأول، إلا أنه قال   

.)٢(كما تقدم،قيصر الملك

والذي سـبق ،الذي تقدم ذكره عن حكيمةلا منافاة بين هذا الحديث   :أقول

بنت يا:×سبق قال  ماين ف لأ ؛×شتراها الإمام الهادي  امن أنّها كانت أسيرة و    

ــ    ر ــة أب ــا زوج ــسنن فإنه ــرائض وال ــا الف ــا وعلميه ــول االله أخرجيه ــد وأم يس محم

فكانت هي عند حكيمة في تلك الحالة حتى اشتهرت بجارية حكيمـة     ، ×القائم

نإفـيمكن أن نقـول   .الذي عـن حكيمـة  في هذا الخبركماذلك بعد الأمروجرى  

ام ابـي  عاشت ثلاث مراحل فـي حياتهـا قبـل زواجهـا مـن الإمـ              ÷ السيدة نرجس 

مرحلة مع أسرتها والثانية في الأسـر والثالثـة فـي دار            × محمد الحسن العسكري  

.×ومن ثم تزوجت بأبي محمد العسكري× حكيمة بنت الإمام الجواد

.٤٢٧ص ،الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة) ١(

.٢٣٩ص ١٢ج ،الشيخ محمد تقي التستري،قاموس الرجال: انظر) ٢(
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÷شفاعة السيدة نرجس

علاوة على ما تكللهـا     ÷من جملة المزايا التي حازت عليها السيدة نرجس       

فقـد أعطاهـا االله هـذه الدرجـة     ، عةمن كرامات وصـفات كماليـة عاليـه هـي الـشفا         

للهـم  ا>÷ كما جاء ذلـك فـي زيارتهـا       ^ العظيمة وقرنها مع شفاعة المعصومين    

تصلي على محمد وآل محمد وعجل لهم بانتقامك من أنبحق محمد وآل محمد 

له العالمين ولا تجعله آخر العهد مـن زيـارتي إياهـا وارزقنـي        إعدوك وعدوهم يا    

فـي شـفاعة    وأدخلنـي بقيتني وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها       ما أ  أبداًالعود إليها   

ولدها وشفاعتها واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وآتنا فـي الـدنيا حـسنة              

وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار والـسلام علـيكم يـا مـوالي وسـاداتي             

. )١(<ورحمة االله وبركاته

÷من كرامات السيدة نرجس

وقد اصطفاها ^ تنحدر من سلالة الأنبياء والأوصياء÷ ة نرجسإن السيد

اًباب ـليس ببعيد أو مـستغرب أن تكـون   ، لخاتم الأوصياءوحجراً االله أن تكون وعاءً   

المحتاجون والمنكوبون فلا يعودوا إلاّ بحوائج مقضية من أبواب االله تعالى يقصده

.يرةاالله تعالى، والشواهد على ذلك كثوهموم مكشوفة بإذن

أنّـه قـد أصـاب    +ما نقل في أحـوال الميـرزا محمـد تقـي الـشيرازي         : منها

بحيـث إن أهـالي   عظيمـاً  سـامراء مـرض الطـاعون وأخـذ مـن أهلهـا مأخـذاً       مدينة

.٢١٣ص ، الشهيد الأول،المزار) ١(
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عجزوا عن دفـن موتـاهم فأصـبحوا يـأتون بهـم ويتركـونهم فـي الـشوارع         الموتى

منزل السيد محمدإلى وفي شدة المحنة جاء الميرزا محمد تقي الشيرازيآنذاك

الوباء الذي كان في منزله مع كوكبة من العلماء فدار البحث حول+الفشاركي

يلتفـت إلـيهم   الذي يهدد حياة الجميع وبينما هم على ذلك وإذا بالميرزا الشيرازي

إذا أصدرت حكماً فهل هو نافذ أم لا؟: قائلاً

إنّـي أصـدرت حكمـاً    : لميرزافقال انعم إنّه نافذ ويجب إجراؤه : فرد الجميع 

إلـى  يقـرؤوا زيـارة عاشـوراء مـن اليـوم     على جميع الشيعة القاطنين في سـامراء أن 

# والـدة الإمـام الحجـة   ÷ الـسيدة نـرجس  روحإلـى  عشرة أيام ويهدوا ثوابها

فـشرع الموالـون   فـأبلغ الحاضـرون حكمـه ذاك لجميـع الـشيعة     ليبتعد عنهم الـبلاء 

للزيـارة، بينمـا بقـي غيـرهم     بالطاعون يرتفع عنهم منذ قراءتهمبقراءة الزيارة، وإذا 

.يموتون كالعادة حتّى تجلّى الأمر للجميع

فسأل بعض أتباع المذاهب الاُخرى أبناء الشيعة في سامراء عن سبب ارتفاع

الـسيدة  إلـى  الطاعون عنهم، فأخبروهم بالحـال، فـشرعوا بقـراءة الزيـارة وإهـدائها          

.عن الجميعفدفع البلاء÷ نرجس

÷وفاة السيدة نرجس ومحل قبرها

، ×ماتت فـي حيـاة أبـي محمـد    ×أم المهدي السيدة نرجس  نذكروا أ 

فحـدثتني أنهـا حـضرت ولادة    : قـال أبـو علـي   &، كما روي ذلك عـن الـصدوق      

حـدثها بمـا يجـري علـى     × ، وأن اسم أم السيد صقيل، وأن أبا محمد  ×السيد
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ل لها أن يجعل منيتها قبله، فماتت في حيـاة أبـي   عياله، فسألته أن يدعوا االله عز وج     

.)١(وعلى قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبر أم محمد، ×محمد

ما بعد استشهاد زوجها الإمـام أبـي محمـد الحـسن            إلى   والصحيح أنّها بقيت  

ومن الأدلة على ذلك هو نفس مـا جـاء عـن الـشيخ الـصدوق فـي              ، ×العسكري

مات أبـو محمـد   : ه قالالحسين بن عباد أنّمحمد بن  حيث ذكر عن  ، نفس الكتاب 

يوم جمعة مع صلاة الغداة، وكان في تلك الليلة قد كتب بيده        ‘الحسن بن علي  

المدينة، وذلك في شـهر ربيـع الأول لثمـان خلـون منـه سـنة سـتين             إلى   كثيرة كتباً

في ذلـك الوقـت إلا صـقيل الجاريـة، وعقيـد             &ومائتين من الهجرة، ولم يحضر    

فدعا بماء قد أغلـي بالمـصطكي   : ن علم االله عز وجل غيرهما، قال عقيد      الخادم وم 

أبدء بالصلاة هيئوني فجئنا به وبسطنا في حجره المنـديل فأخـذ            : فجئنا به إليه فقال   

من صقيل الماء فغسل به وجهه وذراعيه مرة مرة ومسح على رأسـه وقدميـه مـسحاً      

بـل القـدح يـضرب ثنايـاه     صلاة الصبح على فراشه وأخذ القدح ليشرب فأق   ىوصل

ومـضى مـن سـاعته صـلوات االله عليـه      . يده ترتعد فأخذت صقيل القدح من يـده      و

كرامـة  إلـى  جانب أبيه صلوات االله عليهمـا فـصار  إلى ودفن في داره بسر من رأى     

وقـال لـي عبـاد فـي هـذا      : قـال . وعشرين سـنة االله جل جلاله وقد كمل عمره تسعاً    

حين اتـصل بهـا   )حديث(.المدينة واسمهامن× قدمت أم أبي محمد : الحديث

فهذه الرواية تـصرح علـى أن       . )٢(الخ...سر من رأى فكانت لها أقاصيص     إلى   الخبر

. ×كانت حاضرة عند وفاة زوجها العسكري× أم الإمام المهدي

. ٤٣١ص ،الشيخ الصدوق،كمال الدين وتمام النعمة: انظر) ١(

. ٤٧٣ص ،لسابقالمصدر ا: انظر) ٢(
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هـو  × وأيضا من الأدلة التـي تثبـت أن وفاتهـا كانـت بعـد رحيـل زوجهـا            

وقـد تقـدم   × ي بعد وفاة أبي محمـد العـسكري  اعتقالها وحبسها ومطالبتها بالصب 

إذ قدم نفر من قـم فـسألوا   :قال، ذكره بحسب ما أورده الصدوق في نفس الكتاب       

جعفـر  إلـى  ؟ فأشار الناس)نعزي(فمن: فعرفوا موته فقالوا × عن الحسن بن علي   

، فتقول ممن الكتب؟ ومالاًإن معنا كتباً: بن علي فسلموا عليه وعزوه وهنوه وقالوا   ا

فخـرج  : تريـدون منـا أن نعلـم الغيـب، قـال         : وكم المال؟ فقام ينفض أثوابه ويقول     

وهميـان فيـه ألـف دينـار وعـشرة          ) وفـلان (معكم كتب فلان وفـلان    : الخادم فقال 

ذلـك هـو   لأخذالذي وجه بك : دنانير منها مطلية، فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا    

له ذلك، فوجه المعتمد بخدمـه  ، فدخل جعفر بن علي على المعتمد وكشف  الإمام

به لتغطي حـال     فقبضوا على صقيل الجارية فطالبوها بالصبي فأنكرته وادعت حبلاً        

ابن أبي الشوارب القاضي، وبغتهم موت عبيد االله بن يحيى بن        إلى   الصبي فسلمت 

خاقان فجأة، وخروج صاحب الزنج بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجاريـة، فخرجـت           

مـن   )مـا تقـدم    فـي غيـر   (يذكرلم  مع أنّه   . )١(د الله رب العالمين   عن أيديهم، والحم  

.×محمديالأحاديث أو التواريخ وفاتها قبل أب

، ‘قريب من قبر العـسكريين ) سامراء(أما محل قبرها فهو في سر من رأى       

وعلى قبرها لوح مكتوب عليه هذا ،×خلف ضريح مولانا الحسن العسكري    بل  

السيد محسن وقد ذكر . &ه عن الشيخ الصدوقكما تقدم ذكر   &قبر أم محمد  

دفنا في دارهما وكـان سـرداب الغيبـة هـو سـرداب             ‘العسكريين أن ^الأمين

.٤٧٦ص ،المصدر السابق: انظر) ١(
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فكـان القبـران الـشريفان      ^تلك الدار سكنه الهادي والعسكري وصاحب الزمان      

ــرم       ــل ح ــن داخ ــه م ــسرداب ودرج ــق ال ــان طري ــدة وك ــي دار واح ــسرداب ف وال

. )١(‘جس أم المهديمن قبر نرقريباً‘العسكريين

÷زيارة ضريح السيدة نرجس

نعـرف مـدى المكانـة التـي تتبـوأ بهـا أُم         ÷ من خلال زيارة السيدة نرجس    

ــصوم  ــام المعـ ــات    أو، ×الإمـ ــفات أمهـ ــر صـ ــن ذكـ ــا مـ ــل إلينـ ــذي وصـ ن الـ

في درجـة  ^ ن أمهات المعصومينإحيث ، هو غيض من فيض  ^ المعصومين

. رار رب العالمين وغيرها مـن الـصفات  تحمل أس  واحدة وكل، واحدة من الكمال  

وأنّهــا منعوتــة فــي ، فقــد وصــفت هــذه الــسيدة أنّهــا مودعــة أســرار الملــك العــلام 

أنه بعـد   ، ÷كما ذكر المجلسي وغيره من المحدثين نص زيارتها       ، الخ... الإنجيل

هـذا الوسـام   و ،×أم القـائم   السيدة نرجس  تزور‘ الفراغ من زيارة العسكريين   

ا تحمله ألفـاظ الزيـارة الخاصـة بهـا مـن مـضامين عاليـة يـدل علـى           مإلى   بالإضافة

.÷واليك نص زيارتها، عظمة تلك المرأة الجليلة الطاهرة

الصادق الأمين، السلام على مولانا أميـر  ’السلام على رسول االله >

المؤمنين، السلام على الأئمة الطاهرين، الحجج الميامين، السلام على والدة 

الأنـام، الـسلام   لأشـرف ة أسرار الملك العلام، والحاملـة       ، والمودع الإمام

ها الصديقة المرضية، السلام عليك يـا شـبيهة أم موسـى، وابنـة           تعليك أي 

.٥٨٨ص٢ج ،السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة: انظر) ١(
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حواري عيسى السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الرضـية            

المرضية، السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل، المخطوبة مـن روح االله     

مين، ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين، والمستودعة أسـرار           الأ

رب العالمين، السلام عليك وعلى آبائك الحواريين، السلام عليك وعلـى           

بعلك وولدك، السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطـاهر، أشـهد أنـك              

مرضاة االله، وصـبرت فـي      أحسنت الكفالة، وأديت الأمانة، واجتهدت في     

ظت سر االله، وحملت ولي االله، وبالغت في حفظ حجـة االله،            ذات االله، وحف  

بحقهم، مؤمنة بصدقهم، معترفـة      ةورغبت في وصلة أبناء رسول االله، عارف      

وأشـهد أنـك    . بمنزلتهم، مستبصرة بأمرهم، مشفقة عليهم، مـؤثرة هـواهم        

مضيت على بصيرة من أمرك، مقتدية بالصالحين، راضية مرضية تقية نقيـة            

عنك وأرضاك، وجعل الجنة منزلك ومأواك، فلقد أولاك         االله يزكية، فرض 

من الخيرات ما أولاك، وأعطاك من الشرف ما به أغنـاك، فهنـاك االله بمـا               

. <منحك من الكرامة

: ثم ترفع رأسك وتقول

اللهم إياك اعتمدت، ولرضاك طلبت، وبأوليائـك إليـك توسـلت،           >

وليـك لـذت،     وعلى غفرانك وحلمك اتكلت، وبك اعتصمت، وبقبـر أم        

فصل على محمد وآل محمد وانفعني بزيارتها، وثبتني علـى محبتهـا، ولا             

تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها وارزقني مرافقتها واحـشرني معهـا ومـع            
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ولدها كما وفقتني لزيارة ولدها وزيارتها، اللهم إني أتوجه إليـك بالأئمـة             

أن تصلي على الطاهرين وأتوسل إليك بالحجج الميامين، من آل طه ويس،

زين، الفـرحين   ئمحمد وآل محمد الطيبين، وأن تجعلني من المطمئنين الفا        

المستبشرين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلني ممن قبلـت         

اللهم بحق محمـد وآل    . سعيه، ويسرت أمره، وكشفت ضره، وآمنت خوفه      

آخـر  محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل لهم بانتقامك ولا تجعله        

ما أبقيتني، وإذا تـوفيتني      العهد من زيارتي إياها، وارزقني العود إليها أبداً       

فاحشرني في زمرتها، وأدخلني في شفاعة ولدها وشـفاعتها، واغفـر لـي              

ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وآتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة          

رحمـة االله  وقنا برحمتـك عـذاب النـار، والـسلام علـيكم يـا سـاداتي و        

.)١(<وبركاته

ذكر المفيد والشهيد وغيرهما في كتبهم زيـارة   وقد  ،٧٠ص   ٩٩ج   ،العلامة المجلسي  ،بحار الأنوار ) ١(

المـزار الكبيـر   . ٦٥ص مزار الشهيدو. ٢١٣ص ابن طاوس، مصباح الزائر انظر، هكذا× أم القائم 

. ٢١٧ص 
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فهرس المصادر
.القرآن الكريم.١

: سـنة الطبـع  الأولـى : لطبعـة ا،الشيخ محمد السماوي،×العين في أنصار الحسين إبصار.٢

مركـز الدراسـات الإسـلامية لممثليـة الـولي        : الناشـر ، ش ١٣٧٧-١٤١٩رمضان المبارك   

.الفقيه في حرس الثورة الإسلامية

.رط مصطفى البابي الحلبي بمص، الشبراوي الشافعي، شرافالإتحاف بحب الأ.٣

: سـنة الطبـع   ، الأولى: الطبعة، سعيد المندوب : حقيقت، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن   .٤

.دار الفكر،لبنان: المطبعة، م١٩٩٦-هـ١٤١٦

. قم، نشر الرضي، علي بن الحسين المسعودي، إثبات الوصية.٥

 ـ ١٣٨٦: سـنة الطبـع  ، السيد محمد باقر الخرسـان :حقيقت،الشيخ الطبرسي ،الاحتجاج.٦ -هـ

.النجف الأشرف،دار النعمان للطباعة والنشر: الناشر، م١٩٦٦

: الطبعـة ، علي أكبر الغفاري، السيد محمود الزرنـدي      : حقيقت،الشيخ المفيد  ،الاختصاص.٧

،والنــشر والتوزيــعدار المفيــد للطباعــة : الناشـر ، م١٩٩٣-هـــ١٤١٤: ســنة الطبــع، الثانيـة 

.بيروت

هـ ـ: سـنة الطبـع  ، الـسيد مهـدي الرجـائي   : تحقيـق ،الـشيخ الطوسـي  ، اختيار معرفة الرجال  .٨

. لإحياء التراث^ مؤسسة آل البيت: الناشر، ١٤٠٤

، الثانيـة : الطبعـة ، لتحقيـق التـراث  ^ مؤسـسة آل البيـت  : تحقيق،الشيخ المفيد  ،الإرشاد.٩
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،بيـروت  ،دار المفيـد للطباعـة والنـشر والتوزيـع        : لناشـر ا، م١٩٩٣-هـ ـ١٤١٤: سنة الطبـع  

.لبنان

مؤسـسة  : الناشـر ، م١٩٦٨-١٣٨٨: سنة الطبـع  ،الواحدي النيسابوري  ،أسباب نزول الآيات  .١٠

.القاهرة،الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع

: الطبعـة ، الـسيد حـسن الموسـوي الخرسـان     : تحقيـق وتعليـق    ،الشيخ الطوسي  ،الاستبصار.١١

.طهران،دار الكتب الإسلامية: الناشر، ش١٣٦٣: سنة الطبع،، الرابعة

علي بن أحمد بن موسى بن الإمام الجواد محمد بـن علـي      ،أبو القاسم الكوفي  ، الاستغاثة.١٢

. ^أبي طالببنبن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 

: سـنة الطبـع  ، الأولـى :عـة الطب، علـي محمـد البجـاوي     : حقيـق ت،ابن عبـد البـر    ، الاستيعاب.١٣

.دار الجيل،بيروت: المطبعة، هـ١٤١٢

الـشيخ  ، الأسرار الفاطميـة .لبنان،بيروت،دار الكتاب العربي: لناشرا،ابن الأثير،أسد الغابة .١٤

.قم،أمير: المطبعة، م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠:سنة الطبع، الثانية: الطبعة، محمد فاضل المسعودي

الـشيخ علـي محمـد      و الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود،         : حقيـق ت،ابن حجـر  ، الإصابة.١٥

.بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر، ١٤١٥: سنة الطبع، الأولى: الطبعة، معوض

، الثانيـة : الطبعـة ، عصام عبد الـسيد   : حقيقت،الشيخ الصدوق ، الاعتقادات في دين الإمامية   .١٦

. لبنان،بيروت،النشر والتوزيعدار المفيد للطباعة و: الناشر، م١٩٩٣-هـ١٤١٤: سنة الطبع

لإحيـاء  ^ مؤسـسة آل البيـت  : تحقيـق  ،الـشيخ الطبرسـي    ،إعلام الورى بـأعلام الهـدى     .١٧

^ مؤسـسة آل البيـت  : الناشـر ، هـ ـ ١٤١٧ربيع الأول   : سنة الطبع ، الأولى: الطبعة، التراث

.قم المشرفة،لإحياء التراث

دار : الناشـر ، ١٩٨٠مـايو    ،أيار: نة الطبع س، الخامسة: لطبعةا،الزركليالدينخير،الأعلام.١٨

.لبنان،بيروت،العلم للملايين
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هـ ـ١٤٢٢: سنة الطبع، الثانية المنقحة: الطبعة، بن الشيخ منصور المرهونا، أعمال الحرمين .١٩

.دار الهدى للطباعة والنشر: الناشر، م٢٠٠١-

دار التعـارف   : الناشـر ، حسن الأمـين  : تحقيق وتخريج  ،السيد محسن الأمين   ،أعيان الشيعة .٢٠

.لبنان،بيروت،للمطبوعات

، الأولـى : الطبعـة ، جـواد القيـومي الاصـفهاني     : حقيقت،السيد ابن طاووس   ،إقبال الأعمال .٢١

.مكتب الإعلام الإسلامي: المطبعة، هـ١٤١٤رجب : سنة الطبع

يد علـي  الـس : تحقيق،الشيخ علي اليزدي الحائري،إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب .٢٢

.عاشور

. محمد علي السالكي، أم البنين.٢٣

: المطبعـة ، الأولـى :لطبعـة ا، حـسين الـشاكري  ،عليهـا الـسلام  أم المؤمنين خديجة الطاهرة .٢٤

.ستارة

: الطبعـة ، قـم  ،مؤسسة البعثـة  ، قسم الدراسات الإسلامية  : حقيقت،الشيخ الصدوق ، الأمالي.٢٥

.باعة والنشر في مؤسسة البعثةمركز الط: الناشر، هـ١٤١٧: سنة الطبع، الأولى

: الطبعــة، مؤسـسة البعثـة  ، قـسم الدراسـات الإسـلامية   : تحقيـق ،الـشيخ الطوسـي  ،الأمـالي .٢٦

.قم، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، هـ١٤١٤: سنة الطبع، الأولى

ذي : لطبـع سـنة ا  ، الأولى: لطبعةا، السيد القزويني ، لحدلمن المهد إلى ا    ×الإمام الجواد .٢٧

.قم المشرفة،للدراسات الإسلامية#مؤسسة ولي العصر: الناشر، هـ١٤١٩الحجة 

.الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب.٢٨

سـنة  ، توفيـق عويـضة  محمـد : إشـراف ،عبـد الحلـيم الجنـدي    ،×الإمام جعفر الصادق  .٢٩

.القاهرة،الأهرام التجاريةمطابع: المطبعة، م١٩٧٧-١٣٩٧: الطبع

، م١٩٩٥-هـ ـ١٤١٥: سـنة الطبـع   ، الثانيـة : لطبعةا،محمد بيومي مهران  . امة وأهل البيت  الإم.٣٠
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.مركز الغدير للدراسات الإسلامية: الناشر، نهضت: المطبعة

لإحيـاء  ^ مؤسـسة آل البيـت  : تحقيـق ، الـسيد ابـن طـاووس   ،الأمان من أخطار الأسفار .٣١

.قم،مهر: المطبعة، هـ١٤٠٩: سنة الطبع، الأولى: الطبعة، التراث

، الأولـى : الطبعـة ، محمد عبد الحميد النميـسي    : تحقيق وتعليق ، المقريزي، إمتاع الأسماع .٣٢

منــشورات محمــد علــي بيــضون، دار الكتــب  : الناشــر، م١٩٩٩-هـــ١٤٢٠: ســنة الطبــع

.لبنان،بيروت،العلمية

.الشيخ ناصر مكارم الشيرازي،الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل.٣٣

النجــف ،الآداب: المطبعـة ، الـسيد أحمـد الحـسيني   : قيـق تح،الحـر العـاملي  ، مـل أمـل الأ .٣٤

.بغداد،مكتبة الأندلس: الناشر، الأشرف

.لبنان، بيروت،دار السيرة: الناشر، هـ١٤٢٢: سنة الطبع، الأولى: لطبعةا، العاملي، الانتصار.٣٥

.الكسيس كارل. الدكتور، الإنسان ذلك المجهول.٣٦

سـنة  ، الأولـى : الطبعة، مؤسسة النشر الإسلامي: حقيقت،الشيخ عباس القمي،لأنوار البهيةا.٣٧

.مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: الناشر، هـ١٤١٧: الطبع

: المطبعـة ، هـ ـ ١٤٢١: سـنة الطبـع   ، الأولـى : طبعة، الشيخ غالب السيلاوي  ، الأنوار الساطعة .٣٨

.علمية

، م ١٩٦٢-هـ ـ١٣٨١: سـنة الطبـع   ، الثانيـة : الطبعـة  ،الشيخ جعفـر النقـدي     ،لأنوار العلوية ا.٣٩

.نجف الأشرفال،مكتبة الحيدرية: الناشر

سـنة  ، الثانيـة : الطبعـة ، الـشيخ إبـراهيم الأنـصاري   : تحقيـق ، الشيخ المفيد،أوائل المقالات .٤٠

.لبنان،وتبير،دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، م١٩٩٣-١٤١٤: الطبع

.النجفيالأمينيعبد الحسينالشيخالعلامة ،إيمان أبي طالب.٤١

، م١٩٨٣-هـ ـ١٤٠٣: سنة الطبع ،الثانية المصححة : لطبعةا،يالعلامة المجلس  ،بحار الأنوار .٤٢
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.لبنان،بيروت،مؤسسة الوفاء: الناشر

: سنة الطبـع ، الأولى :الطبعة، علي شيري : تحقيق وتدقيق وتعليق   ،البداية والنهاية ابن كثير   .٤٣

.لبنان،بيروت،دار إحياء التراث العربي: الناشر، م١٩٨٨-١٤٠٨

: الطبعـة ، جـواد القيـومي الإصـفهاني   : حقيـق ت،محمد بن علـي الطبـري    ، شارة المصطفى ب.٤٤

مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين          : الناشر، ه ـ١٤٢٠: سنة الطبع ، الأولى

.بقم المشرفة

الحاج ميـرزا حـسن   : تصحيح وتعليق وتقديم،محمد بن الحسن الصفار، ر الدرجات بصائ.٤٥

.طهران، منشورات الأعلمي: الناشر، ش١٣٦٢-١٤٠٤: سنة الطبع، كوچه باغي

قم المقدسة،مكتبة بصيرتي: الناشر، ابن طيفور، بلاغات النساء.٤٦

، هـ ـ١٤١٢: ة الطبـع سـن ، الجديـدة الأولـى  : طبعـة ال،الـشيخ عبـاس القمـي   ، بيـت الأحـزان  .٤٧

. إيران،قم،دار الحكمة: الناشر، أمير: المطبعة

دار : الناشـر ، م١٩٩٤-هـ ـ١٤١٤: سنة الطبـع  ، علي شيري : تحقيق ،الزبيدي ،تاج العروس .٤٨

.بيروت،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

لعظمـى  مكتـب آيـة االله ا     : الناشـر ، هـ ـ ١٤٠٦: سـنة الطبـع    ،الـشيخ الطبرسـي    ،تاج المواليد .٤٩

.قم،المرعشي النجفي

: سـنة الطبـع  ، الأولـى : الطبعة، يعمر عبد السلام تدمر   . د: تحقيق، الذهبي، تاريح الإسلام .٥٠

.دار الكتاب العربي: الناشر، م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

.لبنان، بيروت، دار صادر: الناشر،اليعقوبي،تاريح اليعقوبي.٥١

سـنة  . بيروت لبنـان  ، لاعلمي للمطبوعات مؤسسة ا : الناشر. ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون  .٥٢

..هـ١٣٩١: الطبع

.حسن إبراهيم،تاريخ الإسلام.٥٣
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مكتب آيـة االله  : الناشر، هـ١٤٠٦: سنة الطبع،الكاتب البغدادي ،)المجموعة(تاريخ الأئمة .٥٤

.قم.العظمى المرعشي النجفي

مؤسـسة  : الناشـر ، م ١٩٨٣-هـ ـ ١٤٠٣: سنة الطبع ، الرابعة: لطبعةا،الطبري ،تاريخ الطبري .٥٥

.لبنان،بيروت،الأعلمي للمطبوعات

انتــشارات : الناشـر ه١٤٢٤: سـنة الطبـع  ، الأولـى : لطبعــةا،الـسيد البراقـي  ،تـاريخ الكوفـة  .٥٦

.المكتبة الحيدرية

: الطبعـة ، مـصطفى عبـد القـادر عطـا     : دراسـة وتحقيـق   ، يـب البغـدادي   طالخ، تاريخ بغداد .٥٧

.لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر، م١٩٩٧-هـ١٤١٧: سنة الطبع، الأولى

.القاهرة،مكتبة مدبولي: الناشر،ر حسن إبراهيم حسنودكتال،تاريخ عمرو بن العاص.٥٨

.ابن العربي، تاريخ مختصر الدول.٥٩

دار : الناشـر ، هـ ـ ١٤١٥: سـنة الطبـع   ، علي شيري : تحقيق، ابن عساكر  ،تاريخ مدينة دمشق  .٦٠

.نلبنا،بيروت،نشر والتوزيعالفكر للطباعة وال

: الناشـر ، الـصدر : المطبعة، ١٤٠٦: سنة الطبع ، ابن الخشاب البغدادي  ، تاريخ مواليد الأئمة  .٦١

.قم،مكتب آية االله العظمى المرعشي النجفي

، الأولـى : الطبعـة أحمـد حبيـب قـصير العـاملي    : تحقيق وتصحيح،الشيخ الطوسي  ،التبيان.٦٢

.ميمكتب الإعلام الإسلا: الناشر

هق١٣٧٣-ش ١٣٣٣،سنة الطبع، طبع في طهران،القميالشيخ عباس،تتمة المنتهى.٦٣

.لبنان،بيروت،دار إحياء التراث العربي: الناشر، الذهبي، تذكرة الحفاظ.٦٤

.طهرانبعةط، السبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص.٦٥

: الطبعـة ، محمـودي الـشيخ محمـد بـاقر ال   : حقيق،ابن عساكر  ،×ترجمة الإمام الحسين  .٦٦

.لبنان،بيروت،مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر: الناشر، الأولى
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، للثقافة والعلـوم الأميرالناشر دار  . الدكتور علي شريعتي  ، التشيع العلوي والتشيع الصفوي   .٦٧

.هـ١٤٢٢الأولىالطبعة ، حيدر مجيد:المترجم

.ن كريمفارس حسو: تصحيح وتخريج،أبو الفتح الكراجكي،التعجب.٦٨

وزارة : الناشـر ، الأستاذ أحمد البزار  : تحقيق ،سليمان بن خلف الباجي   ، التعديل والتجريح .٦٩

. مراكش،الأوقاف والشؤون الإسلامية

، الأولى محققـة  : الطبعة، #مدرسة الإمام المهدي  : تحقيق، ×تفسير الإمام العسكري  .٧٠

لمقدسةقم ا-مدرسة الإمام المهدي عجل االله فرجه الشريف : الناشر

دار ،بيـروت ،لبنـان : ونشرطبع، الأولى: لطبعةا، أبي حيان الأندلسي،تفسير البحر المحيط .٧١

.الكتب العلمية

دار : الناشـر ، أحمد عبد العليم البردوني: تصحيح، القرطبي، تفسير الجامع لأحكام القرآن  .٧٢

.لبنان،بيروت،إحياء التراث العربي

سـنة  ، الأولى: الطبعة، إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم ياسر بن   : تحقيق، تفسير السمعاني .٧٣

.الرياض،دار الوطن،السعودية: المطبعة، م١٩٩٧-×١٤١٨: الطبع

ــن مــسعود العياشــي ،تفــسير العياشــي.٧٤ هاشــم الرســولي الحــاج الــسيد: حقيــقت،محمــد ب

.طهران،المكتبة العلمية الإسلامية: الناشر، المحلاتي

. ر الرازيالفخ، التفسير الكبير.٧٥

منــشورات جماعــة المدرســين فــي الحــوزة : لناشــرا،الــسيد الطباطبــائي،تفــسير الميــزان.٧٦

.قم المقدسة،العلمية

. الآلوسي، تفسير روح المعاني.٧٧

لجنــة مــن العلمــاء والمحققــين : تحقيـق وتعليــق ،الــشيخ الطبرســي،تفـسير مجمــع البيــان .٧٨

مؤسـسة الأعلمـي   : الناشـر ، م١٩٩٥-×١٤١٥: سنة الطبع ، الأولى: الطبعة، الأخصائيين
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.لبنان،بيروت،للمطبوعات

سـنة  ، الأولـى : الطبعـة أحمـد فريـد   : حقيـق ت،مقاتل بن سـليمان    ،تفسير مقاتل بن سليمان   .٧٩

.دار الكتب العلمية: الناشر، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤: الطبع

، المرتضوية: ةالمطبع، عبداالله بن محمد حسن المامقاني    ، تنقيح المقال في أحوال الرجال    .٨٠

..هـ١٣٥٢، النجف

، الـسيد حـسن الموسـوي الخرسـان       : تحقيـق وتعليـق    ،الـشيخ الطوسـي    ،تهذيب الأحكام .٨١

.طهران،دار الكتب الإسلامية: الناشر، ش١٣٦٤: سنة الطبع، الثالثة: الطبعة

دار: الناشـر ، م١٩٨٤-هـ ـ ١٤٠٤: سنة الطبع ، الأولى: لطبعةا، ابن حجر ، تهذيب التهذيب .٨٢

.لبنان،بيروت،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

: الطبعـة ، الـدكتور بـشار عـواد معـروف    : تحقيق وضـبط وتعليـق   ،المزي ،تهذيب الكمال .٨٣

.لبنان،بيروت،مؤسسة الرسالة: الناشر، م١٩٨٥-هـ١٤٠٦: سنة الطبع، الرابعة

٨٤.ــي ــواريخ النب ــستري ^، والآل’ ت ــشيخ محمــد تقــي الت ــشيخ م، ال حمــود تحقيــق ال

.هـ المطبعة أمير١٤١٦الطبعة الأولى ، الشريفي

سـنة  ، الثانيـة : الطبعـة ، علـوان نبيـل رضـا  : تحقيق،ابن حمزة الطوسي،الثاقب في المناقب .٨٥

.قم المقدسة،مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر: الناشر، هـ١٤١٢: الطبع

، حـسن الخرسـان  الـسيد محمـد مهـدي الـسيد      : تقـديم ، الـشيخ الـصدوق   ، ثواب الأعمال .٨٦

.قم،منشورات الشريف الرضي: الناشر، ش١٣٦٨: سنة الطبع، الثانية: الطبعة

،المطبعـة العلميـة  : المطبعـة ، ١٣٩٩: سنة الطبـع ،السيد البروجردي، جامع أحاديث الشيعة  .٨٧

.قم

: سـنة الطبـع   ، الأولـى : الطبعـة  ،جـواد قيـومي   : تحقيق ،السيد ابن طاووس  ، الأسبوعجمال  .٨٨

.مؤسسة الآفاق: ناشرال، ش١٣٧١

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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: ســنة الطبــع، الأولــى: لطبعــةا،الــسيد محمــد رضــا الجلالــي،×جهــاد الإمــام الــسجاد.٨٩

.مؤسسة دار الحديث الثقافية: الناشر، هـ١٤١٨

: تحقيـق  ،أحمـد الدمـشقي الـشافعي     ، ×جواهر المطالب في مناقب علي بن أبي طالب       .٩٠

مجمـع إحيـاء    : الناشر، ه ـ١٤١٥: بعسنة الط ، الأولى: الطبعة، الشيخ محمد باقر المحمودي   

.إيران،قم،الثقافة الإسلامية

تابـستان  : سـنة الطبـع   ، الأولـى : الطبعة ،دكتر عقيقى بخشايشي  ، )فارسي(چهارده نور پاك  .٩١

.انتشارات نويد إسلام: الناشر، ١٣٨١

مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة          : الناشـر ، المحقـق البحرانـي   ، الحدائق الناضـرة  .٩٢

.لمدرسين بقم المشرفةا

: الطبعـة ، الشيخ غلام رضا مولانا البروجـردي     : تحقيق، السيد هاشم البحراني  ،حلية الأبرار .٩٣

.ايران،قم،مؤسسة المعارف الإسلامية: الناشر، هـ١٤١١: سنة الطبع، الأولى

.لبنان،بيروت،دار إحياء التراث العربي: الناشر،الشرواني،حواشي الشرواني.٩٤

١٣٩٤: سـنة الطبـع   ، الأولـى : لطبعةا،الشيخ باقر شريف القرشي    ،×الإمام الحسين حياة  .٩٥

.النجف الأشرف،مطبعة الآداب: المطبعة، م١٩٧٤-هـ

: الناشـر ، م ١٩٧٨-هـ ـ ١٣٩٨: سـنة الطبـع   ، السيد جعفر المرتـضى   × حياة الإمام الرضا  .٩٦

.دار التبليغ الإسلامي

.ف القرشيشريشيخ باقر لا،حياة الإمام الهادي.٩٧

: الطبعـة ، حـسين علـي الـشرهان   ، حياة السيدة خديجة بنت خويلد من المهـد إلـى اللحـد         .٩٨

.بيروت، دار مكتبة الهلال، الأولى

.محمد قوام الشنوي، حياة النبي.٩٩

١٤١٧: سـنة الطبـع   ، الأولـى : لطبعـة ا،محمد محمديان  ،عن لسانه  ×حياة أمير المؤمنين  .١٠٠
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.مي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفةمؤسسة النشر الإسلا: الناشر، هـ

مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسلام لإحيــاء     : تحقيـق ،الميـرزا النـوري  ،خاتمـة المـستدرك  .١٠١

لإحيـاء  ^ مؤسـسة آل البيـت  : الناشـر ، ١٤١٥رجب  : سنة الطبع ، الأولى: الطبعة، التراث

.ايران، قم،التراث

بإشـراف  ، ×مؤسسة الإمام المهدي   :حقيقت،قطب الدين الراوندي  ، الخرائج والجرائح .١٠٢

ذي : سـنة الطبـع  ، الأولـى، كاملـة محققـة     : الطبعـة ، السيد محمـد بـاقر الموحـد الأبطحـي        

.قم المقدسة،#مؤسسة الإمام المهدي: الناشر، هـ١٤٠٩الحجة 

ذي  ١٨: سـنة الطبـع   ، علـي أكبـر الغفـاري     : تـصحيح وتعليـق   ، الـشيخ الـصدوق   ، الخصال.١٠٣

منـشورات جماعـة المدرسـين فـي الحـوزة          : الناشـر ، ش ١٣٦٢-هـ١٤٠٣القعدة الحرام   

.العلمية في قم المقدسة

، سـيد علـي جمـال أشـرف      : ترجمـة  ،الشيخ محمد بـاقر الكجـوري      ،الخصائص الفاطمية .١٠٤

.انتشارات الشريف الرضي: الناشر، ش١٣٨٠: سنة الطبع، الأولى: الطبعة

جمـادي الآخـرة    : سـنة الطبـع   ، نجماعـة مـن المحققـي     : تحقيق، الشيخ الطوسي ، الخلاف.١٠٥

.مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: الناشر، هـ١٤٠٧

الثامنــة مزيــدة : الطبعــة،محمــد علــي البــار: دكتــور، والقــرآنالطــببــينلإنــسانخلــق ا.١٠٦

،جـدة  ،الـدار الـسعودية للنـشر والتوزيـع       : الناشر، م١٩٩١-هـ١٤١٢: سنة الطبع ، ومنقحة

.السعودية

.لبنان،بيروت،للطباعة والنشردار المعرفة: الناشر،جلال الدين السيوطي،الدر المنثور.١٠٧

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين   : الناشر، ابن حاتم العاملي ، الدر النظيم .١٠٨

.بقم المشرفة

مـد صـادق بحـر    الـسيد مح : تقـديم : حقيـق ، السيد علـي خـان المـدني   ، الدرجات الرفيعة .١٠٩
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.قم،منشورات مكتبة بصيرتي: الناشر، ١٣٩٧: سنة الطبع، العلوم

مؤسسة النشر الإسـلامي    : الناشر، مؤسسة النشر الإسلامي  : تحقيق ،الشهيد الأول ، الدروس.١١٠

.التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

، الأولـى : بعـة الط، السيد حـسين الرجـا  ، دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة   .١١١

.لبنان،بيروت،مؤسسة الإمامة للتحقيق والنشر: الناشر، م٢٠٠٠-هـ١٤٢١: سنة الطبع

تحقيـق  ، الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي الحنبلـي      أبـو ، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيـه    .١١٢

، م١٩٩٢-هـ ـ١٤١٣: سـنة الطبـع  ، الثالثة، مزيدة ومنقحة : الطبعة، حسن السقاف : وتقديم

.الأردن،عمان،دار الإمام النووي: رالناش

قـــسم الدراســـات : تحقيـــق،)الـــشيعي(محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري،الإمامـــةدلائـــل .١١٣

مركـز الطباعـة    : الناشـر ، ١٤١٣: سـنة الطبـع   ، الأولـى : الطبعة، قم ،مؤسسة البعثة ،الإسلامية

.والنشر في مؤسسة البعثة

الـرحمن مـساعد بـن سـليمان الراشـد          أبو عبد : حقيقت، إسماعيل الأصبهاني  ،دلائل النبوة .١١٤

.دار العاصمة للنشر والتوزيع: الناشر، الحميد

مكتبـة القدسـي   : الناشـر ، هـ ـ١٣٥٦: سـنة الطبـع  ، حمد بن عبد االله الطبري    أ، ذخائر العقبى .١١٥

القاهرة، لصاحبها حسام الدين القدسي

.لتراثلإحياء ا^ مؤسسة آل البيت: الناشر،المحقق السبزواري،ذخيرة المعاد.١١٦

: الطبعـة ، سعد المبارك الحسن  : تحقيق ،محمد بن أحمد الدولابي   ، الذرية الطاهرة النبوية  .١١٧

الكــسيس ،اه زنـدكى ر.الكويـت ،الـدار الـسلفية  : الناشـر ، هـ ـ١٤٠٧: سـنة الطبـع  ، الأولـى 

.دبيري،ترجمة،كارل

ر بيـروت،  منـشورات دا وأبي عبد االله محمد بن إبـراهيم اللـواتي، طبـع    ،رحلة ابن بطوطة  .١١٨

..ـه١٤٠٥بيروت 
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: سـنة الطبـع   ، الثانيـة : الطبعـة ، الشيخ مهدي نجف  : تحقيق، الشيخ المفيد ، رسالة في المهر  .١١٩

.لبنان،بيروت،دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، م١٩٩٣-١٤١٤

خ الـشي وعادل أحمد عبد الموجـود،  الشيخ: تحقيق،محيى الدين النووي،روضة الطالبين .١٢٠

.لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر، علي محمد معوض

، السيد محمد مهدي الـسيد حـسن الخرسـان       : تقديم ،الفتال النيسابوري  ،روضة الواعظين .١٢١

.قم،منشورات الشريف الرضي: الناشر

.سميرة الليثي،الزندقة والشعوبية.١٢٢

ــشامي،ســبل الهــدى والرشــاد.١٢٣ يخ عــادل أحمــد عبــد  الــش: تحقيــق وتعليــق،الــصالحي ال

، م١٩٩٣-هـ ـ١٤١٤: سـنة الطبـع   ، الأولـى : الطبعـة ، الموجود، الشيخ علي محمد معوض    

.لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر

سـنة  ، الأولـى : الطبعة، السيد محمد صادق بحر العلوم  : تقديم وتعليق ، سر السلسلة العلوية  .١٢٤

.ت شريف الرضيانتشارا: الناشر، ش١٣٧١-هـ١٤١٣: الطبع

: تحقيـق ،نلبنـا ،بيـروت ، للطباعة والنشريشركة الكتب: الناشر،الجوهري، السقيفة وفدك .١٢٥

-هـ ـ١٤١٣: سـنة الطبـع    ،الـدكتور الـشيخ محمـد هـادي الأمينـي         : تقديم وجمع وتحقيق  

.م١٩٩٣

. عبد الملك العاصمي المكي، الأوائل والتواليسمط النجوم العوالي في أنباء.١٢٦

، محمد فؤاد عبد البـاقي  : تحقيق وترقيم وتعليق   ،محمد بن يزيد القزويني    ،ماجة سنن ابن .١٢٧

.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر

: الطبعـة ، سـعيد محمـد اللحـام   : تحقيـق وتعليـق  ،ابن الأشعث السجـستاني   ،سنن أبي داود  .١٢٨

.والنشر والتوزيعدار الفكر للطباعة : الناشر، م١٩٩٠-هـ١٤١٠: سنة الطبع، الأولى

سـنة  ، الثانية: الطبعة، عبد الوهاب عبد اللطيف  : تحقيق وتصحيح ، الترمذي، سنن الترمذي .١٢٩
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.لبنان،بيروت،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، م١٩٨٣-هـ١٤٠٣: الطبع

.دار الفكر: الناشر،البيهقي،السنن الكبرى.١٣٠

، د الغفـار سـليمان البنـداري، سـيد كـسروي حـسن         عب ـ: تحقيـق ، النـسائي ، السنن الكبرى .١٣١

لبنان،بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر، م١٩٩١-هـ١٤١١: سنة الطبع، الأولى: الطبعة

سـنة  ، الـشيخ محمـد هـادي الفقهـي    : تحقيـق وإلحـاق  ،السيد الطباطبائي ، ’سنن النبي .١٣٢

ة لجماعـة المدرسـين بقـم    مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـ    : الناشر، ه ـ١٤١٩رمضان  : الطبع

.المشرفة

، حـسين الأسـد  : تحقيـق  ،شـعيب الأرنـؤوط   : شراف وتخريج ا، الذهبي، سير أعلام النبلاء  .١٣٣

.لبنان،بيروت،مؤسسة الرسالة: الناشر، م١٩٩٣-هـ١٤١٣: سنة الطبع، التاسعة: الطبعة

معهـد  : اشـر الن، محمـد حميـد االله    : حقيـق ت،محمد بن إسحاق بن يـسار     ، سيرة ابن إسحاق  .١٣٤

.الدراسات والأبحاث للتعريف

مؤسسة : الناشر، اعتماد: المطبعة، حسين الواسطي : تعريب، مهدي البيشوائي ، سيرة الأئمة .١٣٥

.هـ١٤٢٣سنة ، ×الإمام الصادق

.دار المعرفة،بيروت: والنشرالمطبعة، ١٤٠٠هـ: سنة الطبع،يالحلب، السيرة الحلبية.١٣٦

، م ١٩٧٦-هـ ـ١٣٩٦: سـنة الطبـع   ، مصطفى عبد الواحد  : حقيقت،ابن كثير  ،السيرة النبوية .١٣٧

.لبنان،بيروت،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر

محمـد محيـي الـدين عبـد        : حقيـق وضـبط وتعليـق     ت، ابن هـشام الحميـري    ، السيرة النبوية .١٣٨

،لادهمكتبــة محمــد علــي صــبيح وأو: الناشــر، م١٩٦٣-هـــ١٣٨٣: ســنة الطبــع، الحميــد

.بمصر

، مطبعـة سـيد الـشهداء قـم المقدسـة        ، الفخر الرازي ، في أنساب الطالبية   الشجرة المباركة .١٣٩

.هـ١٤٠٩الطبعة الأولى
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محـرم الحـرام    : سـنة الطبـع   ، الخامسة: لطبعةا، الشيخ محمد مهدي الحائري   ، شجرة طوبى .١٤٠

.النجف الأشرف،منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها: الناشر، هـ١٣٨٥

ابـن طولـون الدمـشقي    ، ية عنـد الاماميـة  عشر يالأئمة الاثن  في تراجم  الشذورات الذهبية .١٤١

.بيروتبعةط، الحنفي

،الـسيد شـهاب الـدين المرعـشي النجفـي         : تعليـق ، الـسيد المرعـشي    ،شرح إحقاق الحـق   .١٤٢

منـشورات مكتبـة آيـة االله العظمـى المرعـشي           : الناشـر ، السيد إبراهيم الميـانجي   : تصحيح

.ايران،قم،النجفي

الحـسن   يالميـرزا أب ـ  : مـع تعليقـات   : تحقيـق ، صـالح المازنـدراني   ، شرح أصـول الكـافي    .١٤٣

-هـ ـ١٤٢١: سـنة الطبـع  ، الأولـى : الطبعـة ، السيد علي عاشـور  : ضبط وتصحيح  ،الشعراني

.لبنان،بيروت،دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، م٢٠٠٠

: الطبعـة ، السيد محمد الحسيني الجلالـي   : حقيقت، لقاضي النعمان المغربي  ا ،شرح الأخبار .١٤٤

مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين        : الناشر، ١٤١٤هـ: سنة الطبع ، الثانية

.بقم المشرفة

دار الكتــاب العربــي للنــشر : الناشــر،عبــد الــرحمن بــن قدامــه،المؤلــف، لــشرح الكبيــرا.١٤٥

.نانلب،بيروت،والتوزيع

سـنة  ، الأولـى : الطبعـة ، الفـضل إبـراهيم    يمحمد أب : تحقيق، الحديد أبيابن  ،شرح النهج .١٤٦

.هؤعيسى البابي الحلبي وشركا،دار إحياء الكتب العربية: الناشر، م١٩٥٩-١٣٧٨: الطبع

ــع، النــووي، شــرح مــسلم.١٤٧ ــي: الناشــر، م١٩٨٧-هـــ١٤٠٧: ســنة الطب ــاب العرب ،دار الكت

.لبنان،بيروت

، م١٩٧٩-هـ ـ١٣٩٩: سـنة الطبـع  ، الرابعـة : الطبعة، محمد جواد مغنية   ،الشيعة في الميزان  .١٤٨

.لبنان،بيروت،دار التعارف للمطبوعات: الناشر
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١٤٠٧: سنة الطبـع  ، الرابعة: الطبعة، أحمد عبد الغفور العطار   : تحقيق ،الجوهري ،الصحاح.١٤٩

.بنانل،بيروت،دار العلم للملايين: الناشر، م١٩٨٧-

دار الفكـر للطباعـة     : الناشـر ، م ١٩٨١-هـ ـ١٤٠١: سنة الطبـع   ،البخاري ،صحيح البخاري .١٥٠

.والنشر والتوزيع

.لبنان،بيروت، دار الفكر: لناشر،مسلم النيسابوري،صحيح مسلم.١٥١

: سـنة الطبـع  ، الرابعـة : الطبعة،السيد جعفر مرتضى ، |لصحيح من سيرة النبي الأعظم    ا.١٥٢

.لبنان، بيروت، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، م١٩٩٥-هـ١٤١٥

محمــد البــاقر : تــصحيح وتعليــق: تحقيــق، علــي بــن يــونس العــاملي،صراط المــستقيمالــ.١٥٣

المكتبة المرتضوية لإحيـاء الآثـار      : الناشر، ه ـ١٣٨٤: سنة الطبع ، الأولى: الطبعة، البهبودي

.الجعفرية

سـنة  ، الـسيد جـلال الـدين المحـدث       : تحقيـق ، االله التستري  الشهيد نور ، الصوارم المهرقة .١٥٤

.نهضت: المطبعة، هـ١٣٦٧: الطبع

، الأولـى : لطبعـة ا،نجـم الـدين الطبـسي      ،صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية      .١٥٥

منشورات العهد: الناشر، هـ١٤٢٢: سنة الطبع

.مصر،القاهرة،هضةمكتبة الن:بعةطالمأحمد أمين المصري، ، ضحى الإسلام.١٥٦

.بيروت،دار صادر: الناشر، ابن سعد، الطبقات الكبرى.١٥٧

: سـنة الطبـع  ، الأولـى : الطبعـة ،السيد ابـن طـاووس    ،الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف    .١٥٨

.قم، الخيام: المطبعة، هـ١٣٩٩

فاضـل  : تعريـب وتعليـق  : حقيـق ت،الشيخ محمـد تقـي فلـسفي    ،ل بين الوراثة والتربية   الطف.١٥٩

.مكتبة الأوحد: الناشر، م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦: سنة الطبع، الثانية: الطبعة، حسيني الميلانيال

. السيد المقرم، العباس.١٦٠
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.الكويتبعةط،الذهبي، العبر.١٦١

سـنة  ، الأولى: الطبعة، السيد مهدي الرجائي: تحقيق ،علي بن يوسف الحلي   ، العدد القوية .١٦٢

.المرعشي العامةمكتبة آية االله : الناشر، هـ١٤٠٨: الطبع

.بن عبد ربه الأندلسي، دار الكتاب العربي، بيروت، العقد الفريد.١٦٣

هـ١٤٢٣: سنة الطبع ، الأولى: لطبعةا،محمد بن الحسن القمي    ،العقد النضيد والدر الفريد   .١٦٤

.دار الحديث للطباعة والنشر: الناشر، ش١٣٨١-

سـنة  ، حمـد صـادق بحـر العلـوم      الـسيد م  : تقـديم : حقيـق ت، الشيخ الـصدوق  ، علل الشرائع .١٦٥

ــع ـــ١٣٨٥: الطب ــا : الناشــر، م١٩٦٦-ه ــة ومطبعته ــة الحيدري ــشورات المكتب النجــف ،من

.الأشرف

: سـنة الطبـع  ، الثانيـة : الطبعة، محمد حسن آل الطالقاني: تصحيح،ابن عنبة،عمدة الطالب .١٦٦

.النجف الأشرف،منشورات المطبعة الحيدرية: الناشر، م١٩٦١-١٣٨٠

،الـسيد شـهاب الـدين النجفـي المرعـشي     : تقـديم  ،جمهور الأحـسائي   وأب، يئالللي ا عوال.١٦٧

، م ١٩٨٣-هـ ـ١٤٠٣: سـنة الطبـع   ، الأولـى : الطبعـة ، الحـاج آقـا مجتبـى العراقـي       : تحقيق

.قم، سيد الشهداء: المطبعة

ــار الرضــا.١٦٨ ــشيخ حــسين : تــصحيح وتعليــق وتقــديم،الــشيخ الــصدوق، ×عيــون أخب ال

،بيـروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات   : الناشر، م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤: بعسنة الط ، الأعلمي

.لبنان

،الحيدريـة : المطبعـة ، هـ ـ١٣٦٩: سـنة الطبـع  ،حسين بـن عبـد الوهـاب      ،عيون المعجزات .١٦٩

.نجف

الـسيد جــلال الـدين الحــسيني الأرمــوي   : حقيــقت، بـن محمــد الثقفـي  إبــراهيم، الغـارات .١٧٠

.المحدث
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للـشيخ محمـد تقـي    &، تقريرات بحوث السيد الخـوئي ، ولغاية المأمول من علم الأص   .١٧١

. الجواهري

دار الكتـاب   : الناشـر ، م ١٩٧٧-هـ ـ١٣٩٧: سـنة الطبـع   ، الرابعـة : الطبعـة ، الأمينـي ، الغدير.١٧٢

.لبنان،بيروت،العربي

للآمــدي عبـد الواحــد بـن محمــد التميمـي الآمــدي، مكتــب    ،رر الحكــم ودرر الكلـم غ ـ.١٧٣

.الإعلام الإسلامي، قم

، الـشيخ عبـاد االله الطهرانـي، الـشيخ علـي أحمـد ناصـح         : تحقيـق ، الـشيخ الطوسـي   ، الغيبة.١٧٤

قـم  ،مؤسـسة المعـارف الإسـلامية   : الناشـر ، هـ ـ١٤١١شـعبان  : سـنة الطبـع   ، الأولى: الطبعة

.المقدسة

.محمد علي المعلم، ÷الفاطمة المعصومة.١٧٥

.فتاوى الأزهر.١٧٦

دار المعرفـة للطباعـة     : نـشر طبـع و  ، الثانيـة : الطبعـة  ،ابن حجر ،فتح الباري بشرح البخاري   .١٧٧

.لبنان،والنشر بيروت

سـنة  ، .الـدكتور صـلاح الـدين المنجـد       : نـشر وإلحـاق وفهرسـة      ،البلاذري ،فتوح البلدان .١٧٨

.القاهرة،مكتبة النهضة المصرية: الناشر، م١٩٥٦: الطبع

الاصـبهاني،  الـسيد نـور الـدين جعفريـان      : تحقيـق ، الشريف المرتضى ، الفصول المختارة .١٧٩

-هـ ـ١٤١٤: سنة الطبـع ، الثانية: الطبعة، الشيخ يعقوب الجعفري، الشيخ محسن الأحمدي   

.لبنان،بيروت،دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، م١٩٩٣

، الأولـى : الطبعـة ، سـامي الغريـري   : تحقيق، ابن الصباغ ، الفصول المهمة في معرفة الأئمة    .١٨٠

.دار الحديث للطباعة والنشر: الناشر، هـ١٤٢٢: سنة الطبع

، الأولـى : الطبعـة ، تصحيح أحمد عبد السلام    ،المناوي، يض القدير شرح الجامع الصغير    ف.١٨١
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.بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر، م١٩٩٤-هـ١٤١٥: سنة الطبع

: ناشـر ال,ه١٤١٩: سنة الطبـع ، الأولى: لطبعةا،الشيخ محمد تقي التستري   ،قاموس الرجال .١٨٢

.مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

.الفيروز آبادي،القاموس المحيط.١٨٣

، مؤسسة آل البيت عليهم الـسلام لإحيـاء التـراث         : تحقيق، الحميري القمي ، قرب الإسناد .١٨٤

.قم،لإحياء التراث^ مؤسسة آل البيت: الناشر، ١٤١٣هـ: سنة الطبع، الأولى: الطبعة

، الميرزا غلام رضا عرفانيان اليزدي الخراسـاني     : حقيقت، القطب الراوندي ، قصص الأنبياء .١٨٥

.مؤسسة الهادي: المطبعة، ش١٣٧٦-هـ١٤١٨: سنة الطبع، الأولى: الطبعة

.كارواني با سيزده كجاوه.١٨٦

: سـنة الطبـع  ، الأولـى : الطبعـة ، الـذهبي ،الكاشف في معرفة من له رواية في كتـب الـستة        .١٨٧

.جدة،مؤسسة علوم القرآن،جدة،الإسلاميةدار القبلة للثقافة : الناشر، م١٩٩٢-هـ١٤١٣

: سـنة الطبـع   ، الخامـسة : الطبعـة ، علـي أكبـر الغفـاري     : تصحيح وتعليـق  ، الكليني، الكافي.١٨٨

.طهران،دار الكتب الإسلامية: الناشر، ش١٣٦٣

واد القيــومي، لجنــة الــشيخ جــ: حقيــقت،جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه،كامــل الزيــارات.١٨٩

.الفقاهة،مؤسسة نشر: الناشر، ١٤١٧: سنة الطبع، الأولى: الطبعة، التحقيق

دار صـادر للطباعـة     : الناشـر ، م١٩٦٦-١٣٨٦: سـنة الطبـع    ،ابن الأثير  ،الكامل في التاريخ  .١٩٠

.دار بيروت للطباعة والنشر-والنشر 

المخزومـي، الـدكتور إبـراهيم    الـدكتور مهـدي   : تحقيق،الخليل الفراهيدي،العينكتاب  .١٩١

.مؤسسة دار الهجرة: الناشر، ١٤٠٩: سنة الطبع، الثانية: الطبعة، السامرائي

.١٩٨٠سنة ، دار الكتاب المقدس: الناشر. الكنيسة، )العهد الجديد(الكتاب المقدس.١٩٢

ــ.١٩٣ ــشرقية ، اب المقــدسالكت ــائس ال ــ: الطبعــة. مجمــع الكن دار : الناشــر، ١٩٨٣ســنة ، ةالثالث
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. لبنان،بيروت،المشرق

.تحقيق محمد باقر الأنصاري،كتاب سليم بن قيس.١٩٤

.السيد محمد تقي الحكيم، كتاب عبداالله بن عباس.١٩٥

م، ١٩٨٧بغـداد  الأولـى الطبعة ، عبد الحميد العلوجي، كذبة فارسية يفضحها الحق العربي  .١٩٦

.عن دار الشؤون الثقافية العامة

-١٤٠٥: سـنة الطبـع   ، الثانيـة :لطبعـة ا، ربلـي تح الإ الف ـ وأب ـ، كشف الغمة في معرفة الأئمة    .١٩٧

.لبنان،بيروت،دار الأضواء: الناشر، م١٩٨٥

، هـ ـ١٤١٨: سـنة الطبـع   ، الخامـسة : الطبعـة  ،الحـاج حـسين الـشاكري      ،الكشكول المبـوب  .١٩٨

. ستارة: المطبعة

،، السيد عبد اللطيف الحسيني الكـوهكمري الخـوئي       : تحقيق ،الخزاز القمي  ،كفاية الأثر .١٩٩

.انتشارات بيدار: الناشر، هـ١٤٠١: سنة الطبع

: الطبعـة ، الشيخ مرتضى الـواعظي الأراكـي     : تحقيق، المحقق السبزواري ، كفاية الأحكام .٢٠٠

مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين          : الناشر، ه ـ١٤٢٣: سنة الطبع ، الأولى

.بقم المشرفة

ط ، الحافظ الكنجي الـشافعي ،بي طالبأعلي بن   في مناقب أمير المؤمنين      كفاية الطالب .٢٠١

.نجفال

، علي أكبر الغفـاري  : تصحيح وتعليق : حقيقت،الشيخ الصدوق  ،كمال الدين وتمام النعمة   .٢٠٢

مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة       : الناشـر ، ش ١٣٦٣-هـ ـ١٤٠٥محرم الحرام   : سنة الطبع 

.لجماعة المدرسين بقم المشرفة

: تـصحيح وفهرسـة    ،الـشيخ بكـري حيـاني     : ضـبط وتفـسير   ، لهنـدي المتقـي ا  ، كنز العمال .٢٠٣

.لبنان،بيروت،مؤسسة الرسالة: الناشر، م١٩٨٩-١٤٠٩: سنة الطبع، الشيخ صفوة السقا
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مكتبـة  : الناشـر ، ش ١٣٦٩: سـنة الطبـع   ، الثانيـة : لطبعـة ا،الفتح الكراكجي  أبو، كنز الفوائد .٢٠٤

.قم،المصطفوي

دار : الناشـر ، بيروت ،دار صادر : المطبعة ،بن الأثير الجزري  ا ،اللباب في تهذيب الأنساب   .٢٠٥

.بيروت،صادر

،قـم  ،نـشر أدب الحـوزة    : الناشـر ، ١٤٠٥هـ ـمحـرم   : سـنة الطبـع    ،ابن منظور  ،لسان العرب .٢٠٦

.ايران

: الناشـر ، م ١٩٧١-هـ ـ ١٣٩٠: سنة الطبـع  ، الثانية: الطبعة، الحافظ ابن حجر  ، لسان الميزان .٢٠٧

.لبنان،بيروت،بوعاتمؤسسة الأعلمي للمط

.مؤسسة البعثة،قسم الدراسات الإسلامية: الناشر،الشيخ لطف االله الصافي،لمحات.٢٠٨

سـنة  ، الأولـى : الطبعـة ، السيد هاشم الميلانـي   : تحقيق ،التبريزي الأنصاري ، اللمعة البيضاء .٢٠٩

.ايران،قم،دفتر نشر الهادي: الناشر، ١٤١٨هـ: الطبع

منــشورات مكتبــة : الناشــر، ١٣٣١: ســنة الطبــع،محــسن الأمــينالــسيد ،لــواعج الأشــجان.٢١٠

.قم،بصيرتي

.١٣٨٥سنة ٣ط، انتشارات راز توكل، أحمد أميري بور^، هارده معصومچمادران .٢١١

: مراجعـة وتحقيـق  ،الـسيد شـرف الـدين      ،المجالس الفاخرة في مـصائب العتـرة الطـاهرة        .٢١٢

،مؤسسة المعارف الإسـلامية   : الناشر،ه ـ١٤٢١: سنة الطبع ، الأولى: الطبعة، محمود بدري 

.قم

: سـنة الطبــع ، الأولــى: الطبعـة ،بــن محمـد العلــوي يعل ـ،المجـدي فــي أنـساب الطــالبين  .٢١٣

.قم المقدسة،مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي العامة: الناشر، هـ١٤٠٩

سـنة  ، ةالثاني ـ: الطبعـة ، الـسيد أحمـد الحـسيني   : حقيـق ت، الشيخ الطريحـي ، مجمع البحرين .٢١٤

.مكتب النشر الثقافة الإسلامية: الناشر، ش١٣٦٧-هـ١٤٠٨: الطبع
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٢٨٥.................................................................................................ادر المصفهرس

،دار الكتـب العلميـة  : الناشـر ، م ١٩٨٨-هـ ـ١٤٠٨: سـنة الطبـع   ، الهيثمـي ، مجمع الزوائـد  .٢١٥

.لبنان،بيروت

.طبعة حجرية،الشيخ أبو الحسن المرندي،مجمع النورين.٢١٦

، ش١٣٧٨ســنة ، الطبعــة الثانيــة، ويالــشيخ محمــد الهنــدا، مجمــع مــصائب أهــل البيــت.٢١٧

. الشريف الرضي: انتشارات

.دار الفكر: لناشرا،محيى الدين النووي،المجموع.٢١٨

.الشيخ لطف االله الصافي،مجموعة الرسائل.٢١٩

سـنة  ، الأولى: لطبعة ،للفياض، تقريرات بحث السيد الخوئي   ، محاضرات في أصول الفقه   .٢٢٠

ؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين بقـم          م: والنشر المطبعة، ه ـ١٤١٩: الطبع

.المشرفة

-١٣٧٠: سـنة الطبـع   ، الأولى: لطبعة ،الحسن بن سليمان الچلبي   ، مختصر بصائر الدرجات  .٢٢١

.النجف الأشرف،منشورات المطبعة الحيدرية: الناشر، م١٩٥٠

سـنة  ، الأولى: الطبعة، الشيخ عزة االله المولائي الهمداني: حقيقت،لبحرانيا،مدينة المعاجز .٢٢٢

.ايران،قم،مؤسسة المعارف الإسلامية: الناشر، ١٤١٣: الطبع

. المسعودي،مروج الذهب.٢٢٣

: سـنة الطبـع   ، الأولـى : الطبعـة ، #مدرسة الإمام المهـدي   : تحقيق، الشهيد الأول  ،المزار.٢٢٤

.قم المقدسة،#مؤسسة الإمام المهدي: الناشر، ١٤١٠ذي الحجة 

: سـنة الطبـع   ، الثانيـة : الطبعـة ، الـسيد محمـد بـاقر الأبطحـي       : حقيقت،مفيدالشيخ ال ، المزار.٢٢٥

.لبنان،بيروت، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، م١٩٩٣-١٤١٤

مؤسـسة آل البيــت علـيهم الـسلام لإحيــاء    : تحقيـق ،الميـرزا النــوري ،مـستدرك الوسـائل  .٢٢٦

مؤسـسة آل   : الناشـر ، م ١٩٨٧-هـ ـ١٤٠٨:سـنة الطبـع   ، الأولـى المحققـة   : الطبعة، التراث
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢٨٦

.لبنان،بيروت،لإحياء التراث^ البيت

الـشيخ حـسن   : تحقيق وتصحيح، الشيخ علي النمازي الشاهرودي    ،مستدرك سفينة البحار  .٢٢٧

مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة      : الناشـر ، ١٤١٨: سـنة الطبـع  ، بن علي النمـازي  ا

.المدرسين بقم المشرفة

يوسف عبـد الـرحمن     : إشراف: تحقيق، الحاكم النيسابوري ، على الصحيحين  المستدرك.٢٢٨

.المرعشلي

سـنة  ، الأولـى : الطبعـة ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي ،مستدركات علم رجال الحديث   .٢٢٩

.طهران،شفق: المطبعة، ١٤١٢: الطبع

د مـشه ،لإحيـاء التـراث  ^ مؤسـسة آل البيـت   : تحقيـق  ،المحقق النراقـي   ،مستند الشيعة .٢٣٠

^ مؤسـسة آل البيـت    : الناشـر ، ١٤١٥ربيـع الأول    : سنة الطبـع  ، الأولى: الطبعة، المقدسة

.قم،لإحياء التراث

.لبنان،بيروت،دار صادر: الناشر،احمد بن حنبل،مسند احمد.٢٣١

، هـ ـ١٤٠٦ربيـع الآخـر   : سـنة الطبـع  ، الـشيخ عزيـز االله عطـاردي   ،×مسند الإمام الرضـا   .٢٣٢

المــؤتمر العــالمي الإمــام : الناشــر، آســتان قــدس الرضــويمؤســسة طبــع ونــشر : المطبعــة

.×الرضا

سـنة  ، الأولـى : الطبعـة ، حمـدي عبـد المجيـد الـسلفي       : تحقيق، ابن سلامة ، مسند الشهاب .٢٣٣

.بيروت،مؤسسة الرسالة: الناشر، م١٩٨٥-١٤٠٥: الطبع

: الناشـر ، م١٩٩١-هـ١٤١١: سنة الطبع ، الأولى: الطبعة ،الشيخ الطوسي ، مصباح المتهجد .٢٣٤

.لبنان،بيروت،مؤسسة فقه الشيعة

مؤســسة : الناشـر ، م١٩٨٣-هـ ـ١٤٠٣: ســنة الطبـع ، الثالثـة : لطبعـة ا، الكفعمـي ، المـصباح .٢٣٥

.بيروت،الأعلمي للمطبوعات
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٢٨٧.................................................................................................المصادر فهرس

-١٣٧٩: سـنة الطبـع  ، علي أكبر الغفاري: تصحيح وتعليق،الشيخ الصدوق،معاني الأخبار .٢٣٦

.لإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفةمؤسسة النشر ا: الناشر، ش١٣٣٨

، م١٩٩٥-هـ ـ١٤١٥: سنة الطبـع ، قسم التحقيق بدار الحرمين، الطبراني، المعجم الأوسط .٢٣٧

.دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر

دار إحيــاء التــراث : الناشــر، م١٩٧٩-هـــ١٣٩٩: ســنة الطبــع،الحمــوي،معجــم البلــدان.٢٣٨

.لبنان،بيروت،العربي

: المطبعــة، م١٩٩٥-١٤١٥: ســنة الطبــع، الأولــى: الطبعـة ، معجـم الفــاظ الفقــه الجعفــري .٢٣٩

.الدمام،مطابع المدوخل

الثانيـة،  : الطبعـة ، حمدي عبد المجيد الـسلفي    : تحقيق وتخريج  ،للطبراني ،المعجم الكبير .٢٤٠

.دار إحياء التراث العربي: الناشر، مزيدة ومنقحة

.م١٩٩٢-١٤١٣: سنة الطبع، الخامسة: الطبعة،السيد الخوئي، ديثمعجم رجال الح.٢٤١

سـنة  ، الثالثـة : الطبعة، مصطفى السقا: تحقيق وضبط  ،البكري الأندلسي  ،معجم ما استعجم  .٢٤٢

.لبنان،بيروت،عالم الكتب: الناشر، م١٩٨٣-١٤٠٣: الطبع

،بيـروت  ،ي للمطبوعـات  منشورات مؤسسة الأعلم  : الناشر ،البهائي العاملي  ،مفتاح الفلاح .٢٤٣

.لبنان

، الثانيـة : الطبعـة ، كـاظم المظفـر  : تقديم وإشـراف ،أبو الفرج الأصفهانى ،مقاتل الطالبيين .٢٤٤

النجــف ،منــشورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا: الناشــر، م١٩٦٥-١٣٨٥: ســنة الطبــع

.الأشرف

.ئي قممكتبة الطباطبا: الناشر، أحمد بن عياش الجوهريتأليف،مقتضب الأثر.٢٤٥

.قم،مطبعة العلمية: المطبعة، حسين الغفاري: تعليق، مخنف الأزديأبو، ×مقتل الحسين. ٢٤٦

: سـنة الطبـع   ، الثانيـة : الطبعـة ، مؤسـسة النـشر الإسـلامي     : تحقيـق  ،الـشيخ المفيـد    ،المقنعة.٢٤٧
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢٨٨

.مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: الناشر، هـ١٤١٠

، م١٩٧٢-هـ ـ ١٣٩٢: سـنة الطبـع   ، الـسادسة : الطبعـة ، الـشيخ الطبرسـي   ، قمكارم الأخـلا  .٢٤٨

.منشورات الشريف الرضي: الناشر

: الطبعــة، الـسيد علـي عاشـور   : حقيـق ت،ميـرزا محمـد تقـي الأصــفهاني   ،مكيـال المكـارم  .٢٤٩

.بيروت،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: الناشر، هـ١٤٢١: سنة الطبع، الأولى

مؤسسة صاحب  : الناشر، ١٤١٦: سنة الطبع ، الأولى: الطبعة، طاووس ابن، الملاحم والفتن .٢٥٠

.الأمر عجل االله فرجه

المركــز : الناشــر، هـ ـ١٤١٣، الطبعـة الثالثــة ، العلامـة الــشهيد مطهــري ، الملحمـة الحــسينية .٢٥١

. قم ايران، العالمي للدراسات الإسلامية

: الطبعـة ، ر الغفـاري علـي أكب ـ : تـصحيح وتعليـق  ،الـشيخ الـصدوق  ،من لا يحضره الفقيـه   .٢٥٢

.مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: الناشر، الثانية

، هـ ـ ١٤١٣رجـب المرجـب     : سنة الطبـع  ، الثانية: الطبعة، السيد الكلبايكاني ، مناسك الحج .٢٥٣

.ايران،قم المشرفة،دار القرآن الكريم: الناشر

لجنة من أساتذة النجـف  : حيح وشرح ومقابلةتص،ابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب .٢٥٤

.النجف الأشرف،المكتبة الحيدرية: الناشر، م١٩٥٦-هـ١٣٧٦: سنة الطبع، الأشرف

الـشيخ محمـد بـاقر      : تحقيـق  ،محمد بن سليمان الكوفي    ،×مناقب الإمام أمير المؤمنين   .٢٥٥

قـم   ،ثقافة الإسلامية مجمع إحياء ال  : الناشر، ١٤١٢: سنة الطبع ، الأولى: الطبعة، المحمودي

.المقدسة

جمعـه ورتبـه   ، أحمد بن موسـى بـن مردويـه الاصـفهاني        ، ×مناقب علي بن أبي طالب    .٢٥٦

-١٤٢٤: سـنة الطبـع  ، الثانيـة : الطبعـة ، عبـد الـرزاق محمـد حـسين حـرز الـدين          : وقدم لـه  

دار الحديث: والنشرالمطبعة ، ش١٣٨٢
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٢٨٩.................................................................................................المصادر فهرس

مؤســـسة ســـيد ،محمــودي الـــشيخ مالـــك ال: تحقيــق ، الموفـــق الخـــوارزمي، المناقــب .٢٥٧

ــشهداء ــة، ×ال ــة: الطبع ــع، الثاني ــاني : ســنة الطب ــع الث ــشر : الناشــر، ١٤١٤ربي مؤســسة الن

.الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

. طهران، مكتبة الصدر، المنتخب الحسني.٢٥٨

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجـوزي ،المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .٢٥٩

.ط دار الكتب العلمية بيروت،ـه٥٩٧المتوفى سنة 

.طبع في طهرانال،القميالشيخ عباس،منتهى الآمال.٢٦٠

-١٤٠٩: سـنة الطبـع  ، الأولـى : الطبعـة ، رضا المختاري: تحقيق،الشهيد الثاني،منية المريد .٢٦١

.مكتب الإعلام الإسلامي: الناشرالمطبعة و، ش١٣٦٨

: سـنة الطبـع   ، الأولى: الطبعة، حسين سليم أسد الداراني   : قتحقي، الهيثمي، موارد الضمآن .٢٦٢

.دار الثقافة العربية: الناشر، م١٩٩٠-هـ١٤١١

: الطبعـة ، أبي القاسم الخزعلـي   : إشراف، السيد الحسيني القزويني  ، موسوعة الإمام الجواد  .٢٦٣

مؤســسة ولــي: الناشــر، قــم،أميــر: المطبعــة، ١٤١٩هـــذي الحجــة : ســنة الطبــع، الأولــى

.قم المشرفة،للدراسات الإسلامية#العصر

،محمـد الريـشهري  ،في الكتاب والسنة والتـاريخ     ×موسوعة الإمام علي بن أبي طالب     .٢٦٤

.دار الحديث للطباعة والنشر: الناشرالمطبعة و، هـ١٤٢٥: سنة الطبع، الثانية: الطبعة

ربيـع الثـاني   : الطبـع  سـنة ، الأولـى : الطبعـة  ،اليوسفي الغـروي  ، موسوعة التأريخ الإسلامي  .٢٦٥

.مجمع الفكر الإسلامي: الناشر، قم،مؤسسة الهادي: المطبعة، هـ١٤١٧

: سـنة الطبـع   ، الأولـى : الطبعـة  ،الحاج حـسين الـشاكري    ^، موسوعة المصطفى والعترة  .٢٦٦

.ايران،قم، نشر الهادي: الناشر، ستارة: المطبعة، هـ١٤١٧

: الطبعـة ،×عهـد بـاقر العلـوم   لجنـة الحـديث فـي م   ^،موسـوعة شـهادة المعـصومين   .٢٦٧
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٢ج / أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام ....................................................................٢٩٠

.انتشارات نور السجاد: الناشر، قم،اعتماد: المطبعة، ش١٣٨٠: سنة الطبع، الأولى

: الطبعـة ، ×لجنة الحديث في معهـد بـاقر العلـوم        ،×موسوعة كلمات الإمام الحسين   .٢٦٨

.دار المعروف: الناشر، قم،الآثار: المطبعة، هـ١٤٢٣ربيع الثاني : سنة الطبع، الأولى

، الأولـى : الطبعـة ، علي محمـد البجـاوي   : تحقيق ،الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال    .٢٦٩

.لبنان،بيروت،دار المعرفة للطباعة والنشر: الناشر، م١٩٦٣-هـ١٣٨٢: سنة الطبع

: والنـشر المطبعة  ، الأولى: الطبعة، دار الحديث : تحقيق، محمد الريشهري ، ميزان الحكمة .٢٧٠

.دار الحديث

١٤٠٩: سـنة الطبـع  ، الأولـى : لطبعةا،الشريف الادريسي،زهة المشتاق في اختراق الآفاق  ن.٢٧١

عالم الكتب-بيروت : والنشرالمطبعة ، م١٩٨٩-

.قم، مكتبة بصيرتي، الشيخ عباس القمي، نفس المهموم.٢٧٢

: عسـنة الطب ـ ، الثانيـة : الطبعة، السيد مهدي الرجائي : تحقيق، العلامة الحلي ، نهاية الأحكام .٢٧٣

.إيران،قم،مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، هـ١٤١٠

طـاهر أحمـد الـزاوي، محمـود محمـد          : تحقيـق  ،ابـن الاثيـر   ، النهاية في غريب الحـديث    .٢٧٤

مؤسـسة إسـماعيليان للطباعــة   : الناشــر، ش١٣٦٤: سـنة الطبـع  ، الرابعــة: الطبعـة ، الطنـاحي 

.ايران،قم،والنشر والتوزيع

١٣٧٠-هـ ـ١٤١٢: سـنة الطبـع  ، الأولـى : الطبعـة ، الشيخ محمـد عبـده  : شرح، البلاغة نهج.٢٧٥

.ايران،قم،دار الذخائر: الناشر، ش

#، مؤسسة الإمام المهدي: تحقيق،)الشيعي( محمد بن جرير الطبري،نوادر المعجزات.٢٧٦

.قم#،مؤسسة الإمام المهدي: الناشر، هـ١٤١٠: سنة الطبع، الأولى: الطبعة

المطبعـة  ، الأولـى : الطبعـة ، سعيد رضا علي عسكري   : تحقيق ،فضل االله الراوندي   ،النوادر.٢٧٧

.قم،مؤسسة دار الحديث الثقافية: الناشرو
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٢٩١.................................................................................................المصادر فهرس

: الناشـر ، م١٩٩٤-هـ١٤١٤: سنة الطبع، الثالثة: الطبعة،الشيخ أحمد الوائلي، هوية التشيع .٢٧٨

.لبنان،بيروت،دار الصفوة

: سـنة الطبــع ، أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطفى    : تحقيـق ، يالـصفد ، الـوافي بالوفيـات  .٢٧٩

.دار إحياء التراث،بيروت: والنشرالمطبعة ، م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

، لإحيـاء التـراث   ^ مؤسسة آل البيت  : تحقيق ،الحر العاملي  ،)آل البيت (وسائل الشيعة .٢٨٠

^ البيـت مؤسـسة آل  : الناشـر ، قـم  ،مهـر : المطبعـة ، هـ ـ ١٤١٤: سنة الطبع ، الثانية: الطبعة

.لإحياء التراث بقم المشرفة

.دار الثقافة،لبنان: والنشرالمطبعة ، إحسان عباس: تحقيق،ابن خلكان،وفيات الأعيان.٢٨١

: الطبعـة ، سيد علي جمال أشرف الحسيني: تحقيق، القندوزي، ينابيع المودة لذوي القربى .٢٨٢

.ة للطباعة والنشردار الأسو: الناشر، أسوه: المطبعة، هـ١٤١٦: سنة الطبع، الأولى
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٢٩٣

فهرس المحتويات

٥.......................................................................المقدمة

الفصل السادس

السلامفاطمة بنت الحسن أم الإمام الباقر عليهم

١١.............................................................................................النسب الطاهر 

١٢............................................................................................كنيتها وألقابها 
١٣......................................................................................الدليل على كنيتها أم عبد االله     

١٤........................................................‘من خصوصيات فاطمة بنت الحسن

١٥.............................................................................................مقامها السامي

١٦...........................................................................................الزواج الميمون
١٧................................................................................المهدي حسيني الأب حسني الأم   

١٨......................................................................................................أولادها
٢٠..............................................................................× النبي يبعث سلاماً لابنها الباقر      

٢١....................................................................................زيد الشهيد في لسان المعصوم    
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٢٩٤

٢٢.........................................................................الفرق بين العلوي والفاطمي

٢٤......................................................بنت الحسن وعاء وحجر للمعصومفاطمة 

٢٥..........................................................÷الملائكة تنادي فاطمة بنت الحسن

٢٦....................................................................................من صفاتها الصِّديقة

٢٨.......................................................................................من صفاتها الرواية 

٢٩..........................................................................من أخبارها في آخر الزمان 

٣٠.......................................................................هاالأوضاع السياسية في عصر

٣٢.........................................................................................حضورها كربلاء

٣٢......................................................................................وفاتها ومحل دفنها

٣٤...................................................................زيارة السيدة فاطمة بنت الحسن

الفصل السابع

فاطمة بنت القاسم أم الإمام الصادق عليهما السلام

٣٧..............................................................................................اسمها ونسبها

٣٩.....................................................................................منزلة والدها القاسم 

٤١.................................................................نبذة عن جدها محمد بن أبي بكر

٤٤..........................................................................^منزلته عند أهل البيت 

٤٦...........................................نظرة في جدها من أمها عبد الرحمن بن أبي بكر

٤٨...........................................................................................كمالاتها العالية
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٢٩٥

٤٨.................................................................................الصفات التي تتمتع بها
٥٠................................................................................................................قوة الإيمان 

٥٢...............................................................................................................شدة التقوى 

٥٤...................................................................................................من صفاتها الإحسان 

٥٦......................................................................................................من صفاتها الرواية 

٥٧.........................................................................................................من صفاتها العلم 

٥٨...................................................................أم فروة وعاء وحاضنة للمعصوم

٥٩......................................................................................................أولادها

٦٠.............................................................................................إيثارها بنفسها

٦١.........................................................................سبب تسمية ولدها بالصادق

٦٣........................................................النبي يكشف عن أسماء الأئمة وألقابهم

٦٧..................................................................................ولدني أبو بكر مرتين
٦٨..............................................................................................المناقشة في سند الرواية  

٧٠.....................................................................................................المناقشة في الدلالة 

٧٢......................................................................................وفاتها ومحل قبرها

الفصل الثامن

أم الإمام الكاظم عليهما السلامحميدة بنت صاعد البربري

٧٧..............................................................................................اسمها ونسبها

٧٧.............................................................................من ألقاب السيدة حميدة
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٢٩٦

٧٨........................................................................................البرابرة في سطور

٨١......................................................×اقتران السيدة حميدة بالإمام الصادق

٨٣...........................................................×لى للمعصوم حميدة الزوجة الأو

٨٥.......................................................................× اهتمامها بزوجها الصادق

٨٥.......................................................................تكامل صفات السيدة حميدة

٨٦.............................................................المعلّى بن خنيس في لسان المعصوم

٨٨...............................................................................الأملاك تحرس حميدة

٨٩..................................................................................حميدة من أهل العلم

٩١....................................................................×حميدة من وكلاء الصادق

٩٢.......................................................................................من صفاتها الرواية 

٩٣......................................................................................................أولادها

٩٥.................................................................................حميدة وعاء للمعصوم

٩٦.........................................................×علامات غيبية في ولادتها للكاظم

٩٧.................................................................×حميدة ترعى أُم الإمام الرضا

٩٨.................................................................×حميدة تزوج الإمام الكاظم 

٩٩..............................................................................حرق دار السيدة حميدة

١٠٠....................................................................................حزنها على زوجها

١٠١.................................................................×حميدة من أوصياء الصادق

١٠٣....................................................................................وفاتها ومحل قبرها
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٢٩٧

الفصل التاسع

نجمة النوبية أم الإمام الرضا عليهما السلام

١٠٧..........................................................................................نسبها ومولدها

١٠٨............................................................................السبب في تعدد أسمائها

١١٠...........................................................................................بلدها الأصلي

١١٢................................................................................................بلاد النوبة

١١٤.....................................................................صفات السيدة نجمة الكمالية

١١٦............................................................................................خلقها العظيم

١١٧...........................................................................................إنّّها من الرواة

١١٨............................................................................تربيتها في بيت المعصوم

١١٩............................................................................................بعدها الديني

١٢٠...............................................................................‘االله يختار أم الرضا

١٢١....................................................................................زواجها بأمر الغيب

١٢٢...............................................................................................إزالة توهم

١٢٣.......................................................................السيدة نجمة وعاء للمعصوم

١٢٥....................................................................................................أولادها

١٢٦.............................................الظروف المأساوية التي عاصرت السيدة نجمة

١٢٨..................................................................÷من بناتها فاطمة المعصومة 
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٢٩٨

١٢٩................................................................÷من صفات فاطمة المعصومة 

١٢٩.......................................................................وفاة المعصومة ومحل قبرها

١٣١...............................................................÷فضل زيارة فاطمة المعصومة 

١٣٢......................................................................مةوفاة ومحل قبر السيدة نج

الفصل العاشر

خيزران المريسية أم الإمام الجواد عليهما السلام

١٣٧............................................................................................اسمها ونسبها

١٣٩..........................................................................الحكمة من تعدد أسمائها

١٤٠.................................................الاختلاف في بلدها بين المريسية والمرسية

١٤٢..........................................................................................مكانتها الرفيعة

١٤٣................................................................الصفات الكمالية للسيدة خيزران
١٤٤..................................................................................................من صفاتها الطاهرة  

 رطَه١٤٧.................................................................................................ةٌ من صفاتها الم

١٤٩..................................................................................................................المقدسة

١٥١..................................................................................................................المنتجبة 

١٥٢.................................................................رسول االله يمدح السيدة خيزران

١٥٤...................................................................الإمام الكاظم يرسل لها سلامه

١٥٥.............................................................................×أزواج الإمام الرضا

١٥٧......................................................×ن السيدة خيزران بالإمام الرضااقترا
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٢٩٩

١٥٨....................................................................................................أولادها

١٦٢..................................................................ولادة السيدة خيزران للمعصوم

١٦٣...........................................................من المعجزات في ولادتها للمعصوم

١٦٤.....................................................................................براءتها من الاتهام

١٦٦...................................................................وفاة ومحل قبر السيدة خيزران

الفصل الحادي عشر

سوسن المغربية أم الإمام الهادي عليهما السلام

١٧١............................................................................................اسمها ونسبها

١٧٣.............................................................................................المغرببلاد

١٧٤.....................................................................تكامل صفات السيدة سوسن

١٧٥.....................................................................................من صفاتها العارفة

١٧٧................................................................................صفاتها المعصومةمن 

١٧٧...................................................................الحراسة الإلهية للسيدة سوسن 

١٧٩......................................................................السيدة سوسن من أهل الجنة

١٨١...........................................................................×أزواج الإمام الجواد

١٨٣.......................................................‘اقتران السيدة سوسن بالإمام الجواد

١٨٤............................................................اهتمام الإمام الجواد بالسيدة سوسن

١٨٥................................................................×ولادة السيدة سوسن للهادي
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٣٠٠

١٨٧....................................................................................................أولادها

١٨٨...................................................................من بنات الإمام الجواد حكيمة

١٨٩.................................................................حكيمة ترعى أم الإمام المهدي

١٩٠..............................................................نبذة من حياة السيد موسى المبرقع

١٩٢.................................................................وفاة السيدة سوسن ومحل قبرها

الفصل الثاني عشر

سمانة النوبية أم الإمام العسكري عليهما السلام

١٩٧............................................................................................اسمها ونسبها
١٩٨..............................................................................سبب الاختلاف في تعيين اسمها   

١٩٩.............................................................................سمو مقام السيدة سمانة

٢٠٠..........................................................ة مسلولة من كل الآفاتالسيدة سمان

٢٠٢...............................................................................مطهرة من كل رجس

٢٠٣.................................................................من صفات السيدة سمانة الرواية

٢٠٤...............................................................×تلقيها أسرار الإمام العسكري

٢٠٥................................................................................أمانتها لميراث الإمامة

٢٠٦.........................................................×رجوع الناس إليها بعد العسكري

٢٠٨....................................................................................................أولادها

٢٠٩.....................................................................×ولادتها للإمام العسكري
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٣٠١

٢١١.................................................................الظروف السياسية التي مرت بها

٢١٤..............................................................................÷وفاتها ومحل قبرها

الفصل الثالث عشر

نرجس الرومية أم الإمام الحجة المنتظر عليهما السلام

٢١٩............................................................................................اسمها ونسبها

٢٢١.................................................................................من هو شمعون الصفا

٢٢٣...............................................................×شمعون وصي نبي االله عيسى

٢٢٥................................................................×الشبه بين نرجس وأم موسى

٢٢٧.............................................^مكانة السيدة نرجس عند االله وأهل البيت

٢٢٧.....................................................................×الرعاية الإلهية لأم القائم

٢٢٩...................................................السيدة نرجس تكشف عن التحرك الغيبي

٢٣٠.................................×يخطب السيدة نرجس للعسكري| رسول االله

٢٣٢.................................................................÷زيارة الزهراء للسيدة نرجس 

٢٣٢.....................................................................÷كيفية أسر السيدة نرجس

٢٣٣....................................................................................وثاقة رجال الرواية

٢٣٦...................................................÷خلاصة القول في حال السيدة نرجس

٢٣٧.......................................................................السيدة نرجس تتكلم العربية

٢٣٧.............................................................×الإمام الهادي يبشرها بالمهدي
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٣٠٢

٢٣٨....................................................×ولادة السيدة نرجس للإمام المهدي

٢٣٩...................................................‘العسكري يستقبل ابنه المولود المنتظر

٢٤٠.............................................................العسكري يجري مراسم يوم السابع

٢٤٠...........................................بلسان آخر×للقائم÷ ولادة السيدة نرجس

٢٤٣...............................................لفينعند المخا# ولادتها للمهدي المنتظر

٢٤٩..................................................‘محاولات لقتل السيدة نرجس والحجة

٢٥١....................................................................................................أولادها

٢٥٤............................÷السياسية الأليمة التي مرت بها السيدة نرجسالظروف

٢٥٥..........................................................‘حكيمة تتكلم عن المهدي وأمه 

٢٥٧.................................................................................................إزالة وهم

٢٥٨...........................................................................÷شفاعة السيدة نرجس

٢٥٨..................................................................÷من كرامات السيدة نرجس

٢٥٩...........................................................÷وفاة السيدة نرجس ومحل قبرها

٢٦٢..................................................................÷زيارة ضريح السيدة نرجس

٢٦٥............................................................فهرس المصادر

٢٩٣..........................................................فهرس المحتويات
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